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الاعالتَيا 


زاین 


و ی و 
38 اللكتورا سیرابازالیری 
03 أستاذ تاريخ العصور الوسطی ۱ 
و بكلية الآداب جامعتي القاهرة وبيروت العربية 


البعول 


د ار النه تاه الغربية. 


ا > ۱ ما وا 2 


بدك رت ص .سب ۷۹ 


تصدير 


تعرض المشرق الاسلامى منذ آواخر القرن الحادى عشر » ولفترة 
تزيد على ثلاثة قرون » لأخطار خارجية » بلغت من الشدة والعنف ما كاد 


وجاءت هذه الأخطار أول الأمر من جهة الغرب المسيحى » بسا 
سيره من حملات حربية » أدت الى أن تقيم في جوف العالم العترى 
امارات الرها وأنطاكية وبيت المقدس وطرابلس . ولم بلبث المسلمون أن 
أدركوا خطورة بقاء هذه الامارات الصليسة » فيدأت حركة الحهاد 
وتوحيد الجبهة الاسلامية » وتيسر لصلاح الدين في معركة حطين سنة 
۷ أن نزل ضربة قاصمه بالقوات الصليبية » استرد على اثرها ست 
المقدس وسائر ما بأيدى الصليبيين من قلاع وحصون » ولم يبق لهم الا 
انطاكية وطرالس والساحل بين صور وبافا » واضحت هذه البقايا 
الصليبية تعتمد على ما برد اليها من مساعدات من غرب أوربا » وعلى ما 


وق أوائل القرن الثالك عشر » آضحت مصر مركز القاومه الا سلاصه 
بفضل مواردها الضخمة وسیادتها على البحر التوسط والبحر الاحمر 
وصارت الصالح التحار به والاقتصادية والشخصية تحكم ف الحركة 


الصليبية » فحرص الصليبيون على أن يحولوا جهدهم الحربى » منذ سنة 
۲۸ » للاستيلاء على مصر . 
وحدث وقتذاك أن ظهرت حركة المغول ف أقصى الشرق بآ سيا » 
بزعامه جنكيزخان وأخلافه » اوكتاى > كيوك » ومونكو ( ۱۲۰۰ 55 
7ه 1) فاجتاحت جموعهم الصين وآسيا الوسطى » وأملاك الأميراطورية 
الخوارزمية » ودولة السلاجقة ب"سیا الصغرى » وتفذوا الى أوربا الشرقيةء 
وروسيا وتولندا والحر . وقامت حكومة الخانات فارس » سنه ۱۳۵۹ 
عند قدوم هولاكو > لتوطيد سلطان المغول بهذه الجهات وللقضاء على 
قوة الاسماعله والخلافه العباسية » والتحالف مع المسيحيين في بلاد 
الکرج ( جورجیا ) وآرمينية الصفری والامارات الصلييية والقوى 
السیحیه في الغرب » لانتزاع الأماكن القدسه والاستیلاء على مصر . 
وحدث ف الشرق الاسلامی وقتداك من أسباب التشاحن 
والتخاصم والتصادم بين القوی الاسلامبه » ما آدی الى آن تسعی ۲ 
قوة الى تأبيد العول ومساندتهم » فاستطاع العده بدلا أن ينفذ الى 
الأراضى الاسلامية » وبقهر القوى الاسلامية » الواحدة سد الأخرى . 
وبرغم ما اشتهر به الغول من البسالة والشجاعة » فانهم قلا 
استخدموها » طالما كان بوسعهم أن يحققوا آغراضهم عن طريق الغش 
والخداع » فاذا كان الوت عقوبه الشخص الدی سدی مقاومه هم ظ 
فانه في كثير من الاحوال يعتبر آبضا عقوبة الشخص الذی یذعن وبستسلم. 
فاذا آبقی الغول على حياة بعض سكان الدن التی آذعنت لهم » فلم يكن 
ذلك الا من أجل الافادة من مهارتهم الفنیه » أو لاستخدامهم في قتال 
مواطنیهم واخوانهم في الدين » بآن جعلوهم في مقدمة جیوشهم عند 
الهجوم » ولم يلبث المغول أن يجهزوا علیهم بعد أن تحقق غرضهم . 
والواقم أن قسوة الغول وشدتهم جرت وفقا لخطة موضوعة » كيما ی 
شروا من الخوف والرعب ما شل حركة الدین مسوف بتع ضوف 


و 
و 


لهجو مهم . . ورأوا أن ما نزلونه بالمدن والبلاد من خرائب تندلم فيها 
یرال » یکفل لجيوشهم الأمن والسلامة » ويجنبهم تمرد الذين نحوا من 
اقتال . وكلما حاز المغول نجاحا » اشتد تعطشهم لسفك الدماء > فلم 
<< يظهروا شيئا من الرحمة والرفق بالبلاد التي خضعت لهم . ويشير 
الورخون السلمون الى أنه مهما زاد عدد السكان ف خراسان والعراق 
العجمى حتى يوم القيامة » فلن يبلغ عشر ما كانوا عليه قبل الغزو المغولى. 
يضاف الى ذلك ما أصاب الكنوز الأدبية من دمار وحريق . 

كان المسيحيون فى الغرب بأملون ف أن يعتنق المغول المسيحية » 
وأن نتم التحالف بينهم » وان بوجهوا ضربة قاصمة للاملام » غير أن 
هده الامال لم تلبث أن تبددت بفضل ما جری من قيام دوله المماليك فى 
مصر والشام » وانزال الهزيمة الساحقة بالمغول ف معركة عين جالوت سنة 
۰ » فتحطمت الاسطورة التی داعت اَن العول قوة لا تقهر » وجرت 
سياسة سلالین الما على التخلص من بقايا الصلييين في الام ؛ 
وانزال العقاب بالأرمن ف ثم المضى ف قتال المغول » فاستطاع 
السلطان بيبرس أن بنزل 0 ۳ سنه 5 ۰ فعزلهم بدلك 
عن حلفائهم الفرنج والمغول . وتلى ذلك الاستيلاء على أنطاكية سنة 4؟1١»‏ 
وحلت المزيمة بالمغول في معركة عين تاب سنة ۱۲۷۷ » حيث لقی نحو 
۷۰ من المغول مصرعهم في ساحة القتال » وما هو أكبر من ذلك 
أهمية ء الاتتصار الذى أحرزه المصريون » زمن الناصر محمد 
ابن قلاون على المغول في وقعة مرج الصفر بالقرب من دمشق فى 
ابريل سنه .۱۳ اذ دخل‌السلطان الناصر القاهرة »«والاسری‌من‌التتار بين 
ددبه مقيدون »ورووس من قتل منهم معلقةفي رقابهم » وألف رأس على آلف 
رمح » وعده الااسری آلف وستمائه رأس » وطبولهم قدامهم مخرقه » . 

علی آن الاسلام آخذ بستعید مکانته رويدا رویدا ق البلاد التى 
خضمت للمغول » ولم يلبث أن حاز من النجاح ما لم يظفر به البوذیون 


® 


رالمسيحيون . فعلى الرغم من مصرع تكودار في أغسطس سنة ۱۳۸۳ 
بسيب تعلقه بالاسلام » فان آول ما قام به غازان ( ۱۲۹6 - :۱۳۰ ) من 
أعمال » أنه اعتنق الاسلام » ولم يلبث آن أقبل الوظفون ورجال الدين 
المغول على اعتناق الاسلام » وانقطع ما كان يربط ایلخانات فارس بمغول 
الوطن الأم من علاقات . فاستقر الاسلام دين المغول في فارس والأقاليم 
التابعة لهم . ولم تلبث المدن الاسلامية التى تعرضت للخراب » أن 
نهضت واتنعشت » وامتزجت الشعوب المختلفة » ودارت الناقشات بين 
أرباب دياناتهم . ونشطت التجارة » بعد أن عطلتها ما كان من عداوة بين 
سلاطين المماليك وابلخانات فارس . واتسعت آملاك مصر » فتحاوزت 
حدود الدولة الأبوبية » ولا سيما بعد زوال البقية الباقية من أملاك 
الصليبيين بالاستيلاء على عكا » سنه ۱۳۹۱ > والسيطرة على ارمينيا 
المبرى. ٠:‏ 

هذا الكتاب ليس الا محاولة لمعالجة علاقات المغول بالمسلمين في 
الشرق الأوسط ء ولا شك أن ظهور الغول ف الأقاليم الاسسوية 
والأوروسة » عتبر مرحلة جديدة في تاريخ شعوب هذه الأقاليم . 

وما كان من تأثير المغول قي نظم الماليك في مصر يحتاج الى دراسة 
تفصيلية » من الدارسين ف الحامعات العربية . 

والله ولى التوفيق » 
السيد الباز العرينى 
بیروت ف ربيع الأول سنة ۱۳۸۷ 
بوليه ( تموز ) ۱۹۰۷ 


١‏ الفهت الاو 


معدم-4 


الاستبس وتاریخ المخول 


تحکم في امتداد شمال القارة الاسیویه وانعزالها » ما كان من التقاء 
سلسلتی جبال التوائیتین ضخمتين » السلسله الاولی حبال تيان شان 
والتای » نما تولف جال الهملانا السلسلة الثانية ٠‏ فحبال تبان شان 
والتاى في الشمال الفربی » يواجهها في الجنوب جبال هملایا » تطوقان 
فیما بینهما ترکستان ومنغولیا وتعزلهما أيضا » فبقیتا قائمتین فوق السهول 
التی تقم في داخل الداثرة » التی يؤلف محیطها هذه السلاسل الحبلية ٠‏ 

وجبال تيان شان سلسله ضخمه » نتفاوت ارتفاعها عن سطح البحر 
بين ۱۵ آلف » ۲۰ آلف قدم » وقد بصل ارتفاع بعض قممها الى ما يزيد 
على ۲۰ آلف قدم ٠‏ وبلغ طولها نحو ۱۲۰۰ ميل » وتمتد من الشسال 


الشرقى الى الجنوب العربى ٠‏ 


آما جال التای » آو جبال الذهس ۰ فهى مجموعة من السلاسل 


الحبلية المرتفعة التى تمتد من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقی » ما 
يزيد على سبعمائة ميل على امتداد الحافة الغربية للهضة المرتفعة الواقعة 
الى الشمال الغربى من منغوليا ٠‏ ولا يتجاوز ارتفاع هذه الجبال اثنى عشر 
آلف قدما ٠‏ ويبقع بين سلاسل هذه الجبال سهول شاسعة نتراوح ارتفاعها 
بين خمسة آلاف وستة آلاف قدم » ويفصل إينها خطوط تقسيم مياه 
نهرى أوبى وارتش ٠‏ 

وتقم البامير الى الجنوب العربی من تيان شان » وتولف هضبه 
مستطيلة بالغة الارتفاع » وتلتقى عندها آضخم السلاسل الحبلية في آسيا 
الوسطى ؛ وتتألف من آحواض فسيحة مستوية » ترتفعم عن سطح البحر نحو 
۰ قدم » وتنحدر انحدارا هينا نحو الغرب » وتفصل بينها تلال 
واراضى جبلية » نتراوح ارتفاعها عن الأحواض بين ألفين وأربعة آلاف » 
من الأقدام ٠‏ 

على أن البعد الشديد عن البحار » فضلا عن الارتفاع » أسهم 
في أن بخص هذه الأراضى المرتفعة بمناخ قاری » شديد الحرارة 
صيفا » قارس البرودة شتاء ٠‏ والمناخ القارى واضح بين الفصول » وبين 
الليل والنهار » والمطر ضئيل ۰ وبقل المطر ف آوائل الصيف في النطاق 
الشمالى » وفي الخريف في الجزء الجنوبى ۰ غير أن الجفاف بقع في وسط 
الصيف » وق وسط الشتاء ٠‏ وأشد ما كان من التغيير الفصلى » نلحظه 
۴ الاراضی المتده صوب التسال الشرقي ۰ ففى أوجرا و01 
الواقعه بمنغوليا » تتفاوت درجه الحرارة سن ۳۸ فوق الصفر » و ۲ تحت 
الصفرء 

وبستثنی من ذلك هضبة التبت التى تهىء عروضها من الاحوال 
النباتية » ما يجعلها تندرج حتى تصل الى نباتات المنطقة القطبية » وكذا .مه 
جبال مان شان وألتاى التى تولف نصف داره » والتی تسسم وك 


8 
70 


9 ٦ 


البى » فیتوافر سقوط الثلج في المرتفعات الشمالية » بينما تسقط الأمطار 
ا ٠‏ فعلى ارتفاع تفاوت بين أريعة آلاف وتسعة آلاف قدم» 

شمو أشجار الصنوبر والشربين » التى تولف نطاقا من الغابات » تمتد بين 
eh‏ الجافة الواقعة في سفوح التلال » وبين المراعى الصيفية الغزيرة 
الواقعة ق الأحواض العليا » وعلى جوانب التلال التى ترتفع حتى خط 
الثلج الدائم حيث يندر نمو النبات ٠‏ 

وما تبقی من شمال آسيا يعطيه سهوب عشبية تخبو شتاء » وتحف 
صيفا ٠‏ فالسهوب العشبية التى تغزر في الأقاليم التى بتوافر بها الماء » 
والتى تتحول الى صحراء في المناطق الوسطى المعزولة » تمتد من منشوربا 
حتى شبه جزيرة القرم » ومن اوجرا بأعالى منغولبا » حتى اقليم مرو و بلخ» 
ومنه تتصل البرارى الاسيوية الاورويية » بالبرارى الجافة في ايران 
وافغانستان ٠‏ 

وف الشمال تلتحم منطقه البراری الاسيوية الأوروبية بمنطقة 
العابات الشمالية » التى تنسم بمناخ سيبريا » وتكسو كل روسيا وسيبريا 
الوسطى » حتى الحافة الشمالية لمنغوليا ومنشوريا ٠‏ 

وف الوسط تتحول الى صحراء في ثلاثة مواطن صحراوية » صحراء 
كزل قم في اقليم ما وراء النهر » وقراقوم جنوبي نهر اموداريا (جیحون)» 
وصحراء تكلاماكان في حوض نهر التاريم » ثم صحراء جوبى التى تمتد 
في منطقة شاسعة من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى » من لوب ب 
نور حيث تنصل صحراء جوبى بصحراء تكلاماكان » حتى جبال خنجان 
على تخوم منشورا ٠‏ 

والواقم أن هذه الصحارى ظلت منذ عصور التاريخ البعيدة » 
تعتدى على منطقه البرارى غزيرة العشب » فوقوع صحراء جوبى بين شمال 
منعوليا » حيث تغزر القابات عند بحيرة بایکال » أو سهوب وديان نهرى 


۷ 


ارخون وكيرولين » وبين جنوب منغوليا حيث سهول الان شان » 
وتشاخار » كان من الأسباب التى أسهمت ف زوال الأميراطوريات التركية 
العولبه » اتداء من آسرة هيو نج نو nou‏ - ۳۱۱۵۲9 في العصور 
القديمة حتى أسرة توكيو ۵ - Tou‏ في العصور الوسطی ٠‏ 

أما حوض نهر تاريم » وهو تركستان الصينية الحالية » فان ما حدث 
من اعتداء الصحراء على البراری » جعل له مصير! خاصا ٠‏ فاد. لم يتوافر 
فيه حماة الرعى » وتعرض. دانما لعارات جموع الشمال وسيطرتهم » فقد 
اشتهرت 9 'بحمأة تن ولد التجاری : ۰ 5 الواحات المتنائرة 
البحر oY‏ ا الزاهرة في الشرق > 


وهذا الطريق الزدوج » الدی يسير شمال نهر التاريم وجنوبه » بما 
بقع عليه ف الشمال من مدن توين هوانج » وتورفان » وقراشهر » وكشغرء 
وفرغانه » الى ما وراء النهر » بينما يجتاز في الجنوب ختن ويرقند » 
ووددان الیامیر > و با کتیر با » اعترضته على طول امتداده » الصحارى 
والحال > ومع ذلك كان کافیا للمحافظة على الاتصال بين الحضارة 
الصينية » والحضارة الابرانیه ٠‏ وهدا هو طریق الحریر » وطریق الححاج؛ 
وقد سلکته التحارة والددانه والفن البونانی زمن خلفاء الاسکندر » 
واجتازته البعثات التبشیربه القادمه من افعانستان ٠‏ واستخدم هذا الطریق 
التجار الیونانیون والرومان » الذین آشار الیهم بطلیموس » وبذلوا کل 
ما في وسعهم کیما بحصلوا على لفاثف الحریر » وهذا الطریق هو الذی 
اجتازه القادة الصینیون زمن اسرة هان في التاریخ القدیم > للاتصال 
بالعالم الایرانی والشرق الرومانی ٠‏ على أن الحافظة على تأمين هذا 


الطريق » بالغ الأهمية للتجارة العا مية » لقيت الاهتمام الكبير من السياية” 


و 
0 


۸ 


اليه مند زمن آسرة هان حتی عهد فسلای ۰ 
2 و دمع الو تال هدا الطرق 4 الدى سلكته الحضارة والدیانه 4 


0 
ر“ طرق آخر بختلف تمام الااختلاف 2 ها نه الاستسس للرعاة 6 وهو طرق 
لا حدود لامتداده » ووطاته اقدام لا حصر لها » وهو طريق التبر بر ین ۰ 
فما من شىء یعترض انسیاب جموع التبربرین النازلین بين نهری آرخون 
د كير لين و بحيره بالكاشن ‏ » فادا جال التاى الضخمة 9 عند 
نهر اميل الى 0 تار باجتاى ا تشوجوتشك ` رت 

وازداد اتساعا أيضا بين يولدوز ۶ , واللی » وحوض 
ايزيك کول في الشمال الغربی ای رای ایور 
الفرسان القادمین من متعولیا » استبس الفرغیز واستبس الروس التى لا 

حدود لامتدادها ٠‏ 


وهده الدروب الشرقيه » اجتازتها عادة جموع الاستيس الشرقیه » 
آثناء سعیها للحصول على مراعی في استبس الغرب ٠‏ واذا حدت فى 
الأزمنة التار دخية الغابرة أن كانت الحركة عکسه > بأن تدفق نحو الشمال 
الشرقى » الب‌دو الرعاة الايرانيون الذين ينتمون للعنصر الابرانی 
کالسیزیین والسرامطة ٠‏ فما حدث من استقرار جماعات من هؤلاء البدو 
في حوض نهر التاريم » من كشغر » » حتى کوتشا ده » وتورفان 
وكانسو 808 - صم » فمن المحقق أن الحركة اتجهت منذ ظمور 
المسيحية من الشرق الى الغرب ٠‏ فلم يكن الابرانیون وحدهم هم الذين 
فرضوا لهجتهم الابرانية الشرقية في واحات ماصار يعرف بالتركستان 
الصينية » بل ان هيونج نو ء المعروفين باسم الهون » هم الذين أقاموا آول 
امبراطورية تركية ف جنوب روسيا والمجر » نظرا لأن استبس المجر تتصل 
باستبس الروس » التى تلتحم بالاستبس الاسيوية ٠‏ ثم جاء بعد الهون » 


الاقار الذین ينتمون للعنصر المغولى » اذ قدموا في الفرن السادس » من 
آسيا الوسطى » فارين من ضغط الترك Tou - kue‏ » ونزلوا في 
المواضع التى سبق أن نزل بها الهون في روسنا والحر ء وحذا حذوهم 
الترك الخزر ق الفرن السایم الیلادی » والتر له البجناك ف الفرن الحادى 
عشر الميلادى » والترك الكومان في القرن الثانى عشر الميلادى » ثم جاء 
من بعد هوّلاء جميعا معا مغول جنكيزخان في القرن الثالك عشر ٠‏ 


أما التاريخ الداخلى للاستبس » فهو تاريخ جموع الترك والمغول » 
التى تنازعت وتخاصمت من أجل الحصول على المراعى الغزيرة» واجتازوا 
اثناء حركتهم المستمرة لتوفير المراعى لقطعانهم : المساحات الشاسعة التى 
هيأت للفرسان کل ما يلائمها من تر كيب جثمانى ونوع خاص من الحیاةه 
ولم بحفظ التاريخ الذى یکتبه عادة سكان الحضر » عن الحركات التى 
لا تنقطم بين النهر الاحمر وبوداست > الا اللذر القليل » وهو الذي 
يرتبط بالسکان الستقرین ٠‏ فلم بورد الا الوجات الختلفه التی جاءعت 
من السور الكبير أو من الحصون النيعة على نهر الدانوب » تحت ضفط 
الشموب القوية » ( آمثال التانونج والسیلستر ) ٠‏ 


على أنه كيف تفهم التحرکات الداخلية للجموع الترکیه الفولية ؟ 
الواقعأنه توالى علىالمنطقة الشاسعه‌ی فره‌بالحاسون «ومووهواهطة,ة) 
وف قرا قورم » وف أعالى منغوليا » وحول منابع نهر آورخون » كل 
العشاثر البدوية التى كانت تطمع في أن تفرض سلطانها على سائر الجموع» 
ومن هذه الاسرات الطموحة » هيونج نو » ( الهون ) » التى تنتمى الى 
العنصر التركى » والتى برجم زمن ظهورها الى ما قبل المسيحية » ثم 
سيين بی أهم - م256 من العنصر المغولى » التی ظهرت فى القرن 
الما لت الیلادی » ثم جاه جوان جوان (الآفار) من العنصر العولي أيضا » 
ف القرن الخامس » ثم توكيو من الترك في القرن السادس »> والاويشوو 
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(م من البرك ) في القرن التاسع » ثم الخطا ( من المغول ) في القرن العاشر » 
والكزابت والنايمان (من ع الترك) ف القرن الثاني عشر » ثم جاء آخر الامر 

معول جنكيزخان في القرن الثالك عشر ۰ 

وعلى الرغم من تحديد صفة هذه العشائر » من حيث اتتمائها للترك 
أو المغول » وهی التى فرضت سیطرتها على العشائر الأخرى > فانه لم 
تبسر معرفة المواطن آلاصلیه لهذه الحماعات الكبيرة » كالترك والمغول 
والتونجوز ٠‏ ففى الوقت الحاضر ينزل التو نجوز في جماعات صغيرة في 
شمال منغوليا » في شرق سيبريا ووسطها » ابتداء من نهر ینیسی حتى 
شبه جزيرة كمشتكا > الى الحزء الشمالى من جزيرة سخالين » على حين 
أن المغول بحلون في منغوليا الأصلية » بينما يعيش الترك في غرب سيبريا 
وق تركستان الصينية وترکستان الروسية ٠‏ 

والمعروف أن الترك لم يقدموا الا حديثا الى تركستان » اذ ظهروا 
في جبال التاى في القرن الأول الميلادى » وحلوا في كشغر في القرن التاسم 
الميلادى » وق اقليم ما وراء النهر في القرن الحادى عشر البلادی ٠ه‏ وكان 
الابرانیون هم الذین يؤلفون آساس سکان الدن » في کشغر وسمرقند » 
ولم بلبث أن اصطبغ السکان بالصبغة التركية ٠‏ والعروف آیضا أن 
جنكيزخان في منغوليا » قد أضفى الصفة الغولبة على قبائل لا شك أنها 
قبائل تركية » كالنايمان بجبال التاى » والکرایت في جوبى » والأونجوت 
ف تشاقهار Tchakhar‏ 

على أنه حدث قبل قيام جنكيزخان بتوحيد كل القبائل تحت 
زعامته » أن جانبا من منغوليا كان تركيا » بل ان قوما من الترك » الياكوت» 
يسكنون » حاليا شمال التونجوز » في الجمات الشمالية الشرقية من 
سيبريا » في حوض انهار لبنا » واندبحيركا » وکوللما ٠‏ وما هو حادث 
الآن » من نزول هذه الكتلة الضخمة من الترك » في شمال المغول 


۱۱ 


والتونجوز » وق اتحاه مضيق بهرنج » وعلى المحيط التجمد الشمالي » 
یوقفنا على المواطن الأولى للترك والغول والتونجوز ٠‏ 

على أن انعزال هذه الأقوام الثلائه » الترك والمغول والتونجوز » 
في الوقت الحاضر » كل منها يعيش مستقلا عن الآخر » يدعونا الى التفكير 
في أن هذه الأقوام التى خضعت مجموعة » زمن العصور التاريخية » 
لسلطان واحد » يصح آنها كانت » مثلما هو حادث اليوم » تعيش متفرقه 
في الاستبس الغزيرة بشمال شرقى آسيا ٠‏ 


ولو اقتصر تاريخ الجموع التركية المفولية على ما يشنونه من غارات» 
وعلى ما بحدث اثناء اتتقا تهم وهجراتهم من منازعات وهجمات » لما حوى 
الا شيئا قليلا ٠‏ فالحقيقة الأساسية في تاريخ البشرية » هی ما كانت تمارسه 
هذه الأقوام البدوية من ضغط على الأمبراطوربات المتمدينة الواقعة على 
الجنوت منها ٠‏ وهدا الضغط تطور من اعتداءات انتقامیه الى غارات 
للفتح والتوسم ۰ ذلك أن هبوط الرعاة من منازلهم وارتحالهم » كان 
قاعدة تکاد تكون طبيعية » أملتها الحياة في الاستبس ٠‏ ولا شك أن أولئك 
الترك المغول الذين أقاموا ق منطقة الغابات » حول بحيرة بايكال و نهر 
عامور » ظلوا متبر برين » بعيشون على الصيد في الغابات » وصيد السمك 
من الأنهار والغدران » ومن هذه الجموع جورشات Djurtchat‏ 
حتى القرن الثانى عشر » ومغول الغابة حتى زمن جنكيزخان » التى ظلت 
قانعة بحياتها في نطاق مواطنها المنعزلة » ولم تكن لديها فكرة عن الجهات 
الأخرى التى تغريها وتحدبها اليها ٠‏ 


غير أن الحال لم يكن كذلك مع الترك الفول بالاستبس » حيث 
ويسير الرجل في اثر قطعانه ٠‏ وقد فرضت البيئة حتميتها على ما كان 
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المياه » عدد محال طواف البدوی وسرعته » في فصول السنه ٠‏ وهدم 
الجركة المنتظمه للرعاة في داخل كدو د مواطنهم » بصح أن تودی بأقل 
ار > الى الغارات على البلاد المجاورة لجا رذق ٠‏ 


وتزايد القطعان يستلزم الحصول على مراع و آبار جدیده » نظرا 
لان المراعى لا تتجدد وتغزر الا في بطء » بسبب أحوال الجفاف المستمرة. 


وما يكفى حياة القبيلة من مساحات الأراضى لا يكفى لان تعيش 
عليها القطعان » لاضطراد زيادتها ٠‏ فلم تلبث المراعى أن تضيق بالقطعان 
والرعاة » وعندئذ لا بد من السعى للحصول على مراع جديدة ٠‏ واذا 
اتلد الحفاف في فصل من الفصول » وتضاءلت المراعى » كان ذلك داعا 
الى التوسم والغزو ٠‏ واذا تعرضت الراعی للأفات » او شحت الیاه , 
وكان على الراعى أن بواجه الحاعه » فلا بسعه الا الاقدام على السرقة 
والنهب » فلا بستتب السلام في مكان » يجتمع فيه سكان الصحارى 
والاستبس والمشتغلون بالزراعة » فالتاريخ حافل بما كان بقع بينهم من 
الغارات والاعتداءات والأخذ بالثأر والغزو والفتح ٠‏ 

والعروف أن البدوی كان راعیا من الاحية الاقتصادية > وغازوا 
من الناحية السياسية » ومقاتلا من الناحية التاريخية ٠‏ فالحاجة الى 
المحافظة على المراعى » تطلبت عادة قيام نظام حربی ثابت ٠‏ فالامة ليست 
الا جيشا في حالة سكون وهدوء » كما أن الحيش ليس الا امه جرت 
تعيئتها » اذ يصحب مؤنه المؤلفة من الماشية والأغنام ٠‏ وما كان سارسه 
الراعی من التدريب المستمر على ركوب الخيل » والسعى لاكتشافالمراعى 
والمياه » واستخدام الأسلحة » وما تصف به من قوة الاحتمال » ومعاناة 
الجهد والتعب » كل ذلك جعل منه جنديا بارعا ٠‏ فجماعات الفرسان 
وما اشتهروا به من اادرة الى الهجوم > جعلت الخطه الحربية تقو 
على الهجوم المفاجىء والارتداد السريم » الذى لا بقابله الا الاستعداد 


۱۳ 


القوی » والتعبئة الضخمة » فالسیزیون في سهوب الدانوب الادنی » کا نو | 
من.آبرع الناس ف الرمی عن ظهور الخیل » شأنهم في ذلك شأن البارثيينء 

وحياة الجموع البدوية في مجموعها ليست الا مدرسة لخلق النظام 
العسکری ٠‏ اذ أن ما تصادفه هذه الحموع من العناء والشقه أثناء 
سيرها » وعند اقامة العسکر وازالته » وق البحث عن العلف والراعی » 
کل ذلك یجری يوميا اثناء حر كتنهم وهجرتهم الستمرة ٠‏ وما درج عليه 
البدوى من نظام في سيره » بضارع ما انصعت به الجيوش من النظام ٠‏ 
اذ یتقدم القافلة عادة » على مسافة تتراوح بين خمسه وسیعه کیلومترات » 
جماعه من الفرسان السلحین » تبعهم سائر آفراد القبیله ممتطین الافراس 
والابل » ثم يلى :ذلك دواب الحمل » والنساء والاطفال ٠‏ 

ویجری الحرص عند نصب العسکر » على تحدید مواضع للرجال 
و للاسلحة وللقطعان ٠‏ بل آکثر من ذلك » ينتظم جموع الرعاة في جماعات » 
لها رو سائها ومعاو نوهم ٠‏ 


فما درج عليه البدو من الارتحالالمنظم »الدی آدی بطریق غير مار 
الى أن نتخد من النظم الحربية والسياسية » ما جعل لعناصر الرعاة رسالتهم 
التاردخية الشهيرة » الداعيه الى الوحدة والتماسك السياسى ۰ فعلى الرغم 
به الرعاة من الشجاعه 4 والميل الى الحر که 4 وحب المخاطرة 4 واتساع 
الأفق السياسى » بينما حاز الرعاة كل هذه الصفات ٠‏ فاذا اجتمم هذان 
العاملان » الراعى المتسلط > والمزارع الدى نخلد الى السلام و دور 
العافية » قامت الحکومات الستقرة عند العناصر الهمحبه وشبه التمدنه ٠‏ 


وما شهده البدوی الراعی من آحوال مختلفه للحباة » لا بد أن آثار 


أطماعه وميوله : فما يتساقط من الثلوج في الشتاء لم يمنع افا 
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السيبرية من أن تداخل ١‏ في الاستیس > سلما دی اشتداد الحرارة فى و 
الصیف» الى جعل الاستبس امتدادا لصحراء جوبى ٠‏ فكان لزاما على 

الراعی أن بلتمس المراعى لقطعانه » بأن در تقی مرتفعات حسال خنحان 
والتاى وتراباجاتاى ٠‏ والربيع وحده هو الذى سول الاستبس الى 
برارى غزيرة » تكثر بها الزهور الجميلة والابصال الخلابة » كالسوسن 
والخزامى ٠‏ وهو الفصل الدی ستبره البدوى عيدا له ولقطمانه ٠‏ على 
حين أنه في الفصول الأخرى » ولا سيما في الشتاء » كان بتطلم الى ايزيك 
قول » ( البحيرة الساخنة ) بالجنوب الغربى » والى الاراضی الصفراء 
الخصيبة » التى برویها نهر هوانجهو » في الجنوب الشرقى » فضلا عن 
اراضى الوسط المعتدلة الحرارة ٠‏ ومع ذلك > فان هذه الأراضى المزدرعة 
لم تشبع هواه » ولم ترض أطماعه ٠‏ فحينما بحتل البدوى الراعى الأراضى 
الزراعية » لم يلبث أن بحولها بغريزته الى أراضى جرداء » أو الى 
استیس تنمو ها الاعشاب اللازمة للخيل والماشية والغنم ٠‏ 


كان ذلك هو اتحاه جنکیزخان ومیله فى القرن الثالث عشر » فحینما 
تم له فتح الصين » أراد أن بحول حقول الدخن في سهل هو بای Ho - pei‏ 
الخصيب الى برارى ٠‏ فلم در رحل الشمال الحضارة » الا 
لما بصدر عنها من منتحات صناعية » ولا تبذله من مصادر المتعة » ولا 
غريه منها باللهب والتخرب ٠‏ فيستهويه مثلا اعتدال المناخ » وهو آمر 
نسبى على كل حال ۰ فبينما كان مناخ يكين القارس » يعتبره جنکیزخان 
لطيفا » ددعو الى الدعة » كان يمضى الصيف بعد كل حملة بالقرب من 
بحيرة بانكال ٠‏ وحدث آضا بعد اتصاره على جلال الدين خوارزمشاه» 
از نأى عن قصد بلاد الهند » الممتدة أمام نظره » نظرا لأن الهند عند 
هدا الرجل » رجل جال التاى » ليست الا الجحيم بذاته ۰ 


والواقع آن جنکیزخان كان مصسأ ف احتقار دواعی الحاة الرعده» 
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فحنما آخلد أحفاده الى النعيم في قصور بکین وتوریز في‌البلاد التحضرة» 
أدى ذلك الى تدهورهم وانحطاطهم م على أنه كلما التزم البدوی بروح 
البداوة » لم یعتبر المتحضر المقيم سوى فلاح له ٠‏ ولم تكن المدنية 
والعمل عنده سوى مزرعه له » فالمزرعة والفلاح تخضعان لسلطانه 
ورحمته ٠‏ فيمتطى فرسه » ويركض الى الأمبراطوريات الثيرة الواقعة 
على أطراف بلاده » بحبى منها ما تقرر عليها من اتاوة » بعد أن آثرت هذه 
الأمبراطوريات العافيه والسلام »> على حين نهب المدن الفتوحه » بعد أن 
بشن عليها الغارات المخربة » اذا رفض سکان المدن أن نردوا الحزية ٠‏ 
فما جرى باتتظام من غارات للنهب والتخريب » أو ما يقابلها من الاذعان 
والتسليم بتأدیه الاتاوة أو الجزية » كان القاعدة العامة » لما كان من علاقات 
بين الترك المغول والصينيين » مند القرن الثانى قبل الميلاد » حتى القرن 
السابع عشر الميلادى ٠‏ 

و بحدث ف بعض الأحوال » أن دظهر سن البدو الرعاة » زعيم 
شد ند اليأس 4 بالغ القو ه 6 برع ف تخر اب الأمبراطوربات المتحضرة 1 
( وهولاء التبربرون الخربون کانوا على دراية تامة بما بجری في البلاط 
الصیتی من مؤامرات » شأنهم في ذلك شان الجرمان الذین وقفوا على 
عوامل ضعف الأمبراطورية الرومانية في القرن الرابع اليلادي ) ۰ فیتم 
الاتفاق بين هذا الزعيم التبربر » وبين آحد الاحزاب الصينية لمناهضه 
حزب صينى آخر ؛ أو لمساندة مطالب مطرود من العرش ؛ أو بحری 
التحالف مع مملکه صینبه لقتال مملکه صینیه آخری مجاورة ٠‏ فیخرج 
هذا الزعيم بجموعه وینزل على آطراف المملكة التى تحالف معها » بعد أن 
حي و 


و هدا ما حدث لاحال من الترك المعول » اشتدت دراتهم وخب رتهم i‏ 


بالحضاره الصینیه » ثم احتازوا الحدود » و تر بعوا »> دون معارضه » على 
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عرش ابن السماء ( ملك الصين ) ٠‏ 

3 .“فلم يفعل المغامر قبیلای خان في القرن الثالك عشر » سوى أن كرر 
۳ قام به ليوتسانج Lieou - Tsang‏ في القرن الرابع المملادى » وتو 
ف ف القرن الخامس اشلادی ٠‏ على أن هو لاء رو الدین اصطبعوا 
بالصيعة الصينية » بعد جيلين أو ثلاثة أجيال » لم بأخذوا من الحضارة 
الصينية الا دعتها وطراوتها ورذاءلها » ولم بحافظوا على ما اشتهر به الرعاة 
من خشو نه الطباع » والشجاعة والاقدام » وشدة الحذر » فاضحوا عرضة 
للسخرية والازدراء » وأمست بلادهم هدفا لأطماع متبربرين آخرين » 
ظلوا على بداوتهم وضراوتهم وعوزهم » في مواطنهم الأصلية بالاستبس ٠‏ 
وتبدأ مغامرة العزو من جديد ۰ ففی القرن الخامس الميلادى » ظهر الترك» 
تو با الذين دمروا الهون  Hiong - nu‏ > وسیان ‏ سى 

Sien - pei‏ بعد تدهورهم وانحلالهم » فحلوا مكانهم ۰ آما الخطا 

Ki - tans‏ > وهم مغول اشتدت صبعتهم الصينية » وسيطروا على 
بكين منذ القرن العاشر » فلم يلبثوا أن أخلدوا الى الهدوء والسلام » 
ثم ظهر في شمالهم في القرن الثانى عشر الميلادى قوم من التونجوز » وهم 
جورتشان » اشتهروا أول الأمر بالخشونه والهمجية » فانتزعوا في شهور 
ليلة مدينة كن السظيمة » غیر آنهم لم پلبشوا آن اصطبفوا اة 
الصینیه » فركنوا الى الخمول والرکود » حتی دمرهم جنکیزخان » بعد 
قرن من الزمان ٠‏ 

هذا ما حدث فعلا في الشرق » ووقم مثله في الغرب ٠‏ اذ جری 
في آوروبا » في اقلیم السهوب الروسية » التی ليست الا امتدادا للسهوب 
الاسیوبه » أن توالی علیها الهون بقادة أتيلا » والبلعار » والافار » 
والجریون » والخزر » والبجناك » والکومان » ثم مغول جنکیزخان ٠‏ 

وهذا ما حدث في الدولة الاسلامية » حيث لم يكن اعتناق الغزاة 


۱۷ الفول - م ۲ 


الترك في ابران والأناضول » للاسلام » الا صورة لما حدث للغزاة الترك 
والمغول والتونجوز » عند حلولهم بالصين » واتخاذهم الصفة الصينية ٠‏ 
وما وقع في الصين » جری أيضا في الغرب » اذ صار لزاما على سلاطين 
الترك أن تخلوا عن سلطانهم » لغزاة قدموا حديثا من الاستبس ٠‏ فمن 
بين الذين دمروا ف ابران وخلفهم عناصر أخرى من البرارى » الأتراك 
الغزنودونءوالأتراك السلاجقةءوالأتراك الخوار زمية»ومغول جنكيزخان»ء 
والترك التيموريونء والمغول الشيبانية» فضلا عن العثمانیین» الذين انطلقوا 
الى أقصى طرف البلاد الاسلامية غربا » فاحتلوا مكان السلاجقة في 
آمسا الصعرى > ومنها خرجوا للاستيلاء على بيزنطه ٠‏ 


فشمال آنیا پشبه اسكنديناوه في أنه مستودع الأ » وضه 
خرجت غارات المتبربرين » مثلما خرج الجرمان ف اوروبا » وهو الذى 
أمد الأمبراطوريات المتمدينة القديمة بالسلاطين والملوك ٠‏ فهبوط هذه 
الجموع من الاستیس > وما تبع ذلك من اقامة الخانات والسلاطين ف 
عروش تشانج ‏ نجر ۳۲ - Tchang‏ » ولو س بانج yang‏ - ما 
وكاى ‏ فونج Kai - fong‏ ( بكين ) » وسمرقند » واصفهان »وتوريز» 
وقونية » والقسطنطينية أضحى القاعدة الحغراقية للتاريخ ٠‏ 

غير أن ثمه قانون آخر مخالف للقاعدة التى سبق الاشارة الها , 
وهو الدی دعا الدول التمدنه القديمة » الى أن : تتص في بطء » 
هؤلاء المغيرين البدو » ويعتبر ظاهرة مزدوجة ٠‏ كانت ظاهر: سكانية 
( ديموجرافية ) من ناحية » ذلك أن الفرسان المتبربرين الذين بحلون فى 
هده البلاد التمدینه » على آنهم طبقه ارستقراطية » لم يليثوا أن ختفوا 
وینعمروا في خضم السکان » وأن ينغمسوا في آحوالهم ٠‏ آما الظاهرة 
الأخرى » وهی الظاهرة الحضاربه » فان الحضارة الصینیه » أو الحضارة 


۱۸ 


رم 
رد 


الفار سبه > المغلوبة على أمرها 1 لم تلث أن قهرت الغزاة المت برين » ۹ 
ره 
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من الافِترّاضات والخيال والأساطير » عوامل تار دخية . ويتطلب ذلك منه 
الصبرٌ الشديد » والدآب المتواصل . فمهما كانت الروابة تافهة » فد 
.کون لها أهمية تار نخه . 


ولیس من اليسير آیضا أن نصل الى تتيجة سليمة » من الاحداث 
التى قد تقم فجأة » أو الوقائم التقطعه » فلم بظهر في تاريخ الغول قبل 
جنكيزخان » شخصيات بارزة آو زعماء مشهورون . 

وهذا الظلام والغموض » لم يقطعه الا ومضات » بصح آنها تفيد » 
ولكنها في مجموعها تزيد الموقف غموضا » وليس ف استطاعتنا أن نشرح 
كل الظواهر التى عرضها تار دخ المغول . 


على أنه اذا كانت الأحداث التى أسهمت في تقدمهم في الداخل 
طارئه وليست مستمرة » بل لعلها اعترضت السير الطبيعى لتقدمهم 6 فانه 
هذه القبائل المتوحشة » واجهتنا حقائق يستعصى تفسيرها . واذا كانت 
من ناحية أخرى» اذا حاولنا دراسة الأحداث الخارجية وفحصها » وانتشار 
أهمية انول قد تضاءلت فيما يتعلق بأحوالهم الداخلية » فان علاقاتهم 
الخارجية ازدادت أهمية . 

ومن هنا كان الالمام بتاريخ المغول آمرا جوهریا » فلولا تاثيرهم على 
الحنس البشرى » خارج حدودهم» لظل المغول في عزلتهم » وغموض 
تاريخهم . 

ومن التاي التی بصادفها الباحث أيضا » امتداد واتساع الاراضی 
التی کانوا ينزلون بها » ولذا كان لزاما على الدارس لتاریخهم أن یمعن 
النظر في مراعاة ما بجرى بين الشعوب المجاورة لهم من حرکات وآفعال . 
فليس لتاریخ المغول حدود جنرافیه » فقد زالت الحواجز جز التى تحد من 


۳۲ 


الترك في ايران والاناضول » للاسلام » الا صورة لما حدث للغزاة الترك 
والمغول والتونجوز » عند حلولهم بالصين » واتخاذهم الصفة الصيئية ٠‏ 
وما وقع في الصين » جرى أيضا في الغرب » اذ صار لزاما على سلاطين 
الترك أن يتخلوا عن سلطانهم » لغزاة قدموا حديثا من الاستبس ٠‏ فمن 
بين الذين دمروا في ابران وخلفهم عناصر أخرى من البرارى » الأتراك 
الغزنوبونءوالأتراك السلاجقةءوالأتراك الخوار زمية»ومغول جنکیزخان» 
والترك التیموردون» والمغول الشیبانبه» فضلا عن العثمانبين» الذین انطلقوا 
الى أقصى طرف البلاد الاسلامية غربا » فاحتلوا مكان السلاجقة في 
آسيا الصغرى » ومنها خرجوا للاستيلاء على بيزنطة ٠‏ 


فشمال آشبا شه اسکندناوه 5 أنه مستودع الأمم > ومنه 
خرجت غارات التبربرین » مثلما خرج الجرمان في اورویا » وهو الذی 
أمد الأممراطوربات المتمدنة القديمة بالسلاطين والملوك ٠‏ فهبوط هذه 
الجموع من الاستبس » وما تبع ذلك من اقامه الخانات والسلاطين فى 
عروش تشانج ‏ نجر Tchang - ngar‏ » ولو د بانج yang‏ - ما 
وكاى ‏ فو نج Kai - fong‏ ( بكين ) » وسمرقند » و اصفهان »وتوريزء 
وقونية » والقسطنطينية أضحى القاعدة الجغرافبة للتاريخ ٠‏ 


غير أن ثمة قانون آخر مخالف للقاعدة التى سبق الاشارة اليها » 
وهو الدى دعا الدول التمدنه القد سه 3 الى أن تمتص ٤‏ دطء 5 
هؤلاء المغيرين البدو » وبعتير ظاهرة مزدوجة ۰ كانت ظاهرة سكانية 
( ديموجرافية ) من ناحية » ذلك أن الفرسان المتبربرين الذين يحلون ف 
هذه البلاد المتمدينة » على آنهم طبقة ارستقراطية » لم يلبثوا أن يختفوا 
وینعمروا في خضم السكان » وأن ينغمسوا في أحوالهم ٠‏ أما الظاهرة 
الأخرى » وهی الظاهرة الحضارية » فان الحضارة الصينية > أو الحضارة . 
e‏ ب 00 پا 


0 


۱۸ 


هأته ياس به الترف والنعیم > وف آحوال كثيرة » بحدث مد خمسين 
من شزو هذه الدولة المتحضرة » أن تعود الأمور الى ما كانت عليه 
قبل الغزو » كأنه لم يحدث شىء » فالمتبر بر الدی اصطبغ الصفه4 
۰ فد الابراشة » لم ليث أن جعل نفسه حارسا للمدنبه والحضارة» 
ازاء العزوات‌الحدیدةالتی‌شنها التبربرون»ففی‌القرن الخامس‌الیلادیکان 
تو ا :هآ الترکی » يعتبر الدافم عن حضارة الصین 
واراضیها ازاء المغول امثال سيان بى هم-5 »> أو جوان جوان 
#ول-«ددهل الذين آرادوا تجديد الغارة على الصین . وق القرن 
الثانی غشر » كان سنحر السلطان السلحوقی هو الدی آقام على نهری 
سیحون وجیحون حرسا لدرء خطر الأغوز والخطا على بحيرة آرال » 


و نهر انللی ٠‏ 


ولیس تاريخ کلوفیس وشارلان في أوربا الا تردیدا لصفحات تاريخ 
آسیا ‏ فما حدث من أن الحضارة الرومانية ؛ لقیت في نشاط الفرنج 
بعد أن هضمتهم وتمثل: > ما بحدد قوتها لمقاومة همحة السکسون 
والنرمان » تكرر أيضا في الحضارة الصينية »التى لم تجد لها في القفرن 
الخامس سندا لها » خيرا من هؤلاء التو _ با 190:88 ٠‏ لمناهضة الغزو 
المغولى » كما أن الحضارة الاسلامية صادفت فى سنحر بطلا لمناهضة 
الترك والمغول . واكثر من ذلك » كان الترك المغول » الذين امتصتهم 
الحضارة الصننه أو الحضارة الاسلامية »> هم الذين حققوا وأتموا 
أعممال الأكاسرةوملوك الصين .فالسلطانالعثمانى هو الذى حقق فالقرن 
الخامس عشر ما كان يطمع فيه كسرى والخليفة » من الاستيلاء على 
القسطنطينية ٠‏ وما كان براود أسرة هان وأسرة تانج من حلم السيطرة 


۱۹ 


على كل آسيا © حمققه » في القرنين الثالث عشر » والرابع عشر الميلادى » 
قو یلای وتيمور » على حساب الصين القديمة » بأن صارت يكين الحاضرة 
الأساسية لروسيا » وتركستان » وايران » وآسيا الصغرى » وكوريا» 
والتبت » والهند الصينية . فالتركى المغفولى لم بهزم الحضارات القدیمه» 
الا لكى يجعل آخر الامر أسلحته في خدمة هذه الحضارات ۰ وهذه 
الحقيقة > جعلت التركى المغولى بحکم هذه الشعوب القديمة » بما كان 
لهم منذ آلاف السنين من تقاليد ومطامع » فصار يحكم الصين » منذ 
زمن قوبيلاى » كيما يحقق ما كان للصين من أغراض توسعية في آسيا » 
وحکم العالم الايرانى الفارسى » حتى يدفم آخر الامر بالساساننين 
والصامسين » نعو القسطتطيئية ٠‏ 


فالترك المغول » شأن الرومان » كانوا من العناصر الى تنزع الى السلطة 
والحكم » وتسيل الى التوسم والسلطان . 


القصّلالشان 
أهسة در اسة تاريخ الغول 


صادف المؤرخ عقبات عسيرة » عند محاولته دراسة تاريخ العول . 
اذ أن سيرة القبائل البدوية تبدو کانها لن تنسق أو تنتظم » فان آحداث 
تاريخها بلغت من شدة الاضطرات » ما تحعل من المستحيل التماس خيط 
واحد يضم هذه القبائل باسرها . فالأحداث الداخلية » والحروب التى 
شبت دائما بين القبائل » والتى لا بد للمؤرخ أن يتنبعها حتی يقف 
على ما حری بين هذه القبائل من محالفات » كانت من العوامل التى 
تضلل المؤرخ وتعطله عن المضى في دراسته . 

يضاف الى ذلك ما أحاط بالتاريخ المبكر للمغول من الغموض » 
والاختلاط الأساطير » فضلا عن الافتقار الى السجلات والوثائق التى 
يصح الركون اليها . 


ولا بد لمن تصدى لدراسة التاريخالمبكر لدولة المغول أن يستخلص 


۳۱ 


من الافتراضات والخيال والأساطير » عوامل تاريخية . و تطلب ذلك منه 
الصبر الشد ید 6 والدآب المتواصل . فمهما كانت الرواده تافهه » فقد 
يكون لها آهمية تاريخية . 


وليس من اليسير أيضا أن نصل الى تنيجة سليمة » من الأحداث 
التى قد تقم فحاة » أو الوقائم المتقطعة » فلم يظهر ف تاريخ المغول قبل 
جنکیزخان » شخصات بارزة أو زعماء مشهورون . 

وهذا الظلام والغموض » لم يقطعه الا ومضات » يصح آنها تفید > 
ولكنها في مجموعها تزيد الموقف غموضا » وليس في استطاعتنا أن نشرح 
كل الظواهر التى عرضها تاريخ الفول . 


على أنه اذا كانت الأحداث التى أسهمت في تقدمهم في الداخل 
طاركة وليست مستمرة » بل لعلها اعترضت السير الطبيعى لتقدمهم » فانه 
هذه القبائل المتوحشة » واجهتنا حقائق يستعصى تفسيرها . واذا كانت 
من ناه آخری» اذا حاولنا دراسة الأحداث الخارجمة وفحصها » واتتشار 
أهمية الغول قد تضاءلت فیما یتعلق باحوالهم الداخلية » فان علاقاتهم 
الخارجه ازدادت آهمبه . 

ومن هنا كان الالام بتاريخ الغول آمرا جوهریا » فلولا تآثیرهم على 
الجنس البشرى » خارج حدودهم» لظل الغول في عزلتهم » وغموض 
تاريخهم . 

ومن المتاعب التى يصادفها الباحث أيضا ء امتداد واتساع الأراضى 
التى كانوا ينزلون بها » ولذا كان لزاما على الدارس لتاريخهم أن يمعن 
النظر قي مراعاة ما يجرى بين الشعوب المجاورة لهم من حركات وأفعال . 5 
فليس تاريخ الغول حدود جغرافية » فقد زالت الحواحز التى تحد من“ 


9 ۳۲ 


استقرإوهم ۰ وما اتصف به المغول من بسالة خارقة » حملهم على أن 
تاوا على أخطار الصحارى المترامية الأطراف » وأن بحتازوا الحال » 

ره “وأ هروا الحار والأنهار » وآن بقهروا قسوة المناخ » وأن صبروا على 
ما تعرضوا له من الأويئة والمجاعات ٠‏ فلا بخشون الخاطر » ولا تصدهم 
المعاقل » ولا بحرکهم كل توسل للرحمة والرآفة ٠‏ وأينما سرح خيالهم » 
سارت جموعهم ٠‏ فكم من المدن الزاهرة اندثرت في ليلة واحدة » ولم يبق 
لها من الاثر سوى الخرائب والتلال التى أقامتها جثث الضحادا ۰ وما 
كان عقب العزوات الغواية من هدوء » لم يكن فى الواقم هو الهدوء 
الذى يسيطر على عالم سئم القتال والنضال » وحرص على أن ينعم من 
جدید شمار الدنبه » 99 الأتفاس الأخيرة التى تلفظها الامم قبل أن 
تتواری وتختفی نهائيا ۰ 


وأورد ا مۇرخ ۶ وصفا لطسعه غارات العول و تتانحها 
فمائی : 


« Les conquêtes des Mongols changèrent la face de 'Asle. Deo grands 
empires s'écroulent; d’anciennes dynasties périssent; des nations dispa- 
raissent, d'autres sont presque anéantis; partout, sur les traces des Mon- 
gols, on ne volt que ruines et ossements humains. Surpassant en cruauté 
les peuples les plus barbares, ils égorgent de sang froid, dans les pays 
conquls, hommes, femmes et enfants; ils incendient les villes et Jes villa- 
ges, détruisent les molssons, transforment en déserts des contrées fiorts- 
santes; et cependant, ils ne sont animés, ni par halne ni par la vengeance; 
۵ peine connaissent-ils de nom les peuples qu’lls exterminent. 


۳۳ 


سيطر المغول على صحاريهم » وحققوا بها السلام ٠‏ واذا تتبعضا 
خطى المغول » فلا بد آن ينصب تفكيرنا على القارات لا على الأقاليم . 
فجيوش خاناتهم اكتسحت في طريقها خريطة أوربا وآسيا کانها السيل 
اهنت ۰ 

ولا بد لدارس تاريخ العول أن يلم بلعات عدبدة » فبالاضافه الى 
لفات التتر » لا بد من الدراية بلغات الشعوب التى اتصل بها الغول ٠‏ 
فقد انسابت الحیوش المغولية في وسط آسيا » وانطلقت شرقا الى الصین» 
واندفعت غربا الى روسیا ومنها الى الانيا ٠‏ ولذا كان لزاما على دارس 
تاريخهم أن يعتمد على المصادر الکتوبه بلغات عديدة » وأن هيا له 
من الحر به وأدوات البحث » ما بر دك علی ما تھا لدارس الشصوب 
الأخرى ۰ 

على أنه اذا كان ترابط الاحوال وتشایکها » شير الصعوبات ف 
دراسة تاريخ الفول » فانه من احية آخری یمتبر سبيا قويا للمضى 
في هذه الدراسة ٠‏ 
تأثير بالغ الشدة » والمساحات الشاسعة التى كانت مسرحا لأعمالهم »فكل 
محاو له لتقدير طسعه الدراسة وما نجم عنها من تناج » سوف تكون 
شيقة وسشمرة . 

والعروف أن المغول قاموا يعزو روسیا والجر وسیلیزا » وما 
أوجدوه » من تغبیرات » كان من آثرها قيام الدوله العثمانية وما تلی ذلك 
من ظهور النهضة الأوربية » بسبب هجرة العلماء اليونائيين » عقب 
سقوط القسطنطينية في ايدى العثمائبين سنة ١40‏ » الى ايطاليا وغرب . 
أوربا ٠‏ وهذا التغبير بمکس أيضا ما نشب من الحروب الصليبية » بين“ 
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۳۹ 


السلمین: رالمسيحيين » وما كان من عداء بين البابوية والأمبراطورية ٠‏ 
وما 5 علی آورباوالشام م نتدميرقوةالحشيشية » کان‌آمرا بالغ السهولة 
,ند المغول الذين دمروا معاقلهم ومواطتهم سنة ۱۲۵۹ ۰ 

والواقم أن اسم المغول كان مصدرا للرعب والخوفعند الأورسين » 
فاضحوا عاجزين عن مقاومتهم ب ولو لم د نهض السلطان المملوكى قطز 
مه ۱۳۹۰ 6 ان ور یوب کم 
جانبا کبیرا من أوربا قد خضم لهم ٠‏ 


على أن ما تعرضت له آوربا من خطر المغول » لم يبلغ من الشدة 
ما بلغه هذا الخطر في آسیا ٠‏ فما حدث من تدمیر هداد وزوال الخلافة 
العياسية سنة ۱۲۵۸ » واستئصال شأفة أسرة كين » سنه ۶ وهی 
الأسرة التى كانت تحكم شمال الصين » فضلا عن غزو جنوب الصین؛ 
وخوارزم » وفارس وساثر الأقاليم المجاورة » واقامة حكم المغل Moguls‏ 
في الهند » ( كان الاباطرة الغل التأخرون بکرهون الانتماء الى الاصل 
المغولى ) » ليس الا طائفة من الاحداث التی دکفی الواحد منها للدلالة 
على أهمية دراسه تاريخ م الفول ه 

ونحاف الدقه اذا اعترنا العول مجرد شعب همحی مغير © 
فالعروف أن هولاکو آقام مررصدا »على الرغم من أنهاستباح مداد وضربهاء 
وأنشاً قوبيلاى جامعة في کامبالو (بکین) بعد الاستيلاء على شمال الصین. 


ومن الظواهر الجديرة بالاهتمام » أن كل اعتداء من المتبربرين على 
الحضارة والمدنية » مهما بلغ من قوة تدميره » كان بعقبه حركة احياء 
ضخمة » تنبعث من بين أنقاض وأثار الحضارة التى دمرتها الغارات 
التبربرة » ومن الدليل على ذلك » ما حدث في مجال الفنون والآداب > 
بعد استيلاء الرومان على بلاد اليونان » واستيلاء العثمانيين على أملاك 


Ye 


الدولة البيزنطية » بأن اشتد الاقبال على دراسة كنوز المعرفة ٠‏ وأدى 
استيلاء العرب على أسيانيا » الى أن يصل الى أوربا في العصور الوسطى» 
شعاع العلم والطب والفلسفة والشعر ء 


هذه الأمثلة تنطبق أيضا على المغول » اذ أن سقوط بغداد في آیدیهم 
أدى الى اتتقال مركز الدراسات الانسانية الى مصر ٠‏ وف تمس الوقت 
تفرق العلماء والأدباء فأئحاء العالم الاسلامى ءفزاد ذلك من قوة الجامعات 
والمدارس بالجهات التى حلوا بها ٠‏ يضاف الى ذلك أن اتنقال مركز 
الجاذبية من بعداد الى القاهرة » هيا للعالم الغربى أن بحصل على ثقافة 
الشرق وعلومه ٠‏ 

ومن ناحية آخری » يعتبر ظهور المغول بالغ الأهمية لما حدث في 
آسيا من تطورات آخری ٠‏ 


وآول هذه التطورات وآجدرها بالصدارة » ما جرى من توحيد 
آسيا » غير أنه لا يصح تفسير هذا بالمعنى المعروف لنا الآن عن الوحدة 
السياسية او التجانس ٠‏ فالحكومة المغولية كفلت السلام والأمن فى 
آمبراطورية مترامية الأطراف » فالطرق سابلة مفتوحة » يطمئن المسافر 
الى اجتيازها » ما لم بوقعه سوء الحظ في أن يصادف أثناء سيره موكب 
جنازة لاحد الخانات » وعندئذ يكون مصيره الموت المحقق ۰ (۱) 


أن ما جرى من تعليل ذلك التسامح » بأنه يرجم الى ما اشتهر به المغول 


)١(‏ بحرص الفول على ان بكتموا خبر وفاة زعمائهم » حين تحل 
بأحدهم ولذا اهتموا بان خبر الرفاة لا بلفه الا الرسييون متهم > ومن هت 
تصرض المسافر للقتل حتى لا بسبق في أذاعة نبا الوفاة . 
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من عدم الاكتراث بالدين » يعتبر حكما لا يستند الى آساس متين » 
والؤااجح أن هذا التسامح لم يكن المقصود منه سوى الافادة من 
..“الأشخاص الاكفاء مهما اختلفت دياناتهم . 
يضاف الى ذلك ما أحدثوه من تغييرات اقتصادية فازدادت خدمات 
البريد » واشتد الاهتمام بالطرق التى بحتازها أصحاب البريد» على الرغم 
من آن العرب سبقوا الى استخدامها . 
وحدث زمن قویلای » ومن بعد جابغاتو تاعططلنعت أن جری 
التعامل بالنقود الورقية . والواضح أنه ليس في وسع أمة من الامم أن 
تفوق في كل فروع النشاط البشری » وما قصر عنه المغول في مجال 
الأدب » عوضوه في محالات آخری . 


۳۷ 


الدولة الميز نطية 6 ان اشتد الاقال على دراسة كلوز المعرفة ٠‏ وأدى 
اسشلاء العرب على أسيانيا » الى أن بصل الى آورا في العصور الو سطی» 
شعاع العلم والطب والفلسفه والشعر ٠‏ 


هذه الأمثلة تنطبق أيضا على المغول » اذ أن سقوط بفداد في أيديهم 
أدى الى اتنقال مركز الدراسات الانسانية الى مصر ء وف تفس الوقت 
تفرق العلماه و الادیاء قأ نحاء العالم الاسلامی #فزاد ذلك من فوه الحامعات 


والدارس بالجهات التی حلوا بها ٠‏ يضاف الى ذلك أن اتتقال مركز 


الجاذبية من بغداد الى القاهرة » هيا للعالم العربی أن بحصل على ثقافة 
الشرق وعلومه ٠‏ 

ومن ناحية أخرى » بعتبر ظهور المغول بالغ الأهمية لما حدث في 
آسيا من تطورات أخرى ٠‏ 


وأول هذه التطورات وأجدرها بالصدارة » ما جرى من توحيد 
آسيا » غير أنه لا يصح تفسير هذا بالعنی المعروف لنا الآن عن الوحدة 
السياسية او التجانس ٠‏ فالحكومة الفولية كفلت السلام والأمن فى 
أمبراطورية مترامية الأطراف » فالطرق سابلة مفتوحة » يطمئن المسافر 
الى اجتيازها » ما لم بوقعه سوء الحظ في أن يصادف أثناء سيره موكب 
جنازة لاحد الخانات » وعندئذ يكون مصيره الموت المحقق )١( ٠‏ 


أن ما جرى من تعليل ذلك التسامح » بأنه برجم الى ما اشتهر به المغول 


)١(‏ بحرص الغول على ان بكتموا خبر وفاة زعمائهم » حين 


تحل 
باحدهم الوفاة بعيدا عن حاضرة ملكه » حتى لا بقع النزاع على ولاية 
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من عدم الاكتراث بالدين » متیر حكما لا يستند الى آساس متين » 
والزاجح أن هذا التسامح لم يكن المقصود منه سوى الافادة مسن 
الأشخاص الاکفاء مهما اختلفت دياناتهم . 
يضاف الى ذلك ما آحدئوه من تعیرات اقتصادبه فازدادت خدمات 
البريد » واشتد الاهتمام بالطرق التى بجتازها أصحاب البريد» على الرغم 
من أن العرب سيقوا الى استخدامها . 
وحدث زمن قوبيلاى » ومن بعد جايغاتو تؤهططئة© أن جرى 
التعامل بالنقود الورقية . والواضح أنه ليس في وسم آمه من الامم أن 
تتفوق في كل فروع النشاط البشرى » وما قصر عنه المغول في مجال 
الأدب » عوضوه في محالات أخرى . 


الفصّلالثالث 


العام المغولي التركي في القرن الثاني عشر 


حوالى منتصف القرن الثانى عشر » كان ننزل شمال منشورا 
ومنغوليا وتركستان » قبائل شبه متبربرة » تعيش على الرعى » وتنتقل 
من مكان الى آخر » وتنتمى هذه القبائل من الناحية اللغوية الى ثلاث 
مجموعات : المجموعة التركية؛ والمجموعة المغولية » والمجموعه التونغوزية 
المعروف أن لفظة ترك ( ف الصينية نوكيو Tu-kue‏ ) وف اليونانية 
Toup koi‏ » ظهرت لأول مرة اسما لشعب بدوى » في القرن 
السادس الميلادى » حين اسس الترك ويطلق عليهم أيضا الغز » امبراطورية 
قوية » امتدت من متفولیا وشمال الصين حتى البحر الأسود » واقتسم 
آخوان حکم هذه الأمبراطورية » فحکم أحدهما تومين Tu-men‏ 
( مات سنه 6۵۲ ) أتراك الشمال » بینما تولی آخوه تعاع1 ( مات 
سنه ۰۷۰ ) ؛ آمر أتراك العرب . وق القرن السابع خضعت الملکتان 


۳۸ 


لأسرة تاج الصينية ( 14 - ۹۰۷ ) ۰ على أن أتراك الشمال لم يلبئوا 
أن.اشتقلوا » وحافظوا على هذا الالسلات لح 0۳۶۶۲۲۱ الى 
متهم نقوش أرخون ( : نسبة الى نهر أرخون ف منغوليا ) آلتی : تعتير اقدم 
النقوش التركية » ولم ينجحوا في اخضاع اتراك الغرب ٠‏ 

من آشهر القبائل التركية في العرب قبيلة توركش التى اتخذ رؤساؤها 
لقب خانات أواخر القرن السايع الملادى وظلت محافظه على 
استقلالها حتى سنه۱(۷۳۹ ۱۲ ه)حین‌قضی‌علیها العرب بقيادة نصر بن سيارء 
وكان خاقان الغرب ينزل على نهر جو » وعرف قومه باسم اونوك (السهام 
المشرة ) ٠‏ 


والمعروف أن القرغيز » وهم من الترك أيضا » كانوا ينزلون ق أعالى 

نهر بنیسی ‏ وأتخذ اميرهم لقب خاقان أيضا » في القرن الثامن 
( نقوش ارخون ) ٠‏ على أنهم لم يشتهروا من الناحية السياسية الا 
حوالى سنة ۸4۰ » حينما انتزعوا أراضى الأويغور في منغوليا » وامتدت 
١‏ بلادمم حتى المحيط 6 ولم يلبث الخطا أن طردوهم 
من منغوليا آوائل القرن العاشر » بينما احتفظ الجانب الأكبر منهم بمنازلهم 
في أعالى نهر نیسی » ولذا كان لزاما على الخطا أثناء طردهم من منغوليا 
و سیر هم نحو الغرب أن مقاتلوا القرغیز » الذین احترفوا الزراعة » شم 
خضعوا للمعول زمن جنکیزخان سنه ۱۲۱۸ ٠‏ 


آما الاويغور » وهم من الترك أيضا » فکانوا بنزلون شمال منغولياء 
على نهر سلنحا دوہ » واتخذ اميرهم لقب التايير وهو آدنی مكانة 
من لقب خاقان . ولا انتقل اليهم الملك من منفولیا عن الأغوز حوالسی 
و و ا E‏ م .۰ 
وكان الاویغور یولفون حلفا من نسع قبائل ٠‏ واعتنق الاويشور المانوية: 


۲۹ 


حوالى سنة ۷۰۳ ۰ وحدث أيضا وقتذاك أن نشط دعاة البوذية والمسيحية 
اللسطورية في بث الدعوة في الصين وبين الترك » وتولى الصغد هذه 
الدعوة . ويرجم الى الصغد الكتابة التى اشتهرت في القرن التاسع 
بالكتابة الابغورية التى حلت مكان الابجدية التركية القديمة » ( التىمنها 
النقوش الارخونية ) وقد اتخذ المغول المغول فالقرنالثاك عشر ابجدية 
الاشور التى شاع استعمالها في جميع املاكهم المتدة من منفولیا الىجنوب 
روسیا وفارس ٠‏ 


والعروف أن القرغیز هم الذین طردوا الاويغور من منغولیا سنة 
At‏ فأقام الاو شور المطرودون مملكتين الأولى ف كانسو والأخرى فى 
بش بالق وقره خوجا » واتنشرت الانوية في هاتين المملكتين . وفي سنة 
۸ غزا التانحوت مملكة كانسو الاوهوره ينما قت المملكة 
الأخرى حتى أزالها المغول ٠‏ 


والأغوز ( وف اللغة العربية ألغز ) من القبائل التركية . على أن 
هذا اللفظ جرى اطلاقه فيما يبدو على القبيلة الكبيرة التى وحدت فى 
القرن السادس الميلادى جمیم القبائل في أمبراطورية واحدة » امتدت من 
الصين الى البحر الأسود ٠‏ ووردت الاشارة اليهم في نقوش ارخون 
( في القرن الثامن ) باسم التغزغز ( أى القباشل العشرة ) أى أن 
الأغوز يتألفون من عشرة قبائل » على أن لفظة تفزغز لم تذكر في الغرب 
بعد سنه (۸۲۱/۲۰۵) عند اغارتهم على اشروسنه . 


واکتفی الحغرافیون السلمون في القرن انرابع ( العاشر الیلادی ) 
الاسلام من‌جرجین‌علی بحر قزوین ؛ الى فاراب على نهر سرداریا(سیحون) 
بالاشارة الى الغز » دون ذکر عددهم » و کانوا نزلون على حدود دار 
فكانت أملاكهم بحدها غربا بلاد الخزر والملغار » وشرقا بلاد القا رلوق»* 
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وشمالا.:بلاد الكيماك ٠‏ ونفصل بين املاك الغز والكيماك المجرى الأعلى 
لبون تل ه ودخل الغز الى البلاد الاسلامية ف نهاية القرن العاشسر 
“الميلادى . والعروف أن السلاجقه نتمون الى الغز » وقد أقاموا 
أمبراطورية امتدت من تركستان الصينية حتى حدود مصر ۰ وقد ثار 
العز على السلطان سنحر 64۸ (۱۱۵۳ م( » واستطاعوا أن بأسروه وأن 
نهیوا خراصان ٠‏ 


وحل القبجاق بالبلاد التى جلا عنها العز على نهر سرداریا وعبر 
قزوین . وکان القبجاق في سنة 45١‏ (۱.۳۰) بجاورون خوارزم . 


وفي شرق آتراك العرب » ومن داخل بلادهم الواقمة بين جبال 

التای » والمحرى الأعلى لنهر ارتش » كان عيش القارلوق > وهم 
عنصر تر کی أيضا ٠‏ وزادت أهميتهم بعد سنة ۷٩٦‏ » حينما احتلوا وادى 
نهر جو » عقب سقوط أمبراطورية خاقان الترك الغربيين » ولم تتخذ 
امراؤهم لاتفسهم لقب خاقان انما اكتفوا باتخاذ لقب يبغوا . 

وشیر الجغرافيون العرب الى أن القارلوق > لا زالوا كفارا في القرن 
العاشر الميلادى ( الرابع المجرى ) » ویذکر ابن حوقل أن بلادهم تمتد 
من فرغانه مسافه بحتازها السافر في ۳۰ يوما ٠‏ ونظرا لأنهم كانوا آقرب 
الشعوب الى البلاد الاسلامیه » کانوا آشد تأثر! بالحضاره القارسته ٠‏ 
ومع ذلك فهم يختلمون من عض الوجوه ع عن الأتراك الخلص ٠‏ 

ولا قام الخطا بغزو آسيا الوسطى » تحالفوا مع خان البلاساغن 
ضد القارلوق » بینما كان الخطا في سمرقند حلفاء للقارلوق ضد السلطان 
سنحر السلحوقى › ولم ليثوا أن اشتعلوا الزراعه » وحرت الاشارة 
الى القارلوق لآخر مرة فى القرن الثالك عشر ٠‏ 


۳۱ 


الشعوب غير التركية 


الخطا » قره خيتاى » وخيتاى » وكلها اسماء لشعب خيتاى الوارد في 
المصادر الصينية منذ القرن الثامن الميلادى » والراجح أنهم من التونغوز 
( أو مغول حسب بعض الآراء ) ٠‏ 


وورد ف نقش أرخون ما شیر الى أن هؤلاء الخيتاى كانوا اعداء 
للترك » الذين كانوا ينزلون في أقصى الشرق من النطقة التى بلغا 
الأتراك في حملاتهم » ووفقا للمصادر الصينية » نزل الخيتاى في جنوب 
منشوريا . وف بداية القرن العاشر » قام الخيتاى بحملات حربية من 
أجل التوسع » فاستولوا على شمال الصين » وأقاموا اسرة حاكمة تسم 
ليائو ( 455 م ) » بل ان مؤسس الأسرة » وهو اباؤوكى ۸۳۰۵ 
استطاع أن يخضع شمال منغوليا » الدی سبق أن استولی القرغيز عليه 
وذلك سنه ۸:۰ . 

واستطاع بيت ليائو أن بوطد تفوذه في جنوب الصين » منذ سنه 

۰ يعد أن طرد الأسرة الصينية » اسرة سونج . وظلوا بجنوب الصين 
حتى حوالى سنه ۱۱۲۵ » حين طردهم شعب تونجوزی آخر » جرجين »من 
الصين وشرق آسيا » وقد تآثروا بالحضارة الصينية » بما نقلوه من عبادتهم 
وكتابتهم ٠‏ 

على أن جانبا من الخطا بقى في الصين في ظل حكم جرجين حتى 
واتنهم الفرصة » فثاروا عليهم » واستعادوا مملكتهم التى صارت مسن 
توابع المغول . ومن ارتحل منهم نحو العرب » اجتازوا بلاد .القرغيز على 
نهر بنيسى » ثم اتجهوا صوب الجنوب العربی » حتى بلغوا الاقلسم 
المعروف حاليا باسم الكوجاق . فأنشأوا مدسة اميل » واتخذوا منهاقاعدة 
اهجوم على بالاسأغن ای لم تيد مقاومة عنيفة لمم > ثم فتحوا كشغر ر 
وختن » ثم اقليم ما وراء النهر وخوارزم . فامتدت مملكة قره خيتاي* 2 
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© مدته 


سے تسسا 


من بلاد,القرغیز ( على نهر بنیسی ) شمالا حتى بلخ جنوبا » ومن خوارزم 
با آلی لاد الاو هور شرقأ » وكانت بالاساغن عاصمة ملكهم ٠ه‏ واتخذ 


“انكمم لقب الکورخان 1 آی خان الخانات ) و کات بلاد امراء البالاساغن 


ولما تحطمت مملكة قره خيتاى » وقامت مملكة الأمير كجلك النايمانى 
التى حلت في جانب من أملاكها » كان لزاما على آخر ملوك قره خيتاى 
أن يتخذوا العادات والملابس الاسلامية . وبقى اقليم ما وراء النهر بيد 
الخطا » الى آن اتتزعه منهم علاء الدين محمد خوارزمشاه سنة 115 
( ۱۳۲۱۱ ( . وتداعت مملكة الخطا ۱۲۱۱ ۰ بفضل نشاط الأمراء المسلمين 
في الغرب من جهة وفضل طفیان الغول من الشرق من جهة آخری . 


ومن الشعوب غير التركية ؛ التی تکرر ورود ذکرها في نقوش 
أرخون » التتار E‏ . وكان التتار » في 
قرن الثامن ( تفوش ارخون )» قسمين : الأول یتألف من تسم قبائل » 


عاش التتار في الجنوب الغربى من بحيرة بايكال » وامتدت منازلهم 
حتى نهر كيرولين . والتتار ثلاثة أقسام : التتار البيض الذين ينزلون 
خارج سور الصين مباشرة » والواضح أنهم تاثروا بالحضارة الصينية » 
بينما أقام التتار السود شمال صحراء جوبى » وكانوا بمارسون حياة 
البداوة والتنقل » وأقام تتار الغابه على الروافد العليا لنهری اونون 
وكيرولين » ومارسوا حياة الصيد » وانکروا على أقاربهم ما كانوا عليه 
من ذلة وضعف ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الغزاة في الفتوح المغولية في القرن السابع 


)۳( ۳۳ 


( الثااث عشر الميلادى ) كانوا يعرفون باسم التتار في كل مكان ( في 
الصين » وف العالم الاسلامى » وقي روسيا وغرب آوربا ) » فضلا عن اطلاق 
هذا الاسم على أسلاف جنکیزخان » وعلى النايمان » فان التتار كانوا 
قبيلة مستقلة عن المغول » وكانوا ينزلون على بحيرة بوير نور ( جنوب 
شرقى كيرولين ) » بينما صار اسم مغول يطلق على الشعوب التى خضعت 
لجنكيزخان بعد قهرها . ولم تلبث لفظة تتار آن تغلبت عليها لا سيما في 
الجهات الغربية من الأمبراطورية المغولية ٠‏ ومن هنا كان لفظا المغول 
والتتار اسمين لقبيلتين كاتنا تعيشان في الشطر الشرقى من آسيا الوسطى» 
وق الشمال العربی من الصين » على أنهار مهال اولدزا » وكيرولين 
وأرخون » وأونون » وسائر روافد نهر عامور . 
ومن العناصر المغولية » الاويراتية » الذین نزلوا على الشاطىء 
الغربى لبحيرة بابكال » بينما قامت في جنوب هذه البحيرة »> مملكة 
الکرات التركية فاحتلت المنطقة الممتدة من نهر ارخون وجبال كنتاى 
حتى سور الصين ۰ ومند اوائل القرن الحادى عشر حتى نهایه القرن 
الثانی عشر » كان للكرايت التفوق والغلبة على سائر العناصر المغولية » 
وتحولوا الى السحه النسطوردة > سن ۱۰۰۷ 6 ۱۰۰۵ » على بد آسقف 
نسطوری مقیم في مرو . ومنذ ذلك الحین صاروا بدینون بالنسطورية 
واتخذ زعماؤهم في القرن الثانی عشر اسماء مسيحية . وکان طفرل من 
أشهر ملوکهم » بعد أن تغلب على عمه الذی كان ینافسه على العرش » 
ونجح في طرده بمساعدة رئيس مغولى هو يسوكاى والد جنكيزخان . 
واستطاع طغرل أيضا أن بهزم التتار » لارضاء بلاط آسرة كين في الصين 
الشمالية ٠‏ وبذا صار طغرل أقوى ملك في منغوليا ٠‏ ومنحه امبراطور 
ساو Wang Rp RE‏ 
في التاريخ بلقبيه الصينىوالتركى؛وانجخان وكانوالد e‏ 
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أسلنجا ٠‏ وعاشوا الى حد كبير على الصيد في الغابات ٠‏ والمعروف أن 


والدة جنكيزخان وزوجته تنتميان الى المركيت » والراجح أن المركيت 

و غرب الكرايت » أى الى الغرب من أعالى نهر أرخون 
ونهر نارون » عاش النايمان > الدين امتدت دبارهم الى نهر ارتيش ٠‏ 
ومع أن اسمهم يبدو أنه مغولى » اذ أن لفظه نايمان معناها تمان » فان 
ألقابهم كانت تركية » ولذا بصح اعتبارهم من الترك المغول ٠‏ 

واعتنق النايمان الشامانیه شأن سائر شعوب الاستسس > غير أن 
اللسطور به اطسحه نفدت اليهم ۰ وجاءتهم أسباب الحضارة من 
الأويغور الترلك الذین بعیشون الى الجنوب منهم 

وق اقليم جال كنتاى » عند منابع انهار تولا وآونون وكيرولين ۰ 
آقامت عشيرة برجقین الغولیه » التی آنحبت جنکیزخان ٠‏ وحول مغول 
برجقین + أى في النطقة التى بروها نهرا آونون : وآنحود > ابتداء من 
كيرولين شرقا ؛ حتی بيكال غربا » توالی نزول القائل الغولیه ٠‏ 

وب زمن جنکیزخان > انقسمت القبائل العولیه قسمین : القسم 
الأول شمل عشائر سرون أو دورس > واتخذت هذا الاسم لاتتمائهما 
الى بورجقين » ويفوقون القسم الثانى في أصالة النسب » ومن هذه 
العشاثر : تايجيوت » وجاجيرات » وبرلاس > وبارين » ودوربان ء 

آما القسم الثانى فيشمل عشائر دورلو كين Durlukin‏ 
ومنهم أرلات » وباباوت » وقورلاس وايكراس » يضاف اليهم جلاثر » 


۳۵ 


التى لم يعرف أصلهم على وجه التحقيق ۰ وهذه القبائل خضمت لأجداد 
جنکیزخان ٠‏ 
وف القرن الثانى عشر الميلادى ارتبط القنقرات بصلة المعاهدة 

مع التايجيوت وبورجقين » وكانوا ينزلون على ساحل بحيرة بوير نور 
التى تنوسط نهر خلقا ٠‏ 

والغول الاصلیون » اجداد جنکیزخان » كانوا بمارسون الرعى من 
جهة » ويعيشون على الصيد من جهة آخری » ا كانت 
تقع بين السهوب والغابات . والمعروف أن القبائل التى تعيش على الصيد 
نف من حياة الرعى مثلما يأتف البدوى حياة الفلاح الذى فلح 
الأرض ٠‏ ومن المحقق أن قوم تيموجين » الذين نتمون للتتار السود » 
كانوا أقل حضارة من قبائل كثيرة تنتمى الى هذا القسم من التتار أمثال 
OS‏ 

ويفصل نهر سرداريا ( سيحون ) بين العالم التركى المغولى والعالم 
الاسلامی » وهذا هو السر في أن الغول الترك ظلوا محافظين على تقاليد 
عنصرهم » بأن بقوا وثنيين » وبوذیین ونساطرة » وآكثر ما تأثروا من 
الحضارات » هى حضارة الصین ٠‏ 

وفي نفس الوقت حدث في الشرق الاقصی » أن اقتسم الصین » 
الامبراطورية الصينية الوطنية بالجنوب » وهی امبراطورية سونج 
وعاصمتهم هانج شو » ومملكة التونجوز الصینیه بالشمال وهی مملكة 
كين » وعاصمتها یکین ۰ والی الحنوب من هاتين الدولتین » آقام 
التانحوت في سى ‏ هیا هالاز5 » امارة خاصه بهم » في خانسو . 


4 ۳۹ 


الف لال الع 


تداعي المجتمع المغولي قبيل ظبور جنكيزخان 
الفوضى في منفوليا 


الواقع أنه باستثناء الترك الأويغور والخطاء الذين استقروا في جنوب 
منطقه الاستيس » وباستثناء منغوليا الأصلية » هوت شه منغوليا الى 
حالة بالغة الشدة من الاضطراب والهمجية . فلم يكن بين التتار والمغول 
والکرات والنایمان ما كان معروفا باسم مدن البلاط Ordou - baligh‏ 
فلیست مدن الاویغور سوی معسکرات مدورة » تقوم حول مخیم الزعیم ٠‏ 
والواضح أن هذا المعسكر نقض اذا ارتحل الزعيم أو الخان ۰ على 
أنه حدث عند ولادة جنكيزخان » أنه لم يكن الاستبس المغولى أو ما 
ليها من الغابات » شىء من هذه المعسكرات ٠‏ 

ففى منغوليا » في منتصف القرن الثانى عشر الميلادى » لا نكاد 
نلتقى الا بالدساكر الصغيرة التى نزلها جماعات قليلة من الأسرات التى 
متهن الرعى ۰ وق كثير من الأحان له نصادف الو دسكرة و احده ۰ 
وهذا الثال انما نلتمسه في نوع الحياة السائدة » أثناء حدائة جنكيزخان 


۳۷ 


واخوته » حينما تحلى عنهم أعمامهم > وأضحوا مضطرين الى ممارسه 


ومن الناحية النظرية لا زال الجتمم المغولى قائما على الطبقية ٠‏ 
واستند جنکیزخان فيما يبدو على هذه الطبقية » فكان للمجتمع الفولی 
نبلاؤه الذين اتخذوا آلقاب بهادر ( بمعنى الباسل )» وتوبان ( النبيل ) 
وستسن ( الحکیم ) ٠‏ ومن رجاله فئة الأحرار ( نوكور ) » الذين برتکز 
عليهم النظام العسكرى السياسى في منعوليا » زمن جنكيزخان » ویتألف 
منهم طبقة المحاربين والموالين له » يضاف الى ذلك طبقه العامة » وطبقة 
الأرقاء ۰ 


قان ) أو زعماء ( باكى أوبكى ) ۰ وهذا اللقب اشتهر به قبائل الغابة 
أمثال اويرات » ومرکت ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن بعض القبائل تقبل الاتتماء لقبائل آخری بسبب 
عجزها » أو لأن قبائل آخری تكفلت بحمايتها » أو كيما تحظى بحمابة 
القبائل القوية المجاورة ٠‏ وهذا ما حدث لقبيلة الجلائر في علاقاتها مع 
أجداد جنكيزخان » وما جرى أيضا لقسلتى القنقرات والأودرات حينما 
خضعتا لحنكيزخان ٠‏ 

والواقع أن الروابط السياسية والاجتماعية تمزقت في منتتصف 
القرن الثانى عشر الميلادى » بسبب الفوضى التى استمرت زمنا طويلا ٠‏ 
فلم يكن للمغول التایجیوت ولا اغيرهم خانات » فعاشوا في فوضى 
شامله » لا حدث من التنازع بين التابصوت وجنکزخان » ولا وفع 

من الخصومة بين جنکیزخان وجاموكا ٠‏ يضاف الى ذلك ما نشب مو 
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التشاجن بين القبائل والعشائر المغولية على مواطن الرعى » ومواقع 
الممشكرات > ومن الدليل على ذلك ما كان من محاولات جنکیزخان » 
.بعد وفاة آبيه » لجمع شتات العشائر ٠‏ وما درج عليه المغول من الزواج 
من خارج قبيلتهم » اما عن طريق التراضى والفاوضات واما عن طريق 
الاختطاف » مثلما حدث 2 زواج جنکیزخان » ووالده » کل ذلك أدى 
في أحوال كثيرة الى الحروب ٠‏ 


ويبالغ المورخ رشيد الدين فيما نسبه الى جنکیزخان من صفات 
وسجايا » وذلك حينما آشار الى ما حدث قبل أن تولی جنکیزخان 
الزعامة : فما من طفل كان يطيع والديه » وما كان يستجيب الصغار 
للكبار » وما كان النساء ليوقرن أزواجهن ٠‏ ولم يقبل الأغنياء على 
مساعدة رؤساء القبيلة ٠‏ بل اتنشر اللصوص ف كل مكان » واستفحل 
آمر قطاع الطرق والتمردین ٠‏ ولم توافر الأمن لقطعان الخيل » واضطرب 
الأمن في كل مكان » فهلكت الخيل ولا تشب وتنهض ۰ 


محاولات‌توحید القبائلالفولية 


جرت محاولات عديدة قبل ظهور جنکیزخان » لتوحيد القبائل 
المغولية > غير أن هذه الحاولات ذهبت آدراج الرياح ٠‏ والواقع أن 
الغموض يحيط بالتاريخ المبكر للمغول وسائر القبائل التى تعيش في آسيا 
الوسطى » بل ان معنى اسم المغول لا زال موضم خلاف على الرغم مسن 
التسليم بما أورده Schott‏ من أن اللفظه مشتقة من كلمة Mong‏ 
الصينية بمعنى باسل شجاع ٠‏ وما وصلنا من ملاحظات عابرة عن المغول 
في تاريخ أسرة تانج الصينية ( 51١9‏ ۱۹۰ ) ؛ وفی مصادر متفرقة عند 
الاشارة الى أحداث سنة 484 » وسنة ۱۱۸۰ » بتضح منها أنه لم يكن 


۳۹ 


للمغول الا تاثير ضئيل ف العالم الخارجى حتى القرن الشانى عشر 
الیلادی » وذلك بالاضافة الى ما ورد من حكابات عن قبائلهم المختلقة, 
ومنها حكاية البطل الذى رضم في طفولته من الذئبة » والواضح أن هذه 


وعلى الرغم من آن المغول اتخدوا اسم التتار » وكانوا ينتمون الى 
التتار السود » فالراجح أن ذلك يرجم الى ما كان للتتار من شهرة سابقة 
على ظهور المغول » فقد كانوا معروفين في التاريخ مند القرن السادس » 
على حين أنه لم تبدأ شهرة المغول الا منذ القرن آلثانی عشر » يضاف الى 
ذلك ما كان للتتار من سلطان كان مصدر تهديد لمملكة الصين الشمالية 
ولا بجاورهم من أقوام » فضلا عن الفوضى والاضطراب التى حلت بين 
القبائل المغولية ٠‏ فيشير دوسون الی‌آن المغول كانوا سبدون الشمس 
عند الشروق » ولا يؤمنون بدين » ولا يعرفون حلالا أو حراما » فأكلوا 
من لحوم الحيوانات على اختلافها من الكلاب والخنازير وغيرها ٠‏ 

وما اشتهروا به من البسالة وشدة الاحتمال والنظام والفروسية 
والرمانه » قابله ما هو معروف عنهم من الغطرسة والعناد والكبرياء > 
والقذارة » التى كانت من عاداتهم المألوفة ٠‏ 

والمعروف أن المنازل الأصلية للمغول امتدت على أنهار كيرولين 
ونونى وأرخون » وأن جد المغول » بوداتسار عاعهم0ا۳ اشتهر 
بالکر والخديعة » واستطاع آن يفوز بالزعامة على قبيلة تعيش في الجهات 
المجاورة لنازله على الشاطىء الشرقى لبحيرة بايكال : ولم تلسث 
أسرات عديدة أن التمست حمابة ابنه قيدو » فتزايد عدد رعاياه ولم 
ليث أن اتخذ قيدو لقى خان ٠‏ هذه كانت النواة الأولى لمملكة المغول٠‏ 


وكان لقدو ثلاثة أبناء » كان أكبرهم جدا لأسرة قات Kiyat ٤‏ ك 
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۰ 


التى یی اليها جنكميزخان 4 سنما كان الثانى جدا لأسرة التانصوت ء 
شه جنكيزخان في حداثته ما وقع ین الأسرتين من تنافس وتنازع ٠‏ 


وبلغت الملكية الأولى للمغول ذروتها زمن كابل حفيد قيدو » بعد 
أن توطدت الصداقة بين المغول وآسرة كين التى كانت تحكم بشمال 
الصين » نظرا لما تنعرض له من تهديد من جانب منغوليا » غير أنه وقسع 
من المشاحنات بين خان المغول ( كايل ) وملك الصين ( تاى سونج ) » 
ما أدى الى نشوب الحرب بينهما سنة ۱۱۳۵ » وحلت الهزيمة بجيش 
الصين » سنة ۱۱۳۹ ٠‏ وتر هذا التاريخ بدابة لتهوض المغول ٠‏ 


وعلى الرغم من سيادة آسرة كين على منشوريا » وشمال الصين » 
فانها أضحت تحس بخطر المغول بعد أن امتد سلطانهم نحو الشمال‌الغربی 
لمنغوليا » وبعد أن أخضعوا التتار النازلين على الضفة الحنوبية لنمر 
كيرولين ۰ ولم یسم أمبراطور الصين الشمالية ( التان خان ) من أسرة 
كين الا أن شير العداء بين المغول والتتار » فنشبت معارك عديدة اشترك 
فيها يسوكاى من سلالة كابل والد جنكيزخان » والذى صرع أحد 
زعماء التتار » وأسمة تبموجين . ولتخليد هدا الا تتصار أطلق سوكاى 
على ابنه عند ولادته » اسم تیموجین » وهو الدی صار يعرف فیما بعد 


باسم جنکیزخان ۰ 


وتلی ذلك فترة آضحی فيها للتتار النفوذ والسلطان بفضل مساندة 
اسرة كين بما بذلته لهم من الامداد الحريية » وبما لجأت اليه من آسالیب 
المساسة والدهاء والمكر » فضلا عن جيوش التتار » كل ذلك أدى الى 
تداعى مملكة المغول الناشئة » وسيطرة التتار على شرق صحراء جوبى » 
بعد أن كان في حوزه المغول ٠‏ وصار التتار مصدر خطر على أسرة كين 
ذاتها » فلم تلبث هذه الاسرة الملكية بالصين الشمالية آن انقلبت عليهم » 


۱ 


فهیأت بذلك الفرصة لان بنتصر جنکیزخان عليهم ٠‏ 


على الرغم من أن يسوكاى لم يكن الا رئيس اسرة بورجقين » 
من عشيرة قيات )١(‏ فقد اشتهر يسو کای بأنه كان محاربا شحاعا وقائدا 
بارعا ۰ 


وسبق الاشارة الى ما أحرزه من اتنصار على أحد زعماء التتار » 
واسمه تيموجين ١١689‏ ۰ ثم نهض الى مساعدة طغرل زعيم الکرات في 
العرب > لاسترداد عرشه » وتحالف الاثنان على أن دكونا بدا واحدة > 
وأفاد جنكيزخان فيما بعد من هذا التحالف ء٠‏ 


زوج يسوكاى بهادور (الباسل) من هوكيلون (بولون) Ho’elun‏ 
من قبيلة المر كيت » وأنجب منها أربعة أبناء اكبرهم تیموجین» 
ثم جوشى قسار » وقاتشيون » وتيموجى فضلا عن ابنه ٠‏ وكان له من 
زوجتين اخریین بکتر ما86 وللجوتاى ٠‏ 


(۱) المعروف أن أحداد جتكيز خان » كانوا من أتباع أسرة كين وخرجوا 
على طاعتهم 4 اذ تاد كابل من اجداد جنكيزخان الغارة على الیش الصيني» 


* وان لا كابل ٤‏ وهو برطام بهادر » اربعة ابناء كان ثالثهم یسو كاى هوه 
الذى اختاروه رئيسا للقميلة . ر“ 


1 ۲ 


الفصّل اخایش 
جنكيز خان CINKHEZ KHAN‏ 


نشأته وتربيته 


مرت ولادته على نهر اونون » سنه ١١١6‏ م وفقا لروابات کشر 
من الورخین » غير أن بليو 2611106 آثت آنها حدثت سنة ۱۱۹۰۷ ۰ 
وكان ابوه » سوکای غاشا وقت ولادته اذ كان بقاتل التتار » وقد 
صرع زعيما لهم اسمه تيموجين ٠ )۱( Temuchin‏ وعاد يسوكاى 
مظفرا الى منازله » فلقى مفاجأة سعيدة » بان زوجته » ولون » أنحبت 
له انا ۰ 


وحینما فحص الطفل » لحظ أن بداخل قبضه بده قطعة من الدم 


n‏ . ومن فعاکها ابضا ! الفارس ی 


۳ 


المتحمد 4 كانها حجر آحمر ۰ فتراء‌ی للزعيم المغولى الذی من 
بالأساطير أن هذا الحدث يشير الى ما أحرزه من اتتصار علنى زعيم 
التتار » ولذا أطلق على ابنه اسم هذا الزعيم تخليدا لاتتصاره ٠‏ 


ولا بلغ تيموجين التأسعة من عمره ( ۱۱۷۹ حسبما روى بليو ) 
صحبه ابوه سوکای لزبارة اخواله فالتقى أثناء الرحلة بأحد زعماء 
الفول القنقرات » فتنبا لتيموجين بستقبل باهر » وحرص على أن 
بزوجه من ابنته دورته ۴0۳6 التى لم تتجاوز وقتذاك العاشرة من 
عمرها ٠‏ ولم بلىث سوكاى أن مات اثناء عودته الى دياره » وترددت 
الشائعات أن التتار دسوا له السم فمات سنه ۱۱۷۹ ۰ 


قيام مملكة منغوليا ٠‏ 


ساءت أحوال أرملة سوکای وأطفاله بعد وفاته ٠‏ فالمعروف أن 
يسوكاى استطاع آواخر أيامه أن يجمع تحت سلطانه عددا من القبائل 
الموالية » فضلا عن قبيلة قيات التى يتولى زعامتها ٠‏ ولم تلبث أحقاد 
خصومه سب ما أحرزه من اتتصارات »> آن انطلقت بعد وفاته » وكان 
من أشد القبائل عداوة وضراوة قبيلة » التايجيوت ؛ التى آنکرت على 
تيموجين الزعامة ٠‏ ولا احتج عليهم » أجاب العصاة المتمردون » « أن أشد 
الأار عمقا قد بصسها الحفاف » وان آشد الححارة صلابة قد تنکسر » 
فلماذا تتعلق بك » ٠‏ 


كان لزاما على زوجة يسوكاى أن تبذل كل ما تستطيع من جهد » 
وما ينبت بالأرض من خضروات » ولم نتطرق اليأس الى قلوب آفراد 
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الجماعهء احتفظت بما اشتهرت به قبيلتهم من الحماس والنشاط والصبر 
على "تحمل المتاعب » فاخذ الصبیان هصیدون من مر آونون ما بلزم 
الاعات شتهم » وحرصت ولون على أن تنوطد المودة بين آفراد الأسرة » فلما 
وقم الما بين آناء بسوکای الأشقاء وغير الاشقاء » وأسفر هذا 
الشقاق عن مصرع نكتار » ابن يسوكاى من زوجة أخرى » انفحرت 
بولون في وجه ولديها تيموجين وقسار » اللدّين تسببا في هذا الحادث 
وقالت لهما : أبها القتله » فحينما ولدت با تيموجين كنت تقبض على قطعة 
دم متجمدة ۰ لستم الا نمرة تنقض علی فربستها ولستم الا کالامسد 
الغاضبة » ولستم الا كالبزاة تحلق في الجوزاء فوق ظلالها » وکالابل 
تقضم في آثناء غضبها ابناه‌ها » و کالذئاب التی تنقض على فربستها في غمرة 
العاصفه » فليس لدينا » فیما عدا ظلالنا » رفاق ٠‏ وما تعرضنا له من 
الشرور على آیدی التايجيوت » بلغ من العتف ما لا نستطیم تحمله » 
فلا بد من الاتتقام منهم ٠‏ 


وتعرض تیموحین واخوته وأمه لغارات التايجيوت » الذین حرصوا 
على اذلالهم » فلم يسع تیموجین واسرته الا أن بنتقلوا بمعسکرهم الى 
جبال بورقان کالدون » الى جبل کنتای » الذی كان له من القداسة 
عندهم » ما حمل تیموجین على الاعتقاد بآنه هو الذى حماه وعصمه من 
الأعداء ٠‏ 

ولم تخل البؤس عن تيموجين واخوته » فكل ما كانوا يملكون لم 
تجاوز نسم افراس » وفع منها ثمانى في ابدى المغيرين دفعة واحدة » 
وأصر تيموجين على أن يطارد اللصوص » حتى التقى بعد أربعد أيام بغلام 
تبدو عليه سمات النبل » اسمه بورتشو » أحس بالميل والماطفة نحو 
تيموجين » فاشترك معه في البحث عن الافراس » حتى عثرا عليها > 


{o 


فساقاها عد أن ظهرت بر اعه تیموجین في مراماة أعدائه واجبارهم على ان 
يتخلوا عن اللحاق به ٠‏ وكان من أثر هذه المغافرة أن توطدت الصلة بين 
تیموجین وبورتشو » وكانت بدایه طیبه لامجاد بورتشو المقبلة ٠‏ 


ونستطیم أن نستخلص » من هذه الأفعال ما كان لتیموجین من 
الطباع والصفات ۰ فما يبهرنا فعلا » ما كان له من شخصية بلغت من 
لقَة أنها فرضت تفسها على كل من تلتقی به ۰ فمنذ هذه الحظة اتجذب 
اليه بورتشو » وربط مصیره بمصير تیموجین » وسوف نلحظ ما بشبه 
ذلك » حینما انحازت الى تيموجين القبائل الواحدة مد الاخری » وقد 
جد تھا مواهبه في القادة واحساسه بالعداله » واخلاصه لأصدقائه › 
واعترافه بما دی له من خدمات ٠‏ أضحت محبته لأصدقائه الأوائل 
مضرب الأمثال ٠‏ ومن طباع سكان الخيام » المحبة الشديدة للأصدقاء 
التى لا يضارعها الا الكراهية البالغة للخصوم ٠‏ 


سيما أن أباه عقد له الخطبة على بورته ابنة زعيم القنقرات النازلين على 
نهر كيرولين » وزاد في فرح صهره وسروره ما أصبح عليه تيموجين من 
متانة البناء والقوة » ولم يلبث أن اتتقل تيموجين وزوجته وسائر 


ارتفع شآن تيموجين » بعد أن نجا من مؤؤامرات التايجيوت » وأضحى 
الرجل القوى الذى تنشده سائر القبائل » فصار في مقدوره أن يشترك 
في الأحوال السياسية » بأن يكون من البارزين من رجال المغول الذين 
يتنازعون السيطرة على شرق منعوليا ٠‏ 


وما اشتهر به تيموجين من روح عملية » أثارت فيه الیل البى” 
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السلطان»» وحملته على أن يفكر في الافادة من مر كزه القوى » بأن يعقد 
مهات واتفاقيات خارج قبيلته » واذ أسهم أبوه » يسوكاى » في توطيد 
3 #مركز طغرل زعيم الكرادت » حتى صار من أقوى ملوك الاستبس » حرص 
تيموجين على أن يسير على نهج أبيه » فتوجه الى حيث ينزل طغرل على 
نهر تولا » وبذل له یمین الولاء بآن يكون من أتباعه » وخاطبه « سبق 
أن توطدت آواصر المحبة بينك وبين أبى » فانت الآن في مقام أبى » ٠‏ 


و اد ارتاح طعرل لهده الشبعية » وعد بان سانده في أن يحتمع تحت 
زعامه موجن من حد ید » سائر رجال العشيرة الذین هحر و ا مناز له 
أثناء حدا4 سنه ۰ 


والواقع أن أحوال موجن آخدت تستفر 4 وداع أمره » وسعى 
الناس من القبائل الختلفه لکسب صدافته » فصار جلمی » الدی تقدم 
به أبوه لأن تكون خادما له » من اخلص الرفاق » شأنه في ذلك شان 
بورشو ٠‏ 


وبفضل نصائح طغرل ملك الکرایت » والذى دان له تيموجين 
بالتبعية » انحاز اليه زعيم مغولى آخر » اسمه جاموكا » رئيس قبيلة 
جاجيرات » فقام بينهما من المحبة والود ما جعل منهما أخوين » غير أن 
النزاع لم يلبث أن دب بينهما » فانفرط عقد التحالف » وانحاز الى كل 
منهما جماعة من الموالين له ٠‏ واذ جرى التنبثو بان زعامة القوم سوف 
توول الى تيموجين » ازداد انحياز القبائل والعشائر الى جانبه »> ومن 
الذين انحازوا اليه » اربعة امراء من الغول يجرى في عروقهم الدم اللکی» 
بعد أن اتفصلوا عن جام وكا ٠‏ 


۷ 


اختيار تيموجين خانا على الفول 


اجتمع الامراء الأربعة » وتشاوروا فیما بينهم » واستقر رآیهم » 
باعتبارهم يمثلون آقدم الأسرات اللكية وأعرقها نسبا ‏ على أن بختاروا 
تیموحین خانا على الغول ۰ 

والعروف أن تیموجین ینتمی الى هذه الاسرة » غير أنه لم يكن له 
من الحقوقفولاية الحكم ما هوق حقو التاى الذى کان‌این قوتولا» آخر 
خاقان للمغول » ومع ذلك فان ما كان من ولاء واخلاص بين تيموجين 
بين هؤلاء الأمراء»تمثل فيما جرت به الرواية من أنهم خاطبوه:لقد قررنا بأن 
ننادى بك خانا » وسوف نکون في المقدمة عند خوض المعارك ضد عدد 
لا حصر له من الأعداء ٠‏ فما نسبيه من النساء الجميلات » والفتيات 
الحسناوات » وما بقع في آیدینا من الجياد الأصيلة » سوف نذله لك ٠‏ 
وما نحصل عليه من الصيد » سوف تحعله لك ٠‏ فاذا حدث أن عصينا 
أوامرك أثناء الحرب أو برمنا بك أثناء السلم » فلتفرق بيننا وبين 
زوجاتنا » وتنتزع منا متاعنا » ولتهجرنا ولتجعلنا منبوذين ٠‏ (۱) 


واذ التزموا بهذا القرار » اختاروا تيموجين خانا » وأطلقوا عليه 
والواقم أن ما حدث من اختيار جنكيزخاز » ليتولى الحكم » وهو 


)١(‏ تحدث الخان بنفس هذه الفوة » حينما تخلى عنه فيما بعد هؤلاء 
الناخبون الكبار » اذ قال لقد اوفيت لكم بكل ما بذلته من وعود . فما 
ظفرت به من قطعان الخيل والأغنام » وما سبيته من النسماء والأطفال © 
حعلته لکم . وحینما كنا نمارس الصید في اقليم الاستیس ( السهوب ) » 
نظمت لکم حلقة الصید » وسقت لکم الصیود من آعالی الحبال . 


)۲( شرح المؤرخ رشيد الدين هذا اللفب اللکی الشتق من لفظه 


صينية مغولية » 16188 ©) ومعناها الموى . ولیس في ذلك ما يشر 
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الاتتخابي. الذى اشتر ترك فه التان ابن قوتولا » والأمراء الدين مشلون 
لاس الملكية السابقة » لم ؛ بكن الغرض منه سوى وقف ما حدث من 
,ممت العشائر والقبائل المغولية » واعادة السيادة الى أسرة قيات »> 
8 وترقب الفرصة الواتية للاتتقام من التتار ٠‏ فاختاره أقاربه وضو 
عمومته » لما لمسوه ه فيه من أنه زعيم في الحرب والصيد ٠‏ فما اشتهمر 
به الخان الجديد من العبقربة في التنظيم والشدة في التزام النظام » يعتير 
من آهم صفاته ٠‏ 


وحرص حنکیزخان على أن بوزع بين أنصاره الموالين له الوظائف 
الأساسية الحربية والمدنية : فحعل من اقرب الناس اليه » وأشهرهم فى 
الرماية حرسا خاصا له » وخص آخرين بأمر توفير الموّن والسقابة واعداد 
العربات » والتماس المراعى » والاشراف على الخدام » ورياضة الخيل » 
ونقل الأوامر الملكية » والمحافظة على النظام عند انعقاد مجلس أعيان 
القبيلة ( قوريلتاى ) ٠‏ ولم ینس آمر بورتشو وجيلمى » فمن المأثور عن 
جنکیزخان أنه قال : اننى لا أنسى انكما كنتما رفيقى حینما لم يكن لی 
رفاق » ولذا جعلت لكما الرياسة على جميع هوّلاء ٠‏ ثم وجه الخطاب الى 
رعاياه : انكم جميعا تخليتم عن جاموكا » وحرصتم على الانحياز الى 
جانبى » فاتنم جميعا دا أصدقائى القدامى » خير رفاق لى في المستقبل ٠‏ 
كان لزاما على تيموجين أن تغلب على منافسيه ٠‏ قفى سنه ۱۱۸۸ 
هاجم بجموعه التی بلغ عددها حوالی ۱۳ ألف رجل جموع التایحوت 
و کا نوا نحو ۳۰ آلف مقاتل » على نهر بالجیوتا الذی ینبع من انجودا » 
فأنزل بهم هزيمة ساحقة والقی بالاسری في آحواض امتلات بالیاه شديدة 
الحرارة » فافتتح بذلك اثارة الخوف والرعب في تفوس الخصوم » وصار 
ذلك من لوازم حكومته ٠‏ وترفب على هذا الصدام أن انصاع لأوامر 


)1( 15 


تيموجين القبائل التى تحالفت عليه ٠‏ ومع ذلك لا زال تيموجين من 
أتباع ملك الکرات » طغرل ۰ واستطاع تىموجين وملك الکرات أن 
بقهرا القبائل التركية المغولية الخارجه على نظامهما » ولا سيما قبيلة 
المركيت » وجانب من قبائل النايمان ( 1١1١90‏ ۱۳۰۰ ) » والعروف أن 
النايمان آضعفهم ما وقع من نزاع بين ملكهم تايانك خان وأخيهء 
بويوروق » الذى تعرض لهجوم تيموجين وطغرل ۰ 


وما وقم من احداث في منغوليا في النصف الشانی من القرن الثانى 
عشر »© أثارتها سياسة الحكومة الصينية فضلا عن عؤامل محلية ٠‏ اذ 
انتهحت أسرة كين في الصين الشمالية » السياسة التى درجت علیها 
آسرات صينية عديدة » وهی سياسة الاقاع بين القبائل » وین الزعماءء 
وسبق الاشارة الى أن التتار النازلین في بوير نور ء آسهموا في مصرع 
كثير من الامراء العول » فاضحی لهم من القوة ما آعحز الصینیین عن 
مناهضتهم ٠‏ 


وحرص ملك الصین الشمالیه على أن بتخذ من الکرایت والغول 
حلفاء له »> وفي سنة ۱۱۹6 تقرر مصیر الحرب لصالح الحلفاء ٠‏ وعلى 
سبیل المكافاة » حظی ملك الکرایت بلقب وانج (۱) » وظفر ابنه بترقیه 
في سلك الحیش » بأن صار سنحون » وحاز تیموجین أيضا لقبا من ألقاب 
التشريف » غير أنه لم بضارع في الرفعة » الالقاب الاخری 

على أن القبائل التى احست بالتهديد من جاب تيموجين ٠‏ آلفت 
حلفا » دخل فيه » قبائل جاسيرات والمركست والتانحيبوت ؛ والقنقرات 
والتتار ٠‏ ومن ملوكهم توکتا ملك المركيت » وجاموكا ملك الجاسيرات٠‏ 


(۱) اللفظة الصينية وانج 7328 ,عدن ,عده تطلق على اللك عند الغول + ۲ 
مثلما جری اطلاقها على اتراك القرن الثامن الیلادی . 
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واتفق, هؤلاء الحلفاء على أن بختاروا جاموكا كورخانا ( امبراطورا على 
القيائل التركية الفولية وذلك سنة ٠ ۱۳۰ ١‏ ویصح تفسیر هذه الحر کة 
...على آنها حرب تثیرها الجموع ( العامة ) ضد الار ستقراطیه ٠‏ و یختلف 
جاموکاعن تيموجين وحلفائه في أنه لم يتخذ جانب‌الارستقراطية . ويختلف 
قطعان الحیاد بل كان في جانب الفقراء والمساكين » أصحاب قطعان 
الجياد ٠‏ ولم بلبث الجيش الذى حشده جاموكا أن انهزم وتبدد ( سنة 
٠١‏ ل ۱۲۰۲ ) ٠‏ غير أن جاموكا نجح فيما بعد في اکتساب ثقة 
سنجون ووالده اونك خان » وق تحولهما عن حليفهما السابق » تيموجين ٠‏ 
واذ تخلى عن تيموجين أتباعه » كان لزاما عليه أن يلجأ مع من تبقى 
معه من فثه قليلة من الموالين له > الى بحيرة بالديونا ٠‏ وصده الفئة 
القليلة التى ظلت على ولائها لتيموجين » ظفر قوادها فيما بعد بامتيازات 
في آلامبراطورية التي أقامها جنكيزخان  )۱(‏ على أن ما اشتهر به تيموجين 


)1( الملحوظ أن ثلانه رحال من هو لاء aE‏ کانو ۱ من المسلمين 4 
وهم جعفر خوحا ( ويمال أنه 2 لز و حه حنکیز خان ) وحسن ودانشمند 
الحاجب . وصحب حسن ودانشمند جنكيز خان » بعد سنوات ؛ فى حملته 
على مملكة خوازرمشاه » وبذلا له خدمه حلیله » بما كان لهما من دور هام 
€ الفاو ضات بين حنكيز خان وسكان هذه الملاد ٠‏ ولا دل أن دانشمند كان 
اصضصر سنا من حنکیزخان » فقد عاش نحو ۲۵ سنه بمد وفاته . 
وکان موّدبا لاحد ابناء اوکتای بن حنکیزخان . 

وهوّلاء السلمون قدموا الى هذا الجانب من العالم على انهم تجار . 
والممروف أن التحار المسلمين 6 العادمن ۰ من الغرب ¢ هم الذين کانوا 
بمارسون التجارة مع منغوليا والصين وهؤلاء التجار الذين أطلق 
المفول لفظه اورتك التركية ortak‏ ( ومعناها الوسطاء ) » ظفروا 
بعطف جنكيزخان فيما بعد . فمن الا قوال المائورة عن جنكيزخان انه نصح 
فادته بان بهيئوا لابنائهم تعلم سائر فنون الحرب ©» حتى بصير لهم من 
الثقة بانفسهم في الحملات الحربية » ما للتاجر من الحرص على قدر وقيمة 
سلعه التحار به اثناء سفر ۵ ورحبله للتحاره . وربما كان لنصائح هؤلاء 
الرجال ( المسلمين ) الدين فاقوا الفول فعلا في العلم والخبرة » تأتير در على 
ساسة حنکیزخان وعلى نظم آمیراطور نتسه 


6 


من الدهاء والمكر » ها له أن بخدع أعداءه » ودبعتهم بهجوم مفاجىء 
سنه ۱۳۰۳ > فلم ينج اونك خان وانه سنحون الا بالفرار. » غير أنهما 
قضيا حتفهما » الأول في غرب منغوليا » والآخر فى المنطقة الواقعة بين 


والواقع أن لهذا الاتنصار آهمية كبيرة : اذ يعتبر بدایه مرحلة 
جديدة في حياة تسوجین » اذ سبق الاشارة الى أن تيموجين اعتبر نفسه 
من اتباع طغرل » الذى جعله في منزلة والده » لما كان بينهما من 
صلات وذية قوية » يضاف الى ذلك ما كان من مساندة طضرل 
لجنکیزخان في اعادة السيطرة على قبائل المغول » والافادة من عساکر 
الکرایت في حروبه مع خصومه » ولذا تعتبر المعركة التى هزم فیها طفرل 
سنه ۱۳۰۳ اختمارا لقوته وقیادته العسكرية » ولا ترتب علیها من تتائج 
آهمها خضوع الکرات لسلطانه » واعتراف جمیم القبائل النازله في 
الشطر الشرقی من منذوليا بسيادته » والانصراف الى قتال النايمان ٠‏ 

العروف أن الناسان تأثروا بالمسيحية » واخذوا عن الاوبغور آبجدیتهم 
وقد رحب ملك النايمان ( تفى بانج خان ) بما عرضه جام وکا من الدخول 
في حلف جدید » يضم كل آعداء تیموجین : آمنال شصوب الرکیت 
والأويرات والتتار وغيرهم.غير آن تیموجین‌آنزل الهزیمه‌بالتای‌بانج خان 
التایمان سنه ۱۲۰۵ ؛ ولقی مصرعه في هذا القتال » بينما فر ابنه کوجلك 
صوب العرب واستطاع أن بصل الى بحيرة بالکاش ۰ وکان لزاما على 
النايمان أن يستسلموا بعد أن فقدوا قادتهم وزعماء‌هم ۰ وحلت الكارثة 
بسائر المتحالفين » بل ان جماعة منهم كالتتار جرى تدميرهم » على 

حين أن جماعة أخرى من المتحالفين » كالأويرات » التفوا حول تيموجين٠‏ 
ووقع جاموكا ف الأسر » ولقى مصيره أن جرى قتله وتقطيع أوصاله 


وأعضاء حتسمة ۰ ك 
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وكتابتها لأبناء جنكيزخان وابناء الطبقة الراقية من المغول ٠‏ وكان له 
تفوذ قوی على اوكتاى بن جنکیزخان. وخليفته في الحكم ٠‏ 


الاو يغور به » وتولى هذا الرجل تعليم هده اللعه 


» وقرر 


2 


ور 
كان 
ستخدام اليه 


ن يعمل کاتبا لملك النایمان » فأدخله تیموجین في خدمته 


وم الذين وقعوا في آیدی تیموجین » تاتأنجو » وهو من [اورفوریین 


تخد به 


الم 7 التارس 


حكومة جنكيزخانف 


لم يكتمل فتح الشطر الغربي من منغوليا » الا سنة ۱۲۰5 » بعد 
هزيمة قبيلة النايمان المسيحية القوية . وق هذه السنة اضحى تيموجين 
من القوة والمكانة » ما جعله يعقد قوريلتاى ( مجلس النبلاء ) عند 
منابع نهر او نون » فهتف به الحاضرون » جنکیزخان » ( ای امبراطور 
العالم ) » على سائر الأقوام الغولية التركية (۱) ٠‏ 


ان تحطمت ا 5 عم > انين« 7 الور في 
واذ درج تيمو جين على قاعده من سبقه من امراء البدو » بأن اتخذ لنفسه 
اما ار ما ان اد ل يلترموا بهذا التقليد . 

الدى اتخ فيه اس ال 1 یت 
ما يشير الى أن تيموجين اتخذ هذا الاسم » باعتباره خانا على جماعة من 


ot 


وإتفقت کل المصادر على ان جنكيزخان لم مقد أول مجلس 
یله ء ( قوریلتای ) الا بعد سنة ۱۲۰۰ » ای بعد توحيد منغوليا » وأنه 
ر ف هذه المناسبة اتخد رداء التظلطنة ووضعت لأول مرة نظم 
الأمبراطورية ٠‏ وللدلالة على قوة الخان » اقام في معسكره لواء » 
يتدلى منه اذيال تسم أفراس بيضاء ٠‏ ويشير الكتاب الصينيون الى 
أنه رسم على هذا اللواء القمر في المحاق ٠‏ 


الأمن والطمانينة في داره » في وسعه أن بيقر الأمن في الامبراطورية ٠‏ 
ومن بضبط عشرة رجال » يستطيع ان تولی قيادة ألف أو عشرة آلاف 
وأجرى جنكيزخان الأمبراطور ما أجراه وهو زعيم عصابة من المغامرين » 
بأن أحاط تسه بحلقة من صفوة الأتباع الذين جعل فيهم کل الثقة » 
وكان برکن كن اليهم في كل الأمور »> وصادفوا بعد وفاته من النحاح 
ما صادفوه اثناء حاته ۰ وسق الاشارة الى ماقام به من توزيم 
الوظائف المدنية والعسكرية »> على هذه الفئة الختارة من اتباعه ٠ )١(‏ 


الکرایت سنة ۱۲۰۳ . وفي روابة ثالثة انه لم بتخذ هذا الاسم الا سنة 
۱ يعد الانتصار على النايمان ٠‏ وشیر المؤرخ الصینی العاصر 

Meng - hung‏ الى أن لفظة جنکیز ليست الا تحر يفا للفظه الصینبه 
Tien - tze‏ ومعناها أبن السماء ٠‏ وی اشتعاف صينى آخر 576 - Ching‏ 
معناها الحارب الكامل . اما اشتقاقهاً المغولى » فان المؤرخ رشيد الدين 
شیر الى أن 153غ8ضان) > هی صيغة جمع للصفة دنل بمعنى 
فوى وباسل . ووفقا لما جرت بدالرواية من آن تيموجين تلقى لقبه » من 
راهب شامانی فيصح تبعا لذلك أن تكون لفظة لفظه Cingis‏ مستمدة 
من العقائد الدنیه عند الفول . 


(۱) انظر ما سبق ص 1٩‏ . 


و ما كان له من أهمية خاصة فیما آحرزه العول من اتتصارات 
حرسه » ما جری انشاوه من قوات عدسدة للحر س انخدت صور تھا 
اللهانه سنه ۹ ونحددت بالتقصبل الدقيق واجسات هو لاء 
الحراس » الدین کانوا يبلفون عشرة آلاف رجل ؛ اشتهروا بالحذر 
معسکر الخان . وهولاء الحراس ک‌انوا ولفون طبقة أرستقراطية 
ممتازة » لأن الحندی في هذا الحرس » فوق ف الرتبه قائد الف رجل 
في الفرق الأخرى ۰ وليس لقائد ان يحكم بالاعدام على أحد من الذين 
بخضمون لقيادته الا بعد تصدیق الخان على الحکم ۰ 


ومن هدا الحرس ؛ تألفت کتیبه من آلف رجل »> بطلق على کل 
منهم اسم « هادر » آی شحاع : وهولاء الرجال هم الذین يقومون 
فعلا بخدمة الخان ؛ ولا بخرجون للحرب الا حينما بخرج الخان مم 
الجيش ٠‏ 


ویاتی ف المقدمة » من حيث المكانة » طبقة الأمراء من أسرة 
جنکیزخان » ويقال لهؤلاء « نوين » أو « نودان » بینما كان بطلق على 
آشراف الحند » لقب ترخان ( طرخان ) » وهؤلاء معفون من دفع 
الضرائب » ولهم ما یحصلون عليه من الغنائم في الحروب ۰ 


ولجیش الغول نظام بسیط » بقوم على وحدات مولفه من 
عشرات » ومئات » وآلوف العساکر ٠‏ وما ائتهر به هؤلاء الوم من 
سرعه التعیشه وشدتهم التى لا تقهر » ملأت قلوب ضحاب‌اهم خوفا 
ورعبا » فكانوا يبادرون الى المجوم قبل ان يبلغ العدو التحدیر 
والانذار ٠‏ يضاف الى ذلك ما اشتهر به الزعيم الفولی من استخلاص رر 
الاخبار من التجار » ومن استخدام العملاء والجواسیس ومدبری" 
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المؤامرات ۰ وبفضل الرعاءا الذين خضعوا له قهرا » استطاع ان نقل 
سوا واس اساي ابو 
ك“ الميادرة الى الادعان والاستسلام » أنه لا سبيل لقوم من الاقوام الا أن 
دختاروا بين الاذعان او القتل والنهب المردع . وهذا توقف على ما اذا 
كان انتوم رضوا بالاذعان أو أظهروا المقاومة ٠‏ 


. على ان المغول التزموا الاتزان والتعقل في مغامراتهم > فلم 
ا اقامه سلطانهم في منطقه اتخدوها قاعدة للغارات > 4 تراءى 
لهم أن الخطر بهددهم » توقفوا عن المضى في القتال ٠‏ غير أنه لم يكن 
لشجاعتهم واقدامهم حدود » فلم بقع آحد منهم في الأسر > فاما أن 
نتصر او لقی مصرعه ٠‏ 

ومن احسن الوسائل اللازمه للمحافظة على النظام 6 وتدرب 
العساكر واختيارهم > ما جرى تنظيمه واعداده على نطاق واسع من 
حملات الصيد ۰ ففى هذه الحملات » اشتد الحرص على مراعاة كل 
ضوابط النظام العسكري بكل دقة » على نحو ما يحدث فعلا في 
الحملات الحرسة ٠‏ 


على أنه كيف رسخت روح النظام في عساكر المغول : انما يتضح 
ذلك من تاريخ الغول الدي حری تصنفه سنه ۱۳۰ و فا للرواسات 
الغولیه ٠‏ ويورد المؤرخ المجهول » ما كان لامراء البيت اللکی من 
استقلال ضخم » ومع ذلك فانه يذكر صراحة ما كان لهم من اخطاء » 
وما ارتكبوه من جرائم ٠‏ لم بحفل كثيرا بما جرى فتحه من البلاد 
النائية » ولم يذكر الا أنفه التفاصيل عن حروب الفتح » بينما اعتبر ما 
هو جدير بالذکر » ما وقم في خراسان من مخالفة صغيرة للنظام 
العسكرى » ذلك أن جماعة من العساكر لم يحفلوا بأمر الخان » فتخلفوا 


oY 


عنه لنهب مكان المعركة ٠‏ 

لم يكن لجنكيزخان ان يزعم لنفسه ما زعمه الخان الترکی الذی 
ورد اسمه في نقش اورخون ( القرن الثامن الميلادي ) » من ان ما يقوم 
به من حملات الفتح والتوسم » انما يقصد بها خير شعبه » فيزيد من 
عدد قومه بعد أن كانوا قلة » وان يغنيهم بعد فقر » وان يكسو 
العريان منهم » بل ان ما يقوم به انما كان لاقرار الأمن والنظام بين 
الششكان والجيش ٠‏ اذ حدث قبل زمنه » ان الابن لم يطع اباه » ولم 
يستحب الأخ الصغير لنصيحة اخيه الكبير » ولم تستمع زوجه الابن 
لنداء حماتها » ولم تستجب الرعية للحاكم » كما أن الحكام من جانبهم 
لم بوفوا بما التزموا به من واجبات للرعایا الخاضعين لهم ٠‏ اما في زمن 
جنکیزخان » فقد استتت الأمن بين كل الناس » وشعر الناس بما يؤدى 
من أعمال ٠‏ 


حرص جنكيزخان على الافادة من آرساب الخبرة في الشئون 
الادارية والعسكرية » فلم يعرف استخدام الاختام والكتاب الا بعد 
الاستيلاء على بلاد النايمان ٠‏ فقد كان فى خدمة خان النايمان » کاتب 
اشوری » تاتاآونحا » فحعله وا ق خدمته » وصار مستشارا 
له » ومعلما لاطفاله و آطفال الطقه الراقه من المغول 5 


ولم تتأثر الأمبراطورية المغولية في هذه المرحلة » فیما يبدو » بنظام 
الادارة المدنية المعروف عند الصيشين ۰ فالمعروف أنه كان للاميراطورية 
الصينية هيبة في نفوس أهل الاستبس ٠‏ فالأميرة الصينية » من أسرة 
كين » التى اتخذها جنکیزخان زوجة » ( عاشت بعده نحو ۳۰ سنة ) 
فسل الاستيلاء على بكين » > لم تكن جميلة الخلقة » ولم تنجب له 5 
أطفالا » ومع ذلك لقيت طوال حباتها المعاملة الطسة التي تليق بها 


ب 
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باعتبارهة ابئة أمبراطور عظيم > حتى بعد سقوط ملك ايها ٠‏ ولم يكن 
بلاط جنکیزخان ممثل للثقافة الصينية الا بعد زمن طويل من حكمه ۰ 
ققد کان بی لیوجیوتسای > من آهالی الصين e‏ 
الأشخاص الذين أثروا فى حياة جنکیزخان ٠‏ اذ اشتهر بما حصل عليه من 
ثقافة عالية » بما درسه من الحكمة وعلوم الفلك والحعرافا والأدب » 
نم تولى ادارة مدينة بكين سنة ۱۳۱۵ » ولم يلبث أن وقم في اسر المغول 
في هذه السنة حينما سقطت المدينة في ابديهم ٠‏ فأمر جنكيزخان باطلاق 
سراحه » وأدخله في خدمته » وارتفع شأنه في دولة جنكيزخان ٠‏ على أن 
المغول لم بستخدموا الأبجديه الصينية الا بعد سنه ١١١9‏ » وحتى 
وقتذاك كانت الوثائق السیاسیه التي ترسل الى الصين » يجرى تحريرها 
باللغة الابغورية ٠‏ ولم يتعلم جتكيزخان طوال حياته » سوى لغة قومه » 
بينما كان من المغول فئة من الشباب » ألمت يثقافة الشعوب المغلوبة على 
أمرها » وأجادت الحدث بلغات عديدة ٠‏ 


ولم بدخل في خدمه جنكيزخان موظفون من المرس الا بعد 
الاستيلاء على اقليم ما وراء النهر » ومع ذلك دخل في خدمته قبل 
الهجوم على أملاك الدوله الخوارزمية » محمود بلواج ( السفير او 
الرسول ) » وقد أنفذه جنکیزخان في سفارة الى محمد خوارزمشاه 
واتخده جنكيزخان وزيرا ومستشارا له » ثم ولاه » بعد الاستيلاء على 
اقليم ما وراء النهر » حاكما من قبله » فقام بعمارة ما خربه المغول » وأصلح 
أحوال الناس بادارته السليمة ٠‏ 


وف سنه ۱۲۰۰ أصدر جنکزخان قانون الماسا )١(‏ عة عقب اتتخايه 


)۱( ناسا لفظة مغولية معناها الحكم أو الفاعده آو العانون 6 ووردت ف 
الصادر العربية والفارسية في صور مختلفه ٠‏ باسا » وباسة » وساق 4 
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امراطورا ۰ والمعروف أنه كان للمغول قبل جنکبزخان محموعه من 
الآداب والتقالید » تعارفوا علبها » فلما جاء جنکیزخان آعاد النظر فیها » 
فعدلها بالحدذف والاضافة » وحعل لها صفة رسمية » وآمر دوين تلك 
الأحكام والاحتفاظ بها في خزائن امراء المغول ٠‏ 


ولا شك ان التجارب التى عاشها جنكيزخان » والشدائد التى 
عاناها » وما تعرض له من المؤامرات والخيانات » وما صادفه فى حياته 
من متاعب » وما قام به من حروب » كل ذلك کان له أهمية في تقد 
أحكام الياسة ٠‏ اذ كان حريصا على أن يجمع كلمة القبائل الخاضعة » 
ويكبح جماح آفرادها » ويلزمهم بالنزول على حكمه » فلا بد أن يشتمل 
هذا القانون على عقوبات بالغة الصرامة » حتى يقضى على أسباب 
الفوضى » ويعيد الأمن الى نصابه ٠‏ وتحقق لجنكيزخان هذا الغرض » 
واستطاع أن بحول جموع المغول الى حیوش منظمة » تسير وفقا 
لخطط حربية مرسومه ٠‏ 


وتحدد في هذا القانون علاقة الحاكم بالمحكوم » وعلاقة المحكومين 
بعضهم ببعض » وعلاقة الفرد بالمجتمع ٠‏ 


وياساق » وسق . وتطلق على الحكم الذى بصدره الملك أو ألأمير . ولا 
كان کتاب اس ا على جانب كبير من الاحكام التى تتعلق بالجزاء 
والعقاب » واذ شاع حكم الاعدام على الذنبین ».صار من معانیها القتل 
والوت . وهذه الاحکام تدونت بالخط الاو مُوری وأقرها حنکیزخان » و صار 
بطلق عليها كتاب الياسا الکیر . وكان المغول بر جهون الى نصوص الیاسا © 
عندما بجلس خان جديد على عرش و ا لي ا ا 0 
للتشاور في السياسة المامة للدولة » وی حالة تعبنة الجيوش والاستعد اده 
للقتال . 3 


ا من وجد عبدا هاربا أو أسيرا قد هرب ولم برده الى صاحبه 
ا 
0 م ا | 5 او کساه نغير اذنهي قتا ه 
و ۲ من أطعم أسير قوم او بعير ادنهم فتل 
۳ - من وقع حمله أو قوسه او شيء من متاعه وهو يكر او بفر 
في حالة القتال » و کان وراءه شخص ‏ فانه ينزل ونناول صاحبه ما سقط 
٤‏ لا بأکل احد من احد » حتی بأكل منه الناول اولا » ولو كان 
المناول آمیرا » ومن ناو له اسيرا . 
ه ‏ لا بختص احد بأكل شيء وغیره براه » بل بشرکه مصه في 
اکله ٠‏ 
بقوم وهم بآکلون » فله ان بنزل وبأكل معهم » ولیس لأحد ان یمنعه ٠‏ 
لا ل منعهم من سل شيابهم » بل بلبسونها حتی تبلی ٠‏ 
۸ - منم من أن يقال لشيء انه نجس » فان جمیم الاشیاء طاهرة ٠‏ 


4 - الزمهم ألا تعصوا لشیء من الذاهب ۰ 
۱۰ ب منم من تفحيم الالماظ وروانع الالقاب 6 فلا بخاطب 


۱ - آلزم القائم بعده ( النائب عنه ) بعرض العساکر وأسلحتها 
اذ! آراد الخروج الى القتال . وان يعرض کل ساقربه عسکره » 
وینظر حتی الابرة والخیط » فمن وجده قد قصر في شيء مما بحتاج 
البه عند عرضه اناه » عاقه ۰ 

۲ ب ألزم نساء العساکر بالقيام بما على الرجال من السخر والکلف 
في مدة غيبتهم في القتال ٠‏ 
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۳ ل ورتب لعساكره امراء ألوف »> وآمراء مئين » وأمراء 
عشراوات ٠‏ 

4 ولا بد أن بخضم اكبر الأمراء لما بصدر عليه من حكم » 
ولو قام بتنفيد هذا الحکم أخس من عنده ٠‏ 

٠ وآمر السلطان باقامة البرید حتى مرف مملكته بسرعة‎ ٠ 

5 آمر تنظیم حلقات الصيد » لما لها من اهمية في التدرب 
على اساليب الحرب ٠‏ 

وورد ف الياسه أيضا » ما يدل على كراهية جنکیزخان لمن يرتكب 
السرقة والقحش » وجعل العقوبة الاعدام » وأنكر أيضا عصيان الولد 
لأوامر ابوبه » ومخالفة الصغير لاخ الكبير » وامتناع الغنى عن اعانه 
الفقير » وعدم احترام المرءوسين للروساء ٠‏ ونمی اتباعه عن الاسراف 
في شرب الخمر ٠‏ 

وظلت احكام الياسا موضع اهتمام الأقوام التركية المغولية حتى 
بعد ان زالت دولة الالخانیین في ابران » وسار عليها التيموربون في 
أمور السناسة والحكم » وفي الواک والحفلات ٠‏ وقد تسربت بعض 
مبادئها وقواعدها الى نظم سلاطين الماليك والعثمانبين ٠‏ 


59 ۲ 


الفصّح ل السكحابع 


حملات جنكيزخان المبكرة 


نعشر المناداة شموجین ين امبراطورا » على الاقوام التركية المغولية » 
واتخاذه 59 جنکیزخان » اي امبراطور العالم » احیاء للامبراطورية 
التركية القديمة ( القرن السادس اليلادي ) » وامبراطورية الایغور في 
القرن التاسع الميلادي ف نطاق ماقامت به قسله جنکیزخان المغولية » 
«ورحقین من جهود لتوحيد سائر القبائل التر کبه والغولبه تحت زعامة 
جنکیزخان سنه ۱۳۰۰ » واتخذ جنکیزخان عاصمته ف قراقورم ٠‏ غير ان 
خصومه قاموا بمحاولة أخيرة للانتقاص من هذا العمل الحید ٠‏ 


لم یتوافر لدننا من الادلة ما شت أن جنکیزخان آعد في الزمن 
المبكر لحكمه » خططا للفتح في منغولیا ٠‏ فلم يكن لحملاته الحربية 
الأولى التى وحهها الى البلاد الحاورة من غرض سوق النهب ۰ ولم 


يستقر حکم المغول في هذه الجهات الا في زمن متأخر ۰ أما الحملات 


الموجهة للغرب » فان المقصود منها أول الامر مطاردة الأعداء الهاربين 


۳ 


الى تلك الجمات » ولم تلبث أن تطورت الى حرب منظسه لافتح 
والتوسم ٠‏ 


والواقم ان الفترة الممتدة من سنة ١١١٠١‏ حتى سنة ۱۲۲۷ ( وفاة 
جنکیزخان ) » تعتبر فترة فتح وتوسم ٠‏ 

ففی سنة ۱۲۰۵ توجه جنکیزخان على رأس حمله لهماجمهة اقلیم 
آمن مستقر » وهو اقليم التانحوت حيث مملكة 13818 الصينية 
( غرب النهر الاصفر ) . وعاد جنکیزخان محملا بالغنائم . غير ان الحرب 
تجددت مع التانحوت » وكان لزاما على ملك هيزيا بعد هزیمته سنه 
۰ ان يبذل لجنکیزخان ابنته لیتخذها زوجة له ۰ ولم تتوقف 
العداوات حتی زمن متأخر » فلم تخضم الملکه نهائيا الا آواخر زمن 
ان ء 

وحرص جنكيزخان على أن يخضع له القبائل التمردة » والقبائل 
الحاورة » قبل الضی لقتال الصین ۰ فأحرز اتتصارا باهرا على ملوك 
الر کیت والنابمان » توقتا و کوجلك وبوروق على نهر اميل » فلقی 
مصرعه توقتا وبوروق » بینما فر كوجلك الى کشغر ۰ 

وفي الجنوب الغربی » في جوبی » حیث نزل الایغور » بادر 
ملکهم بقطع ما يربطه بملوك قره‌خیتای من صلات التبعية » واعترف 
بسيادة جنکیزخان سنة ۱۲۰۵ وسار على نهحه آرسلان ملك القاراق 
( حوالی سنه ۱۳۱۱ ) > وکدا آمیر الالق . ولم تلبث قبائل القرغسز 
التركية النازلة على نهر بنیسی أن خضعت لحنکیزخان ( ۱۳۱۸۰۱۲۰۷ ) 


حملات جنکیز خان على شمال الصين 


© 
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انها انقيمت قسمين : الصين الشمالنه وعاصمتها سكين ( بالقرب من 

بکین:) » والصين الجنوبية » واكبر مدنها هانج شو » أوكنساى . وتولى 
3 الصين الحنوسة > أسرة سولج » سنما حكمت أسرة كين الصين 
الشمالية ٠‏ 


و کان لاسرة كين السيطرة والسيادة على بلاد التتار » وخضم لهم 
ايضا الخيتائيون » الدسن سبق أن طردوا من البلاد التاسه للصین 
الشمالیه ٠‏ واستطاع جنکیزخان ان بنزل هزيمة ساحقه بجيش اسرة 
كين » فأذعنت له البلاد الواقعة في داخل سور الصین الكبير » وذلك 
سنه ۱۲۱۱ (۱) ٠‏ 


هذه الاتتصارات مهدت الطریق لشن هجوم على نطاق واسم ۰ 
ففی سنه ۱۲۱۳ ۰ تحرکت شلاثه جبوش ضخمة » تولی قيادة الحیش 
الرئيسى جنکیزخان وآصفر آناشه تولی » واتخد وجهته نحو الحنوب 
العربی ؛ وأتقد آنناءه الثلاثة الاخرین » جوجى ؛ وحفتای ؛ واو کتای » 
على رأس حیش آخر » لبولف الجناح الادمن لحيشه » وسارت هذه 
الحملة نحو الجنوب » بينما ارسل من تبقی من القوات تحت قيادة 
اخوته الى الشرق » في اتجاه الحیط ٠‏ ولم تتوقف فتوح جنکیزخان 
الا عند مرتفصات شانتونج » على أنه آنفد في رسيم سنه ۱۲۱4 الى 
أمبراطور كين » رسولا اما لما شعر به من التعب » واما لا احس به 
من ضرورة العودة الى الامبراطورية المغولية » ووجه الى الأمبراطور 
الصينى هذه الرسالة : « كل ما تمتلكه فى شانتونج من اراضى » وكل 


(۱) الواقع أن جنکیزخان » افاد في انتصاره من تمرد الانجوت ( التتار 
البيض ) النآزلین في جنوب منغوليا » وبقابا اسرة لیائوتونج الخيتانية في 
جنوب منشسوربا . 


(e) 16 


ما بقع شمال النهر الأصفر من بلاد يعتبر ملكا لى » فيما عدا يتكنج 
( بكين الحالية ) . فما أصبحت فيه من الضعف يقابله ما توافر لى من 
القوة ٠‏ غير أننى أحب أن أتوقف عن المضى فى القنال والفتح » انما لا 
يتم ذلك الا بشرط واحد » وهو أن تذل من الضيافات والهبات لقادنی 
ورجالى ما يجعاهم بخلدون الى الهدوء والسلام » ٠‏ 

لم يسع آمبراطور كين » وان بن سیون ( ۱۲۲۳-۱۲۱4 ) الا أن 
سادر بقبول هده الشروط التی عرضها جنکیزخان لاقرار السلام ۰ 
وللاعراب عن حرصه على السلام » اهدى جنكيزخان ابنة الامبراطور . 
السابق » وأميرة اخرى من البيت الأمبراطورى » وخمسمائة من الغلمان 
والجوارى » وثلاث آلاف فرس ۰ ومع ذلك لم يكد جتكيزخان يجتاز 
السور الكبير » حتى نقل امبراطور كين مقر ملكه من بكين الى كايفو نج 
فى هونان » حتى لا يكون قريبا من الحدود المغولية ٠‏ ولم تلبث 
الحرب أن نشبت بعد خمسة شهور » وكان لزاما على بكين أن تستسلم 
للمغول » بعد حصار طویل ؛ وذلك سنه ۱۳۱۵ 

وفی سنه ۱۳۱ عاد جنکیزخان الى منغولیا » واغتنم ملوك آسرة 
كين الفرصه » فاستردوا جانا كبيرا من مملکتهم ۰ و کان جنکیزخان 
قد عهد » قبل رحیله » بالقيادة الى ناثبه موقلی ‏ سسس ٠‏ 
ومهما تعرضت له آسرة كين من هزائم » بين ۱۲۱۷ ۰ ۱۲۲۲ ۰ فانه بقی 
لها من الأملاك » ما لم يقض عليه الا خليفة جنکیزخان ۰ على أن ملك 
كوريا اعترف بالتبعية لجنكيزخان سنه ۱۲۱۹ ٠‏ 


الحروب في الفرب 

كان لزاما على جنكيزخان أن توقف عن مطاردة الأعداء الفارين 
الى الغرب » في السنوات ۰-۱۲۱۱ ۱۲۱۰ حينما اشتدت الحاجة الى رم 
حشد كل القوات المغولية في الصين » وبذا كان كل ما آحرزه رل بو 


و 
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اعابت في الغرب حدث اما قبل سنه ۱۲۱۱ + واما بعد سنه ۱۲۱۰ 


د بقع مباشرة في غرب منغوليا والصين » > مملكة كورخان قره ختای 
" العظيمة » التي شملت كل الأقاليم الممتدة من بلاد الاويغور الى بحر 
آرال » وتعرضت هذه المملكة انزو لاول مرة » على أبدى الجمموع 
التى هرت من المغول » ومن المطاردين لهم ٠‏ وهؤلاء العزاة دمروا 
مملكة الكورخان : بعد أن زاد من ضعفها انفصال كثير من الأمراء 
المسلمين » ولا سيما محمد خوارزمشاه ٠‏ وخضع امير الابعور 
لحنکیزخان سنه ۱۳۲۰۹ > ولم يلبث أن جرى على منواله سنه ١5١١‏ 
آرسلان شاه امير القارلق ( وهو آول أمير مسلم آعلن و لاءه للمغول ) » 
ثم أمير المالق فى وادى نهر اللى سنه ١١؟٠ ٠‏ آما أملاك فره‌خبتای فى 
اقليم ما وراء النهر » »> فغزاها محمد خوارزمشاه » وما تبقى من مملكة 
فره‌خنای : احتله كوجلك ملك النامان ٠‏ ففى اثناء السنوات التالية . 
استطاع كو حلك أن بوطد سلطانه دون منازع في هذه البلاد ۰ والعروف 
ان كوجلك ١!‏ بن زعيم النادمان » قد فر عقب الهزيمة التى لحقت بأبيه » 
وتعرض اثناء فراره وجولاته للضيق والعوز » حتى استقر به المقام آخر 
الأمر في بلاط الكورخان » فلقى معاملة طيبة » وتزوج من اة هذا 
املك » وعندئد اعتنق الديانة البوذية ٠‏ على انه لم تكد بوطد مركزه » 
ويجمع ما تفرق من رجال قبيلته حتى تحالف مع محمد خوارزمشاه ؛ 
وعثمان أمير سمرقند من أجل التخلص من سيده وولى نعمته ٠‏ ومع 
أنه تعرض للهزيمة في أول لقاء » فان قوات خوارزمشاه وأمير سمرقند 
اكتسحت ما صادفته من قوات الكورخان » وأسفر القتال عن وقوع 
الكورخان أسيرا في يد كوجلك ۱۲۱۲ . وحل كوجلك فی عرش الکورخان» 
الذي اقتصرت مملكته على حوض نهر التاريم » ومن أشهر مدنها 
كشغر » وبرقند وختن واشتد في اضطهاد المسلمين بهذه الجهات » 


1¥ 


وانهمهم بالتمرد والتآآامر ضده . وامتدت مملكة محمد خوارز مشاه 
صوب الشرق » حتى بلعت جوف ۶ كستان. > واتخد سمر قدد عاصمة 


1-7 


nakta î, 
۱ 


4 ۸ 


الفصل‌الشامن 


١‏ اتتشار الاسلام بين الترك 


المعروف ان الفتوح الاسلامية امتدت شرقا » زمن الخلفاء الراشدين 
والأموبين حتى وصلت الى اقليم ما وراء النهر » واكتفى العرب بصد 
غارات الترك الغز النازلين باطراف ملكهم » ولم يتقدموا في بلادهم الى 
مقر خاقانهم الى جوار نهر جو ٠‏ وما قام به الترك من غارات على العرب 
في حوض هر سرداريا ( سيحون ) » لم تسفر الا عن هزيمتهم وانقسام 
شیم (۱) . 

آحرز العرب هم اتتصاراتهم فى آسیا الوسطى > اثناء ولابه 
قتيبة بن مسلم على خراسان ( ۷۰۵ - ۷۱۵ م ) ٠‏ على أن العرب 
التزموا سياسة الدفاع » طوال القرن الثامن الميلادى » بعد ان تم لهم 


(۱) حل القارلوق محل الغز على نهر جو سنة ۷٦١‏ . 
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فقتح الأماكن المتحضرة فى أحواض جیحون وزرفشان وسيحون » 
فأقاموا الأسوار وحفروا الخنادق مى اعتداءات البدو ٠‏ وما قام به 
السامانيون فيما بعد من غارات لم تؤد الى امتداد حدود السلاد التى 
اتتمی اليها العرب ٠‏ ومع ذلك فان المؤثرات القادمة من الغرب » آخذت 
طريقها الى الترك ٠‏ 


بدأ السبلمون » بعد أن وطدوا حكمهم في آسيا الوسطی » بفیدون 
من طرق التجارة القديمة » فبلغت قوافلهم التجارية » فى القرن الثامن » 
بلاد القرغيز » فى أعالى نهر ينيسى ۰ ومع ذلك فان المصادر الاسلامية 
لا تذكر شيئا عن سكان بلاد المغول » قبل ظهور جنکیزخان ٠‏ 


آخد الاسلام بنتشر بين الترك حين أمدت دولة آل سامان الابرانيه 
نموذها الى آسبا الوسطى ف القرنين التاسم والعاشر ( ۸۲۰ ٠١١١‏ م( 
ویبدو أن الحد الشمالى للاسلام فى آسيا الوسطى كان فى وقت من 
الأوقات » مطابقا لحدين آخرين » الحد الجنسى الذى يفصل بين 
العنصرين الايرانى والتركى » ثم الحد الحضارى الذى فصل بين مناطق 
الزراعة » ومناطق الرعى ٠‏ 


أخذ السامانیون يغيرون على مناطق الاستبس » فخضعت لهم 
مدينة طلس » وتبع هده الننوح هجرات من بلاد ما وراء النهر الى 
مواطن الترك » فقامت مدن اسلامية فى القسم الأسفل من نهر سبحون» 
وهی جند » وخواره » وینعی كنت ٠‏ وعلى الرغم من آن سكان هذه 
المدن من المسلمين » فانهم كانوا خاضعين للأتراك الغز الذى لم يعتنقوا 
الاسلام » وکانت هذه البلاد مستعمرات انشأها الم‌اجرون برضی_ 
الحکام الترك الحلیین ٠‏ واتسعت ی و ۳ ۳۳ ۳ 
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نهر ارتش )۱( ه وما قام من علاقات تحار به بين المسلمين والبدو » أدى 
آخڙ “الأمر الى أن تاثر هولاء بالاسلام من الناحیتین الدینیه والحضارية 
فاقبل الترك على اعتناق الاسلام » ومن هؤلاء القراخانيون » فى 
کشغر » وجماعه من العز النازلین عند مصب نهر سرداریا ( سیحون ) 
وذلك في القرن العاشر الیلادی ۰ فاضحی يجاور السلمین من الشمال 
والشرق » شموب دخلت فى الاسلام ۰ ومع ذلك فقد تعرض لهجوم 
هذه الشعوب »> البلاد الاسلامية التى تمد اليهم منها الاسلام ٠‏ 

واستطاع القراخانيون » سنة ۹۹٩‏ أن ينتزعوا من السامانيين » 
بخارى وسمرقند » ولم يقم القرخانيون في بخارى أو سمرقند » بل 
اتخذوا حاضرتهم فى مدینه صغيرة تقع الى الشرق من فرغانه » لانها 
تتاخم بلادهم الأصلية » فيشعرون فيها بالاطمئنان ٠‏ 


واشتهر القرخانيون بالتقوى والصلاح » ولم يكن فى نيتهم 
الوقوف عند نهر اموداريا ( جيحون ) »> بل ساقوا الحیوش لقتال 
السلطان محمود العزنوى » الدی اتتزع أملاك السامائين الواقعة جنوب 
نهر جيحون (۱) ۰ على أن القرخانيين تعرضوا للهزيسة » واستولى 
محمود الغزنوى على بعض أملاكهم الواقعة في شمال نهر جيحون ٠‏ 


برجم ظهور الترك فی البلاد الواقعة جنوب نهر جیحون الى زمن 
أبعد من استيلائهم العسکری على تلك البلاد فى القرن العاشر ٠‏ 


(۱) بنحدر القبجاق من هوّلاء كيماك . 
)١(‏ بر جع تاليف الشاهنامة الى عهد السامانيين ؛ غير انها اشتهرت زمن 
محمو د العز نوی 1 و حفلت‌الشاهنامه بماكان من نزاع لسن الاير آنیین والتر ك. 


۷۱ 


لم يكن للغز خان » غير ان رئيس الاسرة التي حكمت فيما بعد في 
ايران ( السلاجقة ) » كان يعرف باسم سوباشى أى قائد الحيش » ومنه 
جاء لفظ سه لحوق > وسالحوق » وسالحيق + وسالحوك ٠‏ 


وأسلم سلحوق » وخلص سكان الوادى الأدنى لنهر سيحون من 
الجزية التى كانوا یدونها للغز ٠‏ والمعروف أن الغز أقاموا بمنغوليا فى 
القرن السادس دولة بدوية بالغة الاتساع ٠‏ وما تعرضت له هذه الدولة 
من التداعى على أيدى الصينيين حملهم على الهجرة الى الغرب ؛ ولم 
يستطع هؤلاء الغز آن بحققوا الوحدة السياسية فى الصحارى الواقعة 
شرقى بحر قزوين » بل نشبت بينهم الحروب ؛ وقامت بعض بطونهم 
شتوحات وهحرات الى حهات بعيدة ٠‏ ومن هذه الشعوب السلاجقة ٠‏ 


وسبق الاشارة الى ما قام من المستعمرات الاسلامية على ضفاف 
نهر سيحون » حيث آقام رؤساء الغز : وقد تغلبت المدنية الاسلامية فى 
هده الحهات على غيرها من الدنیات ۰ ودخل فريق من التركمان فى 
خدمة السامانین » وتعهدوا فى مقابل الراعی التی حازوها » أن ندافعوا 
عن حدود ممتلکات السامانیین ضد الترکمان الذین لم بدخلوا فى 
الااسلام ۰ 

وحدث وقتداك أن اتصل الدنه الاسلامیه آنضا عض الترك 
النازلین على حدود دولة الساماننین ٠‏ وكان الفارابی فیلسوف العرب 
الشهور ف القرن العاشر واحدا من هؤلاء الترك ٠‏ وفی أثناء الصراع 
دين السامانبین والقراخانن » كان الفز نحازون أحبانا الى هؤلاء : 
وأحيانا الى أولئك ٠‏ وفى بداية القرن الحادى عشر » تفذوا الى بلاد , 
محمود العزنوى 5 4 


۷۲ ج 


واستطاع آحفاد سلحوق أننتصروا على مسعود بن محمود 
١‏ وى في معركة دندنقان 2 خراسان » سنه ۱۰۰ » واخذوا 
,یضفون على أتفسهم حقوق الحكم » فجرت الدعوة لهم في خطبة 
الجمعة » وسكت العملة باسمهم » ولكنهم مع ذلك لم بحاولوا فى آول 
الأمر جمع السلطة في أيديهم ٠‏ 


والعروف أن دوله السلاحقة آقامها فى القرن الحادى عشر أخوان 
طغرل » وجعری » من أحفاد سلجوق » واستقرت الدعوة والسکه باسم 
أولهما في نیسابور » وباسم الثانی في مرو ٠‏ 

وأخذ السلاجته ما كان معروفا عند الابرانین من اساليب الحکم » 
وقواعد الادارة المركزية ۰ و اد حری الاتفاق دين طغرل والخلقه القاتم 
بأمر الله » اتخد طغرل لقب سلطان » واعترف بالسلطة الروحية 
لاخللفة » وصار السلاجقة فى خدمة الخلافة العناسیه 6 وتحددت 
العلاقات بين الخلافة والسلطنة ٠‏ فقد كانوا أشد دفاعا عن الاسلام وأهل 
لسنه من الفرخانین ۰ ولم دكتف السلاحقة بأعلاء كلمة الدين داخل 
حدود البلاد الاسلامية » بل كان عليهم أن بهزموا الاعداء فى الخارج » 
وأن بوسعوا حدود دار الاسلام » وکا من الطبیعی أن بحققوا هذا 
الغرض فى غرب آسیا » فنشب القتال بینهم وبين البیزنطبین » فأحرزوا 
الاتتصار الاستیلاء على معظم آسبا الصفری وتهديد عاصمه دز نطة 
( القسطنطینیه ) » وآقاموا لهم ملكا فى هذه الجهات ٠‏ وترتب على 
اتنصارهم 2 الشام » أن اتتزعوا من الماطميين المدن الداخلية وامتد 
حكمهم الى بيت المقدس » وأضحوا مصدر خطر على مصر ٠‏ 
القرخانيون » فاستمرت الغارات » زمن آلب ارسلان على امتناد نهر 


Y۳ 


سيحون وبلاد القرخانيين ٠‏ وبلغت امبراطورية السلاجقه آوج عظمتهما 
زمن ملكشاه ( ۱۰۷۲ ل ۱۰۹۲ ) » فاخضع لحكمه خان كشغر » وبذا 
امتد سلطانهم من حدود بلاد الايغور شرقا الى البحر المتوسط غربا » 
وخطب الغزنويون فى الهند وافغانستان للسلاجقة زمن سنجر بن 
ملكشاه » وعلى الرغم من اتتصار السلاجقة لم يستطيعوا ان يجمعوا 
شمل الأتراك المسلمين فى دولة واحدة قوية ٠‏ فلم يكن الغز رعايا 
مخلصين لسلاطين السلاجقة > فحاربهم سنحر ووقع فى يدهم أسيرا 
ولم ينج الا بالفرار ۰ 


وما حدث من تحزثة الدولة السلحوقية فى العرب »> أواخر القرن 
الحادى عشر » أدى الى قيام طائفة من الامارات » بعضها انشاه الأتايكة 
الدین تولوا الوصاية على الأمراء صغار السن » وبعضها أقامه التركمان»٠‏ 
وارتبط تمرد التركمان بما أحرزه الأغوز وقتذاك من انتصارات فى 
خراسان ۰ 


على أن تقدم هؤلاء الغز لم يتخذ صفه واحدة فيكل مكان . فعلى طرف 
أذربيجان وأرمينيا » قبلت طوائف التركمان الابوائیه القوية » أن تخدم 
أمراء آذرسحان والموصل » فضلا عن الخلفاء العياسيين فى الحزمرة > 
وذلك قبل أن بصیروا من آلد خصوم الخوارزمية » الذين استأصلوا 
شأفتهم ٠‏ وفى خوزستان اشتدت مقاومة قبائل اقشار » لكل من 
السلطان السلجوقى والخليفة العباسی » غير أنها لم تلبث أن خضعت 
لهما نظرا لقرب مواطنها من مقر الخلافة ٠‏ وقامت فى فارس امارة 
بفضل الاستقلال الداخلى الذى ظفر به الأمراء السلاجقة » شم بفضل 
ظهور قبيلة السلغار التركمانية » التى حافظت على استقلال الامارة حتى .+ 
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القرن الرابع عشر الیلادی » بعد أن آصبحوا من آتباع العول ٠‏ رد" 
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دش الحهات الأخرى > قامت امارات جدددة للاتانکة » » مثل امارة 

مشق التی اقامما طفتکین » وامارة الزنکیین بالوصل والشام زمن 

53 وسلالته » ثم ظل آخلاف زنكى دالوصل حتی القرن الثالث 

عشر » واستمر حكمهم بها حتى اواثل عمد المغول » اذ ولى الموصل » 
لوق » آخر مملوك للزنکیین ۰ 


وفی الشطر الأول من القرن الثانی عشر » استطاعت اذربيحان ان 
تظفر بالاستقلال الداخلى » فحكمها أول الأمر » أمراء سلاحقة اما علی 
سبيل الاقطاع » واما تنيجة التمرد والثورة » ثم تولاها قادة عسکریون 
على سبيل الاقطاع ايضا ٠‏ وفى منتصف هذا القرن اقام آحد الاتابكه » 
واسمه ابلدکیز » اسرة حاكمة » سيطرت على هضبة ايران الوسطى » 
واذ جرى عليها فى اواثل القرن الثالث عشر من الضعف ما جرى على 
سلاطين السلاجقة أنفسهم» لم تلبث أن هوت تحت ضربات الخوارزميةء 
وأنشأ شاه أرمن امارة مستقلة فى اخلاط على بحيرة وان » غرب 
اذربيحان » استمرت حتى ددابه القرن الثالث عشر ٠‏ 


ولم دكن لهده التعيرات الا تأ ثير سطحى على المحال السیاسی ۰ 
اذ ظل الأتابكة يسيرون على نهج السلاجقة فى النظم الادارية 
والعسكرية 4 وفی الذهت الدنی وما الى ذلك ۰ 


على أن الغزو التركى أخذ من ١‏ بعض النواحى بزداد عمقا على 
الرغم من توقفه ۰ وكلما تضاءل عدد الترك » أدى ضعف السلاجقة الى 
أن تحصل العناصر الوطنية المحلية على قدر من الاستقلال ۰ ومن 
الدليل على ذلك ما كان من استقلال الأكراد بفارس وفى جبال 
زاجوراس » شرق بغداد . على أن الزعماء الترك حرصوا ف سائر 


الجهات على التخلص من الزعماء المحليين من العرب والكرد » واحلال 


Yo 


الترك مكانهم . ولم تكن افاقة الخلافة مؤذنة بنهوض العرب . 

واللحوظ آن مسا نعرضت له الممتلكات الابراتية من سزق 
سیاسی » لم د بقترن تدهور فى الثقافه ٠‏ ففى هذه الفترة عاش الشاعر 
النظامی على الأطر اف الشمالبه الشرقية » وفيها ولد السعدى » وظهر 


على أن أتابكة أذر بيحان وجيران نهم الى الغرب منهم » > واجهوا آمرا 
قرب الشبه بما تعرض له زملاؤهم فى الشام من اتحدی ذلك أن ممائكة 
جورجيا(الكرج)المسيحية تقع عند أطراف بلادهم ٠وعلى‏ الرغم‌من أنها دولة 
مسيحية قديمة » فانها اتخذت نفس موقف امارات الفرنجة فى علاقاتها 
بحيرانها المسلمين » بل جرى التنسيق دين سساستهما ازاء المسلمين » فاذا 
أحست احداهما بخطر المسلمين وتهديدهم » حرصت الأخرى على اجتذاب 
العدو ومنعه من تهديد الامارة الأخرى » مثلما حدث سنة ۱۱۲۱ من 
اجتذاب الكرح اللغازي » لمنعه من مواصلة قتال الفرنج ٠‏ وعلى الرغم من 
تعذر وقوع الاتصال المماشر بينهما » فان ما اشتهرا به من التماسك 
والصلابة » بلغا من النمو والمتانة عند كلا الجانبين » ما جعل القيام 
بعمليات مشتركة أمرا متوقعا » في اوائل القرن الثالك عشر + يضاف الى 
ذلك أن الكرج استخدموا فعلا » سنة ۱۱۲۱ جندا مرتزقه من الفرنج » 
حصلوا عليهم من أسواق القسطنطينية ٠‏ 


على أن الترك أسهموا الى حد ما في تزايد قوة مملكة الكرج » بأن 
اكتفوا بتدمير الامارات الاقطاعية الواقعة على أطرافها » دون أن نفذوا 
الى داخل البلاد » التی حماها العابات والحال > وسهل اتصالها بالبحر ۰ 
فتيسر لداود اامروف باسم مجد الدولة ( ۱۰۸۹ ۱۱۰۵ ) آن بقيم ملکیه 
قوبة » وأن توحه رعاداه لا ستعاده آملا کهم وطرد الفیرین من التركمانر» 


e 
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واتخذ ,تفليس عاصمة له سنة ۱۹۲۴ صد أن خضعت للمسلمين أريعة 
قرو » وذلك بفضل ما أحرزه من اتتصار على القوات المتحالفة من 
يي ذرپیحان والأراتقة » يضاف الى ذلك أنه عقد محالفات مع البیز نطيين ومع 
الأمراء المسلمين » الذين تقم أملاكهم بين جورجیا وبحر قزوين ٠‏ وما 
استولى عليه داود حديثا من أقاليم » نقل اليها سكانا جددا » وكفل لهم 
الحماية المسكرية بما أعده من جيش من القبجاق (۱) » ول تلبثآرمینیا أن 
اعترفت سسادته برغم مخالفته للأرمن فى الدهب الدنني » واشتهر داود 
بالتسامح الدينى مع رعاياه المسلمين ٠‏ على أن الکرج ظلوا يقاتلون في 
المائة سنه التالية 6 المسلمين ف أرزروم 4 وقارس وآنى » وأخلاط 
وأذربيحان ٠‏ والتزم المسلمون خطة الدفاع أثناء هذه الفترة الطويلة ٠‏ 
واستطاع الكرج أن ینتزعوا آنى ويضيفوها الى أملاكهم في مستمل 
القرن الثالث عشر » زمن ملكتهم تامار سه التى كانت تميل 
الى التو سعءه ذلك لما حد من تداعى امار: آذر یحان»ولا جرى من المنازعات 
على امتلاك اخلاط » التى حازها الأدوسون الذين كانوا يحكمون تلك 
الجهات ٠‏ واستمرت الحروب سجالا بين المسلمين والكرج » حتى تعرضوا 
لغزو الخوارزمية ثم المغول فى القرن الثالث عشر ٠‏ 
وأفادت الخلافة العباسية من تداعى السلاجقة في اقليم الجزيرة » 
ولا سيما بن زمن الخليفة الناصر لدين الله ) ° 2۵ ۱۳۳۵ ( الذى 
حکم فترة طويلة » ويعتبر أقوى الخلفاء منذ القرن التاسع الیلادی ٠‏ 
وجرى الخليفة الناصر لدين الله » على سياسة أسلافه » تتصفية آخر 
من تبقى من المتمردين التركمان » فاضحى العراق شدید الولاء للخلافة ٠‏ 
على أنه فاق سائر الخلفاء بما اتخذه من سياسة عسكرية وديلوماسية في 
ايران ازاء طغرل الثالث آخر سلاطين السلاجقة بها » ثم ازاء الخوارزمية ٠‏ 


حصاوا على اد" رة من 4 و حيوشهم . 


۷۷ 


وحرص الخلیفه شضل سلطته الروحیه على أن سوی الا نقامات الدشه 
بين المسلمين 4 بأن بخضعوأ لسلطا نه الادیی والروحی 4 ولم حفل دما 


وعلى الرغم من زوال الخلافةالفاطميةفيمصر سنة ۱۱۷۱»قبل أن يتولى 
الناصر لدين الله الخلافة العباسية » فلا زال عدد الشيعة كبيرا فى الحزبرة 
وایران » برغم القيود السياسية التي فرضها عليهم السلاجقة ٠‏ وفكر 
الخليفة الناصر فى أن بحعل الشيعة يعترفون بخلافته » غير أن هذه الفكرة 
لقيت من المقاومة من قبل السنيين ما جعله يعدل عنها ٠‏ ومع "لك فانه 
توصل الى الوفاق مع الاسماعيلية فى آلموت » بعد أن تزايد عندهم الیل 
الى الوفاق والمصالحة » فحصل من زعيم الاسماعيلية » جلال الدين الحسن 
على اعتراف يجعل منه شبه زعيم لهذا المذهب ٠‏ والواقع أن آهم ما اشتهر 
به الخلیقه الناصر ء هو اعادة تنظيم الفتوة » والفتوة مصطلح جرى 
اطلاقه منذ زمن بعيد على المداً الاخلاقی لطائفة الأخية » الذى ارتکز 
على نظام الفتيان » ومنه جرى اشتقاق اسم الفتود ٠‏ 


والمعروف أن جماعات الأخية شملت أساسا قطاعات هامة من طبقة 
الصناع بالمدن » الذين نظروا الى هذه المنظمات على أنها نوع من الزمالة 
المهنية » وأنها جمعيات للمساعدة المتيادلة > وأنها شبه حرس وطنی ٠‏ 
على ان الفتيان تعرضوا للزراية من قبل ذوى المكانة من الناس » اذ 
نعتوهم بصفات تجعل منهم قطاع طرق ٠‏ ومع ذلك فانه صار لهم من القوة 
أنه حينما ضعف آمر الحكومة » سيطر الفتيان على أحياء من بغداد ع 
وجذبوا الى صفوفهم رجالا ذوى أهمية بالغة ٠‏ 


كان الناصر بطمع فى اعادة تنظيم الفتوة » واستخدامها فى اقرار رر 
الأمن وحفظ النظام » فحاول أن يضم الى مشروعه الأمراء » الذين یعتبر:" 
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نماو نويه آمر ضروريا ی هذا ا حدود العراق 4 > فصار 


اأرياضية ىو 


ولقى الناصر الاحترام والحیل من الأمراء المسلمين بالشام » فكلما 
أحرزوا اتتصارات » يعثوا اليه بالبشارة وأرسل اليمم الناصر بعض 


كان للناصر أعداء كثيرونءفلما انطلق الغول فحأة الى هذه الحهات » 
جرى اتهام الناصر بأنه هو الذى دعا المغول لسحق الخوارزمية ٠‏ 


؟ ‏ الامبراطورية الخوارزمية 

ما حدث فى آسيا الوسطى من الاضطرابات العنيفة امتدت أثارها 
الى شواطىء البحر المتوسط ٠‏ ومن هذه التأثيرات ما أدى الى احلال 
الغوردين مكان الغزنوین ف أملاكهم بجبال هندوكوش » فضلا عن 
امتداد سلطانهم الى الوديان العليا لنهر الكنج » وبفضل الماليك الذين 
اتخذ منهم الغوریون جيوشا » صار لهم السلطان فى الهند حتى بداية 
القرن السادس عشر » حين حطمهم المغل ٠‏ 

ونجم أيضا التغبيرات التى حدئت في آسيا الوسطى أن تعرضت 
ابران للضغط والاضطراب » الذى حملها على أن تخد جاب الدفاع ٠‏ 
ذلك أن قوما مر من المغول 6 أطلق عليهم المؤرخون السلمون قره ختای 
( اى الصینبین السود ) جرى طردهم من الصين بعد ان أقاموا لهم بها 
مملكة كبيرة » وذلك سنة ۱۱۲۵ » فاتجهوا فى هجرتهم نحو الغرب » 
فدمروا ممالك القرخانيين » في بالاساغون » وكشغر » وسمرقند و خاری» 


۷۹ 


وسائر اكليم ما وراء النهر » ثم اقليم خوارزم )١(‏ ۰ وحاول القرخانيون في 
اقليم ما وراء النهر أن پستنحد و | بالسلطان سنحر السلجوقى » غير أنه 
لم يستجب لهسم ٠‏ وفى سنة ۱۱6۱ تعرض سنجر لهزيمة ساحقة فى 
من بلاد القرغيز على نهر بنیسی شمالا » حتى بلخ جنوبا » ومن خوارزم 
غربا الى بلاد الاو شور شرقا » واتخذ ملكهم لقب كورخان » وأقام 


وی الرغم من أن الجانب الاکبر من القره خیتائیین كانوا ونين » 


اي مس سن كد 2 
الزمن في تطور المدذنية والحضارة اسیا الو سطی ۰ وظل التاريخ السما 
ا ي اللادی » ولم تكن حدودهم الجفرا فية 
الفترة الواقعة بين القرن الثامن والقرن الحادى عشر الميلادى تاثرت 
خوارزم بالحضارة الايرانية القد نمه ۰ ی 
والمسيحيه الاروذکسية . 


ولا بد آن الصفة التركية ادركت مبكرا المستعمرات بحوض نهر سيحون 
الى أقامها الخو ارزمیون والصفد 4 و تسر الصادر الی آن تحار خوارزم 
زاولوا نشاطهم التجارى ونفوذهم في آماکن اک باس الوسطى تزيد في البعد 
عن الأماكن التى بلغو ها من قبل ٠‏ والعروف أن حنكيز خان ارسل الى 
EEE NES‏ السفير محمو د الخوارزمی » الذى كان والبا 


على بكين قبل الفزو الفولی . 


وخضعت خوارزم سنة ۱.۱۷ للفزنوبين فقام على حكمها التونتاش من 
ل ودر الوا و ع او ا CA‏ كر 
حتی وفاة سنحر ۱۱۵۷ ومن أشهر 2 خوارزم أتسيز الذى كان بحكمها 
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فانه "ارين بين صفوفيم عدد تبير من المسيحيين النساطرة الذين كان لهم 
منذ امن طویل نفوذ دنی كبير فى آسبا الوسطی ؛ وتوئقت علاقا تمم 
,انسالرة في ايران واقليم الجزيرة » وما أنزله الخطا ( قره خیتای ) مسن 
هزدمة ساحقة نالسلطان سنحر » الدی كان عتبر حتی و قتداله أقوى 
الأمراء المسلمين » تردد صداها فى سائر الأرجاء ٠‏ فما ذاع فى الغرب من 
آخبار !تتصارات الكورخان » أدى الى ظهور الأسطورة المشهورة عن 
برستر جون » الذی بحکم » فيما اعتقده الناس » مملكة مسيحية قویه ‏ 
E‏ ا بل مار كو بولو ۽ 


أن الحرب كانت دائرة وقنداك م بين الصليسين ا فی يلاد الشام ؛ 
فكأن الكورخان ينشب حربا صَليبية أخرى ف اقليم ما وراء النهر ضد 
المسلمين ۰ 


على أن خضوع اقليم ما وراء النهر حتى خوارزم » للخطا ( قره 
خیتای ) لم يكن له الا تأثير ضئيل على الحياة بهده الاقالیم هب 
الأمراء المحليين ظلوا بحكمون أقاليمهم على آنهم آتباع للخطا > 
الأقاليم تولف الجاب حيو اا و 
اقليم ما وراء النهر يحتفظون بمراكزهم ومناصبهم في ظل حكم الخطاء 
وكانت بلاد بالاساغن تعتير حدود العالمالاسلامى . ومن الطبيعى ألا تنوفع 
من هؤلاء الأمراء المسلمين الا مساعدة ضئلة لماهضة الدانات الأخرى > 
و۷ برتکن السلمون نی اليهم ف مناهضة المذاهب الاسلامية 
الاخری ۰ 


ومن ناحية آخری ترتب على فتوح قره خیتای أن آعدادا من الاغوز 
الترکمان » الذين لا زال جاب منهم على وثنيته » تصرکوا صوب 


(٦) ۸۱ 


الجنوب » فلجأوا الى بلاد السلطان سنجر » غير أنهم أعلنوا التمرد 
والثورة » ونشب القتال الذى أدى الى وقوع سنجر فى قبضتهم سنة 
۳ < واستطاع آخر الأمر أن فلت منهم به 5 ۰ ولم لت أن 
مات » ولم بستطم خليفته محمود خان القرخانى » ابن أخت سنجر أن 
يصلح ما أفسده الأغوز التركمان » الذين امتد تخريبهم الى كرمان » 
حيث زال فرع الأسرة السلحوقية بها » والى البلاد الواقعة فى أقصى 
الغرب ٠‏ 


ولم تنعرض خوارزم لهذه المحن » نظرا لوقوعها في واحة خصيبة » 
تحتمى وراء شريط من الصحراء » واستطاعت أن تنحرر نهائيا من التبعية 
للسلطان سنحر بعد أن تداعت سلطته . وحافظ الخوارزمشاهية على 
مارتهم متماسكة غير منقسمة » وزاد من قوتهم ما كان برجی منهم من 
اعادة الأمن الى نصابه ٠‏ واکتمل للخوارزمشاهية الاستقلال » لما تعرضت 
له دولة الخطا من التفكك » بسبب ضغط القبائل والشعوب في سهوب 
آسيا ٠‏ 


هذا الوضع فرض على الخوارزمشاهية أن يزيدوا من قوتهم 
العسكرية ٠‏ وعلى الرغم من أن الجيش نتطلب من النفقات ما یتعدر على 


السكان أداؤها » فان ما تحقق من الاتتصارات خارج البلاد » وما ترتب 
على النشاط التحاری وا من الرخاء » كان كفيلا بالانفاق على 
الحیش ۰ 


تالف هذا الحیش من الترك الذین حاورون خوارزم من جهة 
الشمال الغربى » وهم المعروفون باسم القبجاق . غير أنه لم بتهيأ لهم من 
الوقت ما بحعلهم يشترونهم صعار السن » > حتى ينشأوا مسلمين صادقين . 
وهذا هو الاجراء الذى اتخذه الأمراء عادة عند استخدام محار بين" 
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من اه ۳ الذين اشتهروا و هدا الحظ من 
ب ارقم بو ة والعتف ٠‏ 


وفى هذه الأحوال » احتل خراسان حوالى سنة ۱۱۹۰ خوارزمشاه 
تكش » فآخضم بدلك الأغوز لسلطانه ٠‏ وزاد من قوة تكش » ما بلغته 
ايران وقتداك من التفكك الشديد . ولا حاول طغرل الثالث آخر 
أنايك ادر سحان » والخليفة العياسى الناصر لدين الله » لم يسع الخليفه 
إلا أن ستنحد بخوارز مشاه تكش الذى استولى على 
وهمدان . وق سنه ۱۱۹6 لقى طعرل مصرعه . غير أن تكش أدرك أنه 
لا بد أن برث السلاجقة » فطلب الى الخليفة الناصر أن عترف به سلطانا 
فى بغداد » وعلى الرغم من أنه لم يكن فى وسع الخليفة أن يعترض على 
هذا الطلب ؛ فان من تنائجه أن أضحى تكش عدوا للخليفة » والحماعات 
الاسلامية السنية ٠‏ 


وخلف محمد خوارزمشاه أباه تكش سنة ٠٠٠١‏ » وأكثر ما صادفته 
سياسة الخو ارزمشاهية من نجاحنتمثلفيما قاموا به من فتوح»فاحتلوا اقليم 
ما وراء النهر وأقاليم دوله الغو دين»و اعترف بهم القبجاق»وأسهموا ق‌تدمیر 
الخطا » واكتملت آعمالهم بأنشاء أسرة مستقلة فى كرمان » استمرت بعد 
الغزو المغولى تدين بالتبعية للمغول حتى القرن الرابع عشر ٠‏ 

والواقع أن اقليم ما وراء النهر ظل بيد الخطا » الى أن اتنزعه منهم 
محمد خوارزمشاه سنة ۱۲۱۱ ؛ بعد ان تداعت مملكة الخطا تتنبيحة 
ضغط المسلمين من جهة الغرب » وضغط المغول لها من جهة الشرق » وكان 
الدين هو أهم العوامل فيما وقم من منازعات ء ذلك أن محمد خوارز مشاه 


AY 


كان يعتمد في مستهل عهده على الخطا الوثنيين » وعلى صدور ( مشايخ ) 
بخارى في مناهضة آعداشه » وحاول محمد خوارزمشاه أن فس رض 
سلطانه على الأمراء المسلمين الخاضعين للكورخان » غير أنه ترتب على 
موه سياه از ارت عليه کے بسر قافو اد رامين : رت 
خوارزمشاه في قمع هذه الفتنة »> وصارت حدود خوارزمشاه تمتد من 
فرغانة الى بحيرة آرال وتشمل كل الاراضى المجاورة لنهر سيحون . أما 
بقيه المناطق الاسلامية التى كانت خاضعة من قبل القاراخطای » فدانت 
بالولاء لزعيم النایمان كجلك » الذى هرب من وجه جنکیزخان . 

كان کجلك مسيحيا في أول الامر » ثم اعتنق الوثنية في بلاد 
القراخطای » واستولى على بلاد الكورخان سنة ۱۲۱۱ ای قبل سنة من 
خروج آمير سمرقند على طاعة محمد خوارزمشاه » ووقعت الحرب بين 
كوجلك ومحمد خوارزمشاه » ولم بحالفه التوفيق » فانسحی من بعض 
البلاد »منها طشقند والقسم الشمالى منفرغانه .وتظاهر كجلك )١(‏ بأنه 
حليف للمسلمين على الكورخان ( الخطا ) » وحليف لأمير كشغر . ثم 


صار من ألد أعداء المسلمين » وفى زمنه حدث أول اضطهاد دينى 


0 ل فی آسيا الوسطى » فمنعهم من العيادة » وأجبرهم على أن 
يعتنقوا اما المسيحية واما الوثنية ( البوذية ) » وان بتخذوا ملابس الخطا ؛ 
واستمر الاضطهاد » الى أن انهزم كجلك أمام جنكيز خان » وخضعت 


)١(‏ سىق الاشاره الى ما كان من قتال حنكيز خان للنايمان » وانتصاره 
على زعيمهم » وهروب كجلك الى كشفر » حيث رحب به كورخان الخطا 
تبدد من رجال قبيلته » واشترك مع محمد خوارزشاه » وعثمان أمير 
۱ ابر موامر ° ه للاطاحه سلطان الخطا ٠‏ ولم 0 وفع 
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بلاده لخن‌کیز خان » الذى امتد سلطانه بذلك الى حدود خوارزم ٠‏ 
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۱ حرص صلاح الدين اثناء حياته على أن بعين أبناءه وأقاربه على 
ا ا ا ا ا ا 
الأمور ٠‏ فكانت دمشق ق من نصيب أكبر أبنائه الأفضل على » وحكم ابنه 
الشاهر غازى فى حلب » بينما ولى مصر أصغر أبنائه العزيز عثمان » ویلی 
ذلك فى الأهمية اقلیم الجزيرة وديار بكر وعاصنته ميافارقين » الذی 
'تولاه العادل » أخ صلاح الدين بعد أن آناب عنه ابنه > المعظم عيسى » في 
حكومة الكرك 'والأردن . وحكم حماه المنصور محند بن تقى الدسن 
عمر ( ابن أخ صلاح الدين ) » وولى حمص المجاهد شيركوه الثانى ( من 
سلالة أسد الدين شيركوه ) »> وحكم بعلبك المجاهد بمرام شاه بن 
فروخشاه ( ابن أخ صلاح الدين ) ٠‏ 


و لا مات صلاح الدین » في 1 مارس ۳ : 7مزقت الوحدة التى 
أقامها صلاح الدین بفضل قوة شخصیته شخصیته وسلطانه » فاستقلت کل الأقاليم 
استثناء الكرك ۰ وترتب على ذلك أن أصاب سورد من الانقسام والتفكك 
ما اتصفت به قبل زمن السلاجقة . وما حدث من الاضطرابات التى أثارتها 
المنازعات والخصومات فى البيت الأيوبى » وأطماع بعض افراده » وحرص 
أميرى حلب ودمشق قى على المحافظة على استقلالهما » وشدة حدرهما من 
أطماع آفیری مصر والحزرة » کل ذلك جعل هذه المرحلة من تاريخ 
الأدوسين الا ىامتدت الى نهایه عهدهم فى مصر والشام » تتم فى الظاهر 
بالفوضى والاضطراب ۰ 

والواقع أنه لم يبق على سلطان الابویین فى هذه المرحلة » الا ما 
اتصفت به الأسرة الأبوبية أصلا من الترابط والتماسك » الذى زاده قوة 


Ao 


عمدت معان او التي انعقدت بين آقرا لاا 
۳ ۱ تقاید نور ر الدین وصلاح الدين . © 


و مضل ما التزمه آمیرا حماه وحمص من الحرص على حفظ التوازن 
من القوی التنازعه > للمحافظه على استقلالهما » بقبت امارتاهما فائمتن 


ومن الدلیل على ثبات الحکم الأيوبي واستقراره بعد صلاح الدین 
ما اشتهرت به مصر والشام من ازدیاد الرخاء بهما > واتتشار حضارتهما 
الأدسة والفنه وألفكرية ٠‏ والواضح أن الر خاء الادي برجم الى السياسة 
الرشيدة الي انبعها الأمراء الأبوبيين تشجیم التنمية الزراعية 
والاقتصادية » ولتوثيق العلاقات التجارية مع الامارات الابطالية » ومن 
نائج هذه السياسة ؛ الیل الى مهادنة امارات الفرنج فى الشام ٠‏ 


ومن عوامل الاستقرار أيضا ما كان بحدث فى كل جيل من الاجیال؛ 
من ظهور زعيم قوى فى الأسرة الأيوبية » بفرض سلطانه على ساثر 
الامراء » برغم ما يتعرض له فى بعض الاحوال من مقاومة عديفة ٠‏ 


ففى الحيل الأول » كان العادل شقيق صلاح الدين هو المسئول 
الأول عن المحافظة على كيان الأبوسين ٠‏ والعروف أن العادل كان أعظم 
مستشارى صلاح الدين » وكان أقوى أفراد الأسرة وأكثرهم كفاية بعد 
صلاح الدین .ولم تكنمكانته راجعة فحسب الىمناهضته أبناءصلاحالدين 
صغار السن » الذين افتقروا الى الخبرة والتجربة » بل ترجم آبضا 
الى دراته التامة بأحوال الامارات الداخلية » نظرا لأنه تولى ادارة حلب 
ومصر والكرك فى أزمنة مختلفة ٠‏ و اعتباره أميرا على افليم الجزير قي 
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كان من, و اجبه عقب وفاة صلاح الدين»ان بط محاولاتالزتكيين أمثال » 
عز لین صاحب الموصل »> وعماد الدين صاحب سنحار » اللدین اغتنما 
فرصة وفاة صلاح الدین » لاسترداد آملاکهما السابقة فيالجزيرة.واستطاع 
العادل شضل مساعدة ولدى أخه » فى حلب ودمشق »> ان بحافظ على 
الوضم فى الاقاليم الشرقية الى حد كبير ٠‏ 


وفى السنوات التالية آمد العادل سلطانه الى الشام ومصر » بفضل 
ما اشتهر به من الدبلوماسية وتدبير المؤامرات » وما وقع من الخاصمات 
بين بناء صلا الدین الدین‌هیآوا لهالسبیل لاستخدامهماعلى نحو مایرتضبه. 
فانحاز العادل الى أمراء الشام فى مقاومة العزيز صاحب مصر الذي حاول 
اقصاء الأفضل عن حكومة دمشق > سب ما اشتهر به الأفضل من سوء 
الادارة وكراهية العساكر له » ولم يلبث العادل أن تحول الى جانب 
العزيز صاحب مصر » فأسهما سوبا فى قتال الصليبيين واجبارهم على عقد 
هدنه سنه ۱۱۹۸ دة خمس سنوات » وأفاد العادل من هده السياسة ف 
اقصاء الافضل عن حکومه دمشق ق » وتولى العادل نبانه عن العزيز ادارتها ٠‏ 


على أن ما حدث من وفاة العزیز سنة ۱۱۹۸ » ووقوع الشقاق بين 
المساكر الأيوبية » وحرص الأفضل وغازی على منم العادل من اتتزاع 
السلطنة في مصر ؛ کل ذلك آدی آخر الامر الى أن يصير العادل 
سلطانا على مصر والشام » فاعترف بسلطنته سأثر الامراء الأدوببين » ومنهم 
غازی والافضل > وذلك سنة ۱۲۰۲ ۰ 


و تقرر الابقاء على حماه وحمص في أبدى أميرنهمأ 4 سلمأ درع 
العادل ما تبقی من الاقاليم بين اننائه . فصارت دمشق ق للمعظم عیسی » 


واختص الکامل محمد مصر » » وولی الاشرف موسی اقلیم الجزيرة »و کانت 
ديار بكر من نصیب الأوحد الابوبى > نما حاز الحافظ آرسلان قلعه 


AY 


جعير ٠‏ ثم خضم اقلیم الحزيرة للاشرف » بعد وفاة الأوحد > الدى هزم 
الکرج واجبرهم على الحافظة على السلام لدة ثلاثين سنة . 


كل هذه الشاکل كان لها آهمية كبيرة فى تقریر سياسة الأيوبيين مع 
الفرنج . والواقع أن الأيوبيين لم بخشوا جانب الفرنج في الشرق 
الأدنى » فالخطر الوحيد الذي بصح الخوف منه » هو احتمال قدوم حملة 
صلسیه جديدة من جهه الحر ء وكانت مصر أهم ما شغل خاطر العادل > 
شأنه في ذلك شآن صلاح الدين » ولذا ظلت العساكر على أهبة 
الاستعداد في مصر . واذ كان العادل يوثر السلامة » تنازل للصليبيين عن 
افا والناصرة سنه ۱۲۰6۵ ؛ ووطد علاقاته مع المدن الايطالية » لما فى ذلك 
من أهمية مزدوجه » تتمثل فى زبادة موارده واضطراد قوته العسكرية من 
جهة » ومنم هده المدن الايطالية من مساندة حملات صليبية جديدة ٠‏ فتم 
التصديق على معاهدتين تحاریتین مع البندقية وبیزا سنتى ۱۲۰۷ -- ۱۳۲۰۸ 
وقد بلغ عدد تحار الفر نج بالاسكندرية سنة ۱۲۱۲ نحو ۳۰۰۰ تاجر ٠‏ 
وعقد العادل هدنات عديدة مع مملكة بيت المقدس )١(‏ ؛ في السنوات 
4۸ ب ۱۲۰6 6 ۱۳۰6 س ۰۱۳۱۰ ۱۲۱۲ - ۱۳۱۷ . وأفاد العادل 
من هذه الهدنات فى عمارة الاستحکامات ووسائل الدفاع فى بيت القدس 
ودمشق ٠‏ وما وقع من قتال ضد الفرنج » كان موجها من قبل حماه 
وحسصس ضد آملاك الاسبتارية ( حصن الاکراد ) » وأمير طرابلس 
وأنطاكية . ولم تثمر محاولات غازی صاحب حلب في اتحاذ حلفاء من 
الفر نج و سلاحقة الروم والداویه والحشيشية » لمناهضة عمه العادل ۰ ولم 
لت غازی أن مات سنة ۱۳۱۰ > وحل مکانه انه الطفل العزيز محمد 
والأتابك شهاب الدين طغرل . غير أنه حدث ف الفترة الواقعة بيسن 


۰ ۰ ۳۷ 7 2 
(۱) العروف ان مملكة بيت القدس لا زالت قائمة في النطقة المتدة میب" 
صور الی بافا » وکانت عاصمتها عکا . و 


۸۸ 


۵ هه ۰ 


عيدو ما اتتزعه سلاحقة ارو سلطا ین من ام لاله 

تل رعبان وتل باشر » وأن ينهضوا لرد الصليبيين الدين نزلوا على دمياط 
سنة ۱۲۱۸ » وأن يمنعوا زحف الصليبيين بالشام الى داخل البلاد ٠‏ 
واستطاع الأشرف أن بسيطر على حلب بعد أن هزم السلاجقة » وأن بعهد 
بحكومتها الى طغرل » وأن برسل الأمراء المتمردين ليلحقوا بحيش الكامل 
فى مصر ۰ وبذلك صارت السيادة لأبناء العادل فى كل أقاليم الشام فيما 
عدا حماه وحمص ٠‏ وحینما مات العادل سنه ۱۳۱۸ » اعترف جميم الأمراء 
الایویین بسلطنة الکامل . 


على آن الوضع ازداد سوءا في دمیاط ؛ فاستنجد الکامل بالام‌راء 
الأبوبيين فى الشام » غير أنه انسحب من دمياط قبل قدوم الامداد » بعد 
أن اكنشف مؤرامرة ترمى للاطاحة به » دیرها الأمير المشطوب ؛ ابن أحدد 
الأمراء الاكراد الذين كانوا فى خدمة صلاح الدين »> فتقرر تفيه الى 
الشام » غير أنه لم يكف عن تدير المؤامرات واثارة الاضطرابات فى 
شمال الشام » بالاتفاق مع الأفضل بن صلاح الدين »> وأميرى ماردين 
وسنحار . على أن الأشرف نجح في اعادة الامن الى اقلیم الجزيرة سنة 
١‏ فترك حکومه آخلاط دياربكر بيد أخيه الظفر شهاب الدین 
غازی » ثم صحب اخاه العظم عیسی وساثر آمراء الشام الى مصر حيث 
لحقوا السلطان الکامل عند النصورة . 

على أن ما حدث من النزاع بين قادة الحملة الصلیبیه الخامسه » 
وما تلقاه الكامل من نحدات من سائر بلاد الأميراطورية الأيونية » وما 
كان من فيضان النيل الذي أعاق الصلیبیین عن الزحف » فضلا عن ميل 
الكامل للصلح > بعد أن تآخر قدوم الأمداد » وتبرم الجيش. بالحرب » 


۸۹ 


على الرغم من استبسال الأهالى في قتال الصليبيين بالمنصورة » کل ذلك 
حمل الکامل علی الصلح 1 الدی انعفد فی أغسطس ۸ 2 على أن 
بستمر لمدة مانی سنوات » وقضی باطلاق سراح الاسری » وتم" الجلاء 
عن دمیاط سنه ۱۲۲۱ ۰ 


وبزوال الخطر الصليبي » ظهرت من جدید عوامل الاحتکالك بين 
الامراء الأيوبيين » فخرج العظم عیسی على طاعة آخیه الکامل »وألب عليه 
العناصر الساخطة في الحیش » واستعدی الامراء الحاورین من الاراتقفه 
فضلا عن الخليفة الناصر لدین الله + وفی علاقته بالاشرف » حرص العظم 
عیسی على دعوة حلال الدین خوارزمشاه للاستبلاء على ديار بكر »> 
وحرض حلفاءه على مهاجمة الوصل وحمص ۰ وکان لزاما على الاشسرف 
آن بخضم للمعظم عیسی » بعد أن تعرضت آخلاط لهحمات الخوارزمه 
الدین اعترف العظم بسیاد تهم ٠.‏ 


وزاد الأمر سوء ما علمه السلطان الکامل من استعداد الامیراطور 
فردر يك الثانی لحرب صليبية جديدة » سنه ۱۲۲۷ فلم بسعه الا أن يعرض 
على فردریك ما سبق أن عرضه على الصليبيين فى دمياط فى الحملة 
الخامسة » بان يسلم له بيت المقدس وجانبا من فلسطين ٠‏ 


وفى وسط هذه الأحداث مات المعظم أمير دمشق سنه ۱۲۲۷ قبل 
قدوم حملة فردريك + وخلفه ابنه الناصر داود » وأقر الكامل ولايته . 
ولم تلسث أن اندلعت الفتن بين الأمراء الأبوسين » واستقر الرأي أخيرا 
بين الكامل والأشرف » على أن تولی الاشرف حكومة دمشق » وبحتل 
الكامل فلسطين ٠‏ على أن ما حدث من اتفاق الكامل مع فردريك سنه 


۹ . لقى السخط من اتر المسليين > وسيب المقاومة للأشراف فى 


0 


دمشق » غير أنه استطاع ان ينتزعها ٠‏ 5 
سس , : 3 


4 
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وتواتب على ذلك ان توزعت الأقاليم من جدد » فاحتفظ الاشرف 
خلا وديار بكر » فضلا عن سيادته على حلب ؛ وتنازل عن الحزيرة 
الان الكامل »الذىأضاف أيضا الى ممتلكاتهالشطر الغربى منفلسطين 
"ةا ٠‏ ونتضحمنذلك,انهدا التوزيع كفل لكل من الأميرين الاطمئنان من 
جهة الواحد منهما نحو الاخر . على أنه من‌الناحیه‌الواقعبه تهیأت للكامل 
السادة التامه ؛ اد احتل اقليم الجزيرة » وخضع لسلطانه حماه » وحینما 
استولى الخوارزميه على أخلاط ۰ ۰ نمض لتتالهم الکامل والأشرف › 
فحلت بالخوارزميه هزيمة ساحقة » وهرب جلال الدين الى تبريز » بينما 
احتل الأشرف خرائب أخلاط ٠‏ 


استطاع الكامل والأشرف أن يواصلا جهودهما لتوطيد الدسيادة 
الأبوبية على الحزيرة وديار بكر » اللتين تعرضتا لتهديد الحیوش المغولية 
فى فارس وما وراء القوقاز » وتم انتزاع حصنى آمد وكيفا من الاراتقة » 
فجعل الكامل حصن كيفا لابنه الصالح أبوب ٠‏ 

أضحى الكامل ف ذروة قوته » بسعى اليه الأمراء والسفراء » من 
كل جاف » حتى من الهند واسيانيا ٠‏ على أنه حدث أيضا ان سلطنة 
سلاجقة الروم بلغت قمة مجدها زمن السلطان كيقباذ » وأضحت آملاکها 
تناخم بلاد الأيوبين ٠‏ وكيما بستخدم كيقباذ الخوارزمية » الدين طردهم 
المغول بعد وفاة جلال الدين خوارزمشاه » الى آسيا الصعرى » لم سعه 
الا أن بستولی على أخلاط سنة ۱۲۳۳ ۰ واستجاب كل الأمراء الأو بين 
لدعوة السلطان الكامل سنة ۱۳۳ لساندته » غير أن جيوشهم لم تستطع 
ان تشق لنفسها طريقا في دروب جبال طوروس کیما تهاجم استحكامات 
السلاجقة » فتراجعت » واستولت القوات السلجوقية على خربوت » ولم 
بلق كيقباذ » بعد عودة الكامل الى مصر » مقاومة فى الاستيلاء على 
ممتلكات الكامل بالجزيرة ٠‏ غير أن هذه الأملاك لم : نستمر طويلا فى أيدى 


۱ 


كيقباذ » اذ لم تلبث أن عادت الى حوزة الكامل بفضل مساعدة الأشرف 
وساثر الامر اء الا دوبن سنه ۱۳۳۹ ۰ و تولی حکو مه الحز بر ة والشرق 
الصالح آبوب بن الکامل . 


على أن ما حدث من وفاة الأشرف سنه ۱۲۳۷ ۰ وموت الکامل سنه 
۸ ¢ أدى الى وفوع المنازعات ین الأمراء الأو سين » اد آن آمر اء 
الشام » حلب » ودمشق » وحمص » حرصوا على منع سلطان مصر > 
العادل الثانى > وأمير الحزدرة والشرق > الصالح ابوب » من التدخل فى 
شون الشام » و تحدد تحالفهم مع کیخسرو سلظال سلاحقه الروم » 
الخوارزمية » الذين تركوا خدمة كبخسرو » والتحقوا بخدمة أرسلان 
كان بحاصر آمد ؛ واستولوا باسم الصالح آبوب » على حصن نصيبين 
واقليم الخابور » في مقابل أنه جعل لهم بلاد مضر ( في غرب الجزيرة ) . 

وعلى الرغم من الانتصارات التى حققها الیو ییون على الصليبيين في 
فلسطين بعد انقضاء أمد معاهدة الكامل مع فردر دك لمدة عشر سنوات 
وخمسة شهور ابتدا من ١8‏ قبراير ۱۲۲۹ ؛ فان الأيوبيين لم يكونوا 
بالاسراف ؛ فدد كل ما ادخره الكامل من أموال » وانبعثت العداوة بين 


الترك والكرد فى الجيش المصرى » ونزع الماليك الى التمرد والثورة ٠‏ 
واذ استعان الصالح آبوب بالمظفر تقى الدین صاحب حماه » والناصر داود 


۹۲ 
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صاحب الكرك 4 والخوارزمه للتعلب على خصومه واستخلاص مصر و 


اطا على مسر في ای نا 5 . 


انصرف الصالح أبوب الى تنظيم مملكته وجيشه » ذلك أن تجربته 
مع الاكراد الذين تخلوا عنه فى فلسطين فى السنة الماضية وما غلب على 
القوات الأبوبية بمصر من سوء النظام » وخياتنهم لأبيه وأخيه » كل ذلك 


ولا انتهى من قمع ثورات العرب في الصعيد » وقام باصلاح المالية » 
الف كنيبة من خيرة المماليك الترك » وخصهم بالاقطاعات والوظائف » 
وشيد لهم قلعة جديدة وثكنات فى جزيرة الروضة بالقرب من القاهرة ٠‏ 
وقام الخوارزمية حلفاء الصالح أبوب ف الشام بمهاجمة أملاك أعدائه 
آمراء حلب » وحمص » ودمشق وحلفائهم من م السلاجقه بالأناضول » وظلوا 
مند ۰۱ +e‏ حنى ۱۳۳ صئون فسادا ف الحزدرة » ولا نعر ص السلطان 
السلجوقی للتهديد بغزو آسیا الصفری من قبل العول سنة ۱۲:۳ ۰ بادر 
مد اتفاق مع الخوارزمية » فتنازل لهم عن خربوت » وصارت اخلاط من 
نصيب المظفر غازى ( صاحب ميافارقين ) 


على ان الوضع ف الشمال قد تغير بعد أن انزل المغول هزيمة ساحقه 
بالسلطان السلجوقى » كيخسرو الثانى » في يوليه ۱۲:۳ ۰ فاحتل المغول 


آمد وأخلاط » وهددوا کل اقلیم الحز بر ة الدی بخضم للأبو بين , 


وعلى الرغم من آن انتصار العول على السلاجقة. حمل الأبوبيين على 
الممادرة الى تسوية منازعاتهم » فان المفاوضات بينهم قد حبطت » » لارتیاب 


وفي سنة ۱۲46 جعل الصالح اسماعيل للصليبيين الملكية الكاملة 


۳ 


لبيت المقدس ؛ فكأن ما ارتکبه الكامل من حماقة منذ خمس عشرة سنه 
صار امرا مسلما به » بل ان الصالح اسماعيل تجاوز الحد بان سلم لهم 
قبة الصخرة » غير آن الخوارزمية بزعامة بر که خان » وكان يزيد عددهم على 
عشرة آلاف رجل انسابوا ف البقاع واستولوا على بيت القدس في 
أغسطس سنه ۱۲4۵ » واحتلوا فلسطين » وانحازوا الى القوات الصربه في 
غزه . ولا حاول الامراء الاب‌ویون ( امراء حمص ودمشق والكرك ) 
وحلفاوهم من الفرنج ( عکا ) مهاجمة الصرسین والخوارزمية في غزه » 
تعرضوا لهزیمه ساحقه » ولقی معظمهم مصرعه في اکتوبر سنة ۱۳44 .ولم 
تلبث دمشق أن وقعت في أبدى قائد الصالح ايوب » بمساعدة الخوارزمیه » 
غير أن هر لاء الخوارزمية الذین ساء‌هم حرمانهم من نهب دمشق » آخدوا 
بدمرون ویخربون کل ما بصادفهم في طربقهم حتى تعرضوا آخر الامر 
لهزيمة ساحقة خارج حمص في مایو ۱۲5 فتبدد شملهم » وزالت أهميتهم 
باعتبارهم قوة مقاتله . 

ولم يلبث الصالح آبوب ان استولی على معظم أملاك الامراء الأبوسين 
بالشام » ولم یمارضه الا الناصر بوسف صاحب حلب الذی تحالف مع أمير 
الوصل ( بدر الدین لول ) » فطاف الصالح آيوب باملاکه في الشام » ثم 
استجاب آخر الامر لرغبه الخلیفه الستعصم پالصلح مع الناصر بوسف 
صاحب حلب » ودلك بعد أن اشتد عليه اطرض » وعلم باحتشاد القوات 
الصليبية ( حملة لويس التاسع ) في قبرص » لغزو مصر . 


وما حدث من نزول القوات الصليبية على دمياط » وتراجع القوات 
المصرية الى المنصورة » الى صارت قاعدة للعمليات الحربية ضد 
الصليبيين » ثم وفاة الصالح أيوب في نوفمبر سنة ۱۲4۸ » کل ذلك تطلب 
ادارة حازمة للمضى ف القتال » فتولت شحر الدر تسیر الأمور 


حتى قدم توران شاه من حصن كيفا ف فبراير ۱۲۵۰ . 0 
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و تلات الائناء دارت ممر کة حامية في النصورة اشترك فيها الى 
ني القوات النظامیه » المتطوعون من المصربين » وازداد التصاون بين 
اي » واستطاعت هذه الحشود شادة سبرس البندقدارى > الحاق 
الهزیمه بالفرنسيين » ومطاردتهم الى فارسكور حيث تسم تدمير الجيش 
الصليبى في ابريل سنة ۱۲۵۰ . 


ولم بلبث النزاع أن دب بين المماليك وبين توران شاه الذى أراد أن 
بحل اتباعه ومماليكه القادمين معه من الجزيرة مكان المماليك الصالحية > 
وانحازت شحر الدر الى المماليك الصالحية » ولقى توران شاه مصرعه على 
أنديهم ف مادو ۰ واسترد السلمون دساط 2 ماو ۰ بعد 
المفاوضات التى دارت بين ناب الصالح أبوب > وهو الهدبانى » وبين 
الملك لويس التاسع . 


على أن نهاية البيت الابوبي في مصر بمصرع توران شاه » ليست الا 
آداة عسكرية فرض بها ارادته وسلطانه . فلم بعامل سار الأمراء الا دوسن 
على آنهم أقاربه » بل على آنمم خصومه » فاستهل بذلك نظام الحکم 
الشخصی الذی لا بختلف عن حکم الماليك الذین جاءوا من بعده . على 
أن قادة القوات الملو کية وعساکرهم لم بدینوا بالولاء للبيت الأيوبى بل 
لسادتهم فحسب . فلم يکد مرکزهم یتعرض للتحدی ( من قبل توران 
شاه ) » حتی فرضوا انفسهم » وتخلصوا من السلطه الملكية » من أجل 


ومن الطبيعي آلا بذعن الابوبیون بالشام » وآنصارهم من الکرد ؛ 


46 


لا حدث بمصر من اطاحة المماليك بأقاربهم » فتقرر تنصيب المغيث عمر بن 
العادل الثانى سلطانا على شرق الاردن » سنما دعت القوات الكردية » 
عبر CR‏ دمشق ) لمارا ۱۱ نوله سنه ۱۲6۵۰ . 
على ان * شحر الدر تزوحت من أتابك العساکر » أببك » وتنازلت له 
عن الحكم » a‏ سلطانا » واتخذ لنفسه لقب المعز . 
واذ خشى آمراء الماليك ما ينجم عن ذلك من رد فعل سىء عند 
الأمراء الأبوسين بالشام » تقرر ان يشترك مع السلطان المملو کی في الحكم » 
أمير آدوبی » هو الأشرف موسی الثالك حفيد الملك الكامل » الذى لم 
بتجاوز وقتداك السادسه من عمره » فیر انه لم علبث ا جری استبعاده ۰ 
آلف الأو يون بالشام حلفا بزعامه اللاصر دوسف لاستعادة مصر من 
الماليك » وتأهت قوا: نهم الى المسير الى مصر في ديسمبر ۰ » والواضح 
ان عواطف السكان وسظم الجيش كانت مه ات FEE‏ 
سنه ۱۳۵۱ “ أثناء محاولته اجتياز الحدود المصرية » ان تعرض للهزيمة » ثم 
الارتداد الى الشام » ووقع في ابدی الماليك كثير من الامراء الیو بیین » 
منهم الصالح اسماعیل » وتوران شاه بن صلاح الدین وغیرهما » فلقی الأول 
مصرعه » بینما تقرر اطلاق سراح الاخرین 
وما قام به الناصر بوسف من محاولة جديدة في سنه ۱۲6۱ لغزو 
مصر » التوجه الى غزه واحتلال الدارون » لقيت مقاومه شديدة منقبل 
الماليك (۱) » الذین حشدوا قواتهم قبالةجيش الناصر یوسف »واستمرت 
(۱) تشير الصادر الغربية الى ان الناصر بوسف لم بقصد ف هذه الحملة 
غزو مصر »6بلكان بهد فالى منع اتصال‌الجیش المملوكى باللك لو بس التاسعفي 
تلسطین » بعد آن رفض ما عرقه الناصر می تسلیم بیت القدس له » مقابل 
التحالف معه » على حين ان لوبس التاسم ارتاح لو قف آببك الذی اطلق سراح 


جميع الاسری السیحیین بناء على طلبه . ولم تشر الصادر العربیه لنشاط 
لويس في فلسطین اثناء هذه السنوات(۱۲۵۰ - ۱۲۵۲).واذ انه‌مضیق‌عمارة 


لده عشر سنوات وستة شهور »وأربعين نوما ۰ 6 
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الجابهة با يزيد على سنة دارت اثناءها الفاوضات بين الحاننن » واستقر 

الا آخر لام ع ی مار سته ۱۳۵۴ » على ان تنازل الناصر وف 
8 القدس للسلطان أنسك ۱ ۱ 

عن بيت س ل أد > وتقرر لصلح بينهما 


ولم يلبث أن تجدد التوتر والعداء بين أببك والناصر بوسف » سنة 
۵ ۰ بعد هروب معظم الماليك البحرية الى دمشق » وترحيب الناصر 
بهم » واتخادهم حلفاء لمناوءة أك > الدى قتل زعيمهم أقطاى » شم عاد 
السلام من جديد بين الناصر وايبك سنه ۱۲۵۰ » وتنازل عن فلسطين لامك 
وتجددت المعاهدة مع الفرنج » بعد أن دخلت فيها مصر . 

وظلت السمادة والزعامة في الشام لبيت صلاح الدين » الدی سئله 
حفيده الناصر يوسف » ما يزيد على اربع سنوات آخری . فلما طلب اليه 
هولاكو الذى استولى على بغداد سنة ۱۲۵۰ » ان يقدم اليه » أرسل بدلا 
منه ابنه العزيز محمد . ولا توجه هولاكو بحملته نحو الغرب سئة ۰۱۲۵۵ 
غادر الناصر مدینه حلب » ونزل في موضع خارج دمشق > وارصل الى 
السلطان المملوكى الجديد » قطز بستنجد به . 


وبعد أن تعرضت حلب فى ينابر سنة ۱۲۹۰ للنهب من قبل المغول > 
لحق المنصور الثانى صاحب حماه بحيش قطز » واستولی المغول على 
دمشق » وبانياس » وعجلون ونابلس وسائر الحصون » ووقع الناصر بوسف 
أسيرا فى بد القائد المغولى كتيغا . 

على ان المغول بقيادة کتبغا تمرضوا لهزيمة ساحقة فى معركة عين 
جالوت في سبتمبر ۱۲۰۰ » التى أبلى فيها قطز والمنصور بلاء حسنا 

وعاد المغول في السنة التالية الى الشام » فاستولوا على حلب في 


۷( ۷ 


4 ا ¢ على أن الأميرين الأدو سين اال صاحب ا‎ ET 
والأشرف صاحم حمص » انزلا بهم الهزيمة خارج حمص » في ديسمبر‎ 
. سنة ۱۲۹۸۱ » وظلا طاردان ول ال ما وراه الفرات‎ 


و هدا العمل الجید » اختتم التار یخ الابوبي الحافل بالأمحاد » فقی 
سنه ۱۲۰۳ انتزع السلطان بيبرس الكرك من بد العیث بعد ان آمر بقتله » 
وبوفاة الاشرف في تفس السنه ؛ زالت امارة حمص > ولم يتول آحد من 
الأيوبيين حکم حلب بعد الناصر یوسف ‏ آما المنصور صاحب حماه » فهو 
وحده الذی احتفظ بامارته التی ظل آفراد آسرنه » من بيت تقی الدین عمر » 
حکمونها حتی سنة ۱۳6۱ حینما آلت الى الماليك . 


ه - سلاجقة الروم قبیل الغزو المغولى 


العروف أن السلاجقة انثالوا في آسیا الصفری مند معركة مانزیکرت 
سنة ۱۰۷۱ ۰ التی لقی فیها البیزنطیون هزيمة ساحقة » فاستقروا في هضبة 
آسبا الوسطی ( الاناضول ) » التى منعتهم من الامتداد الى السواحل » 
وعزلتهم عن العالم العربی » غير آنهم ظلوا على اتصال وثيق بالبلاد 
الايرانية . وانقسم السلاجقه الى فثتين : التر کمان الخلص الذین حرصوا 
على الاغارة على السبحیین وانکروا کل فكرة ترمی الى اقامه حكومة 
نظامية . آما المئة الثانية فکانت السلاجقة » الذين سعوا الى أن شیموا ف 
آسيا الصغرى حكومة نظامية شبيهة بالتى أقامها بنو عمومتهم في ايران . 


على اتخاد سياسة الحياد مع البيز نطيين » حتى تیسر لهم فرض سيادتهم على 
ساثر المسلمين »كان التر کمان سلون الىأسرةالدا نشمند بين الذين استقلوا e‏ 
في سیواس » وسیطروا على كل الطرق تی تجتاز شمال آسیا السا 


رو 
ره 
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تمر اللضال بين السلاجقه والدانشمند معظم القرن الثانی عشر 
لیلاذی » واتخذ هذا النضال مرحلتين . 


۳ ففى الشطر الاکبر من عهد السلطان السلجوقی مسمود بن قلج 
ارسلان ( ۱۱۱۲ - ۱۱۵۵ )ء آلف الدانشمندیون جبهه متحدة 7 تحت زعامة 
جمشتكين غازی ( ۱۱.۵ - ۱۱۳۵ ) ومحمد ( المتوفى ۱۱4۰ ) » فصارت 
هم السلطه الطلقه 2 وسط الاناضول عر a Cl‏ لبد 
مع الصليبيين والارمن في الجنوب » ومع البيز نطيين ف العرب » ومع 
اليونانيين في اطرابزون في الشمال الشرقى . وما حدث بعدئذ من الثورات 
الداخلية والحروب الأهلية » هيأ الفرصة للامیراطور بوحنا كومنين 
(۰-۱۱۱۸ ۱۱2۳ ) » لان بطهر الطرق التى تجتاز الأناضول قبل المضى الى 
الشام » وذلك بتوطيد سلطانه في الاجزاء الغربية من آسیا الصغری » وفي 
الطرف الداخلی الذی تحه صوب الشمال الشرقی . 


و فاد الامیراطور البيز نطى » ماتویل ( ۱۱۸۰-۱۱۸۳ ) من النازعات 
التي نشبت بين السلاجقه والتر کمان » ومن اقتراب قدوم الحمله الصليبية 
الثانيه » فانعقد الصلح بين البیز نطیین والسلاحقه » الدی ادى الى نهوض 
السلاجقه لمساندة البیزنطیین ضد خصومهم من الأرمن » وقیام البیز نطیین 
بقتال الدانشمندیی على البحر الاسود . 


ثم تکفل السلطان قلج ارسلان الثانی بحماية الحدود البيزنطية 
و بمساندة الأمبراطور في قتال خصومهبأوروبا » ولاثبات نواياه الطيبة عقام 
بزيارة القسطنطينية سنة ۱۱۹۲ » فرحب به الأمبراطور » وبذلك امتد أجل 
السلام بين السلاجقة والبيزنطيين فترة أربع عشرة سنة أخرى . 

وهده السياسة أتاحت للسلطان قلح ارسلان الثانى الفرصة للتدخل 
ق‌منازعات‌الدا نشمندین»وادت آخر الأمر الى اعتراف‌الدانشمند ذی‌الفرنن 
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صاحب ملطية سلطانة » وتيسر له أيضا استعادة انقره. » والتدخل 
في كل ما بجری من الاحداث على حدود مملكته من جهتى الشام والفرات. 
يضاف الى ذلك أن قلج ارسلان آفاد من اتتصارات نور الدين على 
الصليبيين » والتى سانده فيها بالضعط من جهته على الفرنج » فطلب من 
نور الدين أن نتنازل له عن رقعة من الارض ف سهل شمال سوريا » تجاور 
جبال الأناضول : بالاضافة الى المواضع الشمالية التى كانت من أملاك 
كوتنية الرها . 

على أن نور الدين » بما لهمن سلطان ف البلاد التى اعتبرها ملكا 
له » لم يستجب لطلب قلج ارسلان الثانى » فلم تلبت العلاقات بينهما أن 
فترت ؛ بل انه آنکر على سلطان السلاجقة صداقته للبيزنطيين وانهمه انه 
لم يسانده في حركة الجهاد ضد الصليبيين » ومن الطبيعى أن يلجأ 
الداتشمندیون » خصوم قلح ارسلان » الى نور الدين بلتمسون منه العون 
والمساعدة . 


وزاد من مكانة نور الدين وقتداك » استبلاوه على مصر واننزاعهامن 
أبدى الفاطميين » وحصوله على امتيازات اقليمية ضخمة ف أطراف مملكته 
الشمالیه » فضلا عن الأمداد التى تدفقت عليه من آتباعه وحلفاله فى 
الجزيرة وقليقية » فتمرضت أملاك السلاجقة بآسيا الصغرى للغرو ثلاث 
مرات » بين ۰۱۱۷۱ ۱۱۷۳ : بل ان نور الدين أغار علی‌هده‌الحهات؛ وكان 
لزاما على قلج ارسلان أن يقر ذا النون في سيواس » وأن يكون معه 
ما بر ين با ل اباس a‏ تراك 
في حركة الجهاد ضد الصليببين والبيز نطيين 

وما انعقد بين هده القوى الاسلامية من معاهدة » سنه ۱۱۷۳ » 
لمواصلة حركة الحهاد »أثارت شکولالامبراطور المیزنطی » مانويل »وأحس 1 
نما تعرض له من الخطر . 00 
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١٠ م‎ 


على أن ما حدث من وفاة نور الدين سنة 1١074‏ ۰ وما قامت به 
بيزنظة من توطيد مركزها في غرب الأناضول » فضلا عن الهدوء الذى ساد 
وروا وقتذاك » كل هذه الموامل حملت مانویل كومنين على أن بعد حملة 
بالغة القوة لمهاجمة أملاك السلاجقة سنة ۱۱۷۰ . غير آن الجيش البیزنطی 
حلت به الهزدمة في درب ميريوكيفالون » وهی التى تضارع في شدتها 
وتنائجها ما حل بالبیزنطیین قبل قرن من الزمان » من هزيمة في معركة 
مانزيكزت سنة ۱۰۷۱ م . اذ أن هذه المعركة ( ميري وكيفالون ) تعتبر نهابة 
دعاوى البيزنطيين في السيطرة على الاناضول » وبداية سيادة سلاجقة 
الروم . ولم يعد السلطان قلج أرسلان الثانى في حاجة الى السيطرة على 
الشطر الغربى لآسيا الصفری بعد ان حل به الخراب والدمار تنيجة هذه 
المعركة » على حين أنه أمد سلطاته الى الشرق » فأضاف الى أملاكه ملطية » 
وتطلع الى امتلاك الأقاليم الفراتية . يضاف الى ذلك أن ما ساد من الفوضى 
والاضطراب ف بيزنطة بعد وفاة الامیراطور مانويل سنة ۱۱۸۰ ؛ منعها 
من مقاومة ضغط العناصر التركية التى تنزل على أطرافها . 


ولم تكن لمعركة ميري و کیفالون أهمية عسكرية وسياسية فحسب »بل 
ان الدولة السلجوقية بسیا الصغرى شرعت وقتداك في اعداد نظم ادارية » 
وف تنمبه مظاهر الحضارة الاسلامه » وف اثارة النشاط الاقتصادي الدی 
اکتمل تطوره في القرن التالی . 


وق الفترة الواقعه بين ۱۱۸۵ 0 ۶ وقم في بلاد سلاجقه الروم من 
الأحداث > ما اضعف أحوالها » فمن ذلك هحرة التر کمان التى بدأت من 
أعالى الحزيرة » وامتدت الى أرميشة > والى حدود جورجا ) الكرج ) 
وقبادوقیا » والافادة من هوّلاء التر كمان فما نشب بين فلج ارسلان الثانى 
وآبنائه وآقاربه من حروب داخلیه » وما كان من موقفهم من حملة فردريك 


۱۰ 


بربروسة » صديق قلج آرسلان وحرصهم على نهب الجيش الالاني » وما 
تلی وفاة قلح ارسلان ۱۱۹۲ من تنازع بين آولاده على الحكم ثم استقرار 
كيخسرو الأول فى السلطنة سنة ۱۲۰6 بفضل مساعدة التركمان والدانشمند 
فأضحت السلطنة له ولأنائه من بعده . 


ومع أن هذه الأزمة تدل على ضعف نظام الملكية » فانما لم توقف 
توسم السلاجقة أو التركمان . اذ وصل التركمان الى ساحل آسيا الصغرى 
الممند من الشاطىء المواجه لجزيرة رودس حتى أطراف أضاليا ( أنطاليا ) . 
وما حدث في الدولة البيزنطية زمن بيت انجیلوس من اضطرابات أدت الى 
تمرد وعصيان سادة الحدود » فبذلوا ولاءهم للترك كيما يحصلوا على أمداد 
عسكرية . واستطاع الترك بذلك أن بهددوا منطقة نهر المايندر » وخرجت 
دورليوم ( اسكى شهر ) من حوزة البیزنطین » وانحسر سلطان البیز نطيين 
حتى أضحى قاصرا على ساحل البحر الأسود » دون أن بسیطروا على 
شىء من الأراضي الداخلية » بل ان الترك احتلوا سمسون » ومنعوا 
الاتصال بين اطرابزون والقسطنطينية . وترتب على الاستيلاء على أرزروم » 
آن تهدد مر کز السحین في جورجا واطرايزون » ضاف الى ذلك أن 
ارزبخان أضحت من توابع سلطنة سلاجقة الروم ۰ ولم بتعرض الطرف 
العربی » لنحو نصف قرن » لشیء من التهديد . 


ویتضح من کل ذلك أن بيزنطة ( في نيقيه ) اعترفت باطلاق آبدی 
السلاجقة في الشرق ».بما في ذلك بلاد الیو نانیین بتلك الجهات » وهم الذين 
کانوا یکرهون اباطرة بيزنطة في نيقية » والعروف أنه لم بجتاز الاناضول 
حملة صليسية كييرة بعد حملة فردريك بر بروسه » فکان ذلك من عوامل 


واذ توطد سلطان السلاجقة على السواحل في الشمال والجنوب من" 


2: ۱۰۲ 


0: 
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آسيا الضغرى » استطاع كيخسرو ( ۱۲۰۲ - ۱۲۱۱ ) أن يضيف الى 
ا اليا( نطاليا)» دول ن أن شر عداء نىشه 3 فظفر بذلك بقاعدة للتجارة 


> اير لاسي ی وی ی و۳۹ 


وف زەن کقاد الأول ) ۰ 2 ۱۲۳۷ ( 6 الدی دعتر آزهی عصور 
سلاجقه الروم » امتدت المتلکات السلجوقية على الشاطىء الجنوبی لاسیا 
الصغرى حتی الساحل الواجه لجزيرة قبرص والی دروب قلیقیه » واتخذ 
کیقباذ مقرا له في علایا ( علائية حالیا ) . وتم أيضا الاستيلاء على مدن 
ساحل شبه جزيرة القرم » التی انضمت الى اطرابزون » بعد سقوط 
القسطنطينية في آندی اللاتین سنه :۱۲۰ ؛ والعروف ان هذه الدن منعت 
التجار من الوصول الى البلاد السلجوقیه . 
وانصرف کیخسرو الأول » و کیکاوس الأول »> و کیقباد الاول الى 
تأمين حدود. طوروس الواجهة لملكة قليقية » التی كانت وقتذاك في قمة 
محدها و سلطانها . 
انحاز هولاء السلاطین السلاجقه الى الفرنج بانطاكية لناوءة قليقية » 
واتخذوا جانب اللاتین والینادقه بالقسطنطينية لمناهضة البیزنطیین في 
نيقية . وجرت الراسلات بينهم وبين البابوية » ورحبوا بالیعثات التبشیر یه 
اللاتينية » وحاولوا بذلك انتزاع رغاياهم الیونانیین من کل ما بر بطهم 
وكان هو لاء السلاطين وأخلافهم 4 الدین خدموا العول 6 علی علاقات 
ود یه مع الفر نج > وقد التزموا الحاد مع النوناننين » وأظهروا العداء 
لاخوانهم المسلمين . وآفادوا من الفتن الناشبة بين آمراء الشام والجزيرة . 


۱۰۳ 


وتفصيل ذلك أن كلا من كيخسرو وكيطاوس اتخذ سياسة التحالف 
مع الظاهر غازي الابوبی صاحب حلب » لمناوءة ليو الثانى ملك قليقية 
(أرمينية الصغرى ) . وكان غازى بأمل من وراء هذا التحالف ان بجد فيه 
الحمانة من أطماع عمه العادل الأول . ولا مات غازى سنه ۱۳۱۹ ۰ أراد 
كيكاوس أن بساند ابنا آخر لصلاح الدين وهو الأفضل » الذى كان يتولى 
سموساط مند ۱۲۰۳ اقطاعا من السلاجقه»و كان برشحه لأن تولی حكومة 
حلب » غير أنه لم بستطم الى ذلك سبیلا » بسبب ظهور الاشرف بن العادل 
في حلب » فلم بسعه الا التحالف مع الأشرف . وبفضل هذا التحالف انتزع 
من مودود الأرتقى صاص آمد وحصن كيفا » كل ما يملك من الحصون 
الواقعه وراء الفرات والتی تمتد الى حدود ارزنحان . وق سنه ۱۳۳۸ 
استولی على ارزنجان بعد ثلاث سنوات مضت على وفاة آمیرها بهرام شاه 
وف وسط هذه الاحداث » ظمر عامل جدید في سياسة غرب آسیا » 
وهو الخوارزمية بقيادة جلال الدين منکوبرت . 


لم بظهر السلطان السلجوقي شيا من الكراهية لجلال الدين 
خوارزمشاه » الذی لم بهدد سوی ارزروم التی بعادی صاحبها » السلطان 
کیقاذ السلحوقی ؛ فضلا عن أملاك الاشرف الشمالبه الشرقية مثل آخلاط 
على بحيرة وان . غير أن الامور لم تلبت أن تغيرت حینما تبین‌آن‌جلال‌الدین 
يستعد لغزو الاناضول بعد أن استولی على أخلاط » ولقی التأييد من 
صاحب ارزروم الدى صار من اتباعه . 


على أن كيقباذ حث الأشرف » وحکومة حلب » والسلطان الكامل 
الابوبى » على أرسال الأمداد العسكرية » فأنزات القوات المتحالفة الهزمة 
بالخوارزمية في سنة ۱۲۳۰ ۰ في غرب ارزنجان » وترتب علی‌هده الهزيمة 


أن آضاف كيقباذ آرزروم الى بلاده » فأضحت آملاکه تناخم‌ارز نجان .وکا 


7 ۱۰4 
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لز اما علی ع جورجیا واطرايزون » اللتين ساندتا الخوارزمية اتخاد 
سات الساله والو لاء للسلطان کیقاد . 
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ر ولم يلبث الحلفاء ان تبدد شملهم » فلم بعد الأشرف يحفل باماراته 
النائية بسبب انصرافه الى تسوية المشاكل والمنازعات في الامارات الأبوبية 
بالشام » على الرغم من آن هذه الامارات تعرضت لتهديد المغول الزاحفين 
Ee‏ 

وحرص كيقباذ على أن يستخدم الخوارزمية » الذين لم بعد لهم زعيم 
أو بلاد > فى الاستيلاء على اخلاط ۰ لما لها من أهمية استراتيجية » باعتبارها 
قاعدة تنطلق منها الغارات والغزوات . واستطاع السلطان الكامل من جهة 
أخرى » أن بنتزع آمد وحصن كيفا » من الأمير الأرتقى » مودود » سنة 
۲ »> نظرا لانحيازه للخوارزمیه . 

ولا لم يكن ثمه باعث للتعاون بين الابوبیین والسلاجقة » تصادمت 
أطماعهم . ففى سنة ۱۲۳۳ » كان السلطان الكامل يأمل في أن يعزو سلاد 
السلاجقة » بعد آن أنهى اليه السوریون القادمون منها سنة ۱۲۳۱ » نما 
كانت عليه بلادهم من ضعف . 


استجاب الكامل لطلب الأمير الخضر الارتفی صاحب خر بوت 
لمساندته ضد السلاجقة » غير آنهما تعرضا لهزيمة ساحقة على بد كيقياذ » 
الذى استولى على خر بوت »> فامتدت بذلك أملاكه الى ما وراء نهر الفرات » 
بل انه أقام له حامية في حران في جوف بلاد الأيوبين » ثم حاصر آمد . 

ولا مات كيقباذ الأول سنة ۱۲۳۷ » وقم النزاع بين ابنه غياث الدين 
والخوارزمية » الذين فروا الى الجزيرة . وما حدث من وفاة الأشرف > ثم 
وفاة الكامل » هيأ له الفرصة للاشتراك في التحالف مم أمراء الشام 
والجزيرة » ضد الصالح آبوب ( بن الكامل ) والخوارزمية » فدخل آمد 


۱۰۵ 


نفسها » التي تعتبر أمنع المعاقل في ديار بكر » ثم حاصر ميافارقين الواقعة 
وراء نهر دجلة » فامتدت أملاك السلاجقة الى ما كان للدولة البيزنطية في 
الشرق من حدود » بل انها تجاوزت ف اتحاهها نحو الجزيرة حدود بيزنطة 
السابقة » وأضحت حدودها تطایق منازل التر کمان . 


وعلى الرغم من تزايد الخطر المغولى في مستهل حكم كيخسرو الأول » 
بلغت الدولة السلجوقية » زمن كيقباذ الأول » الذروة في القوة العسكرية 
وفي التوسم الاقلیمي » وأحاط بها المسلمون في حلب » والمسيحيون في 
قليقية واطرابزون ونيقية وقبرص » التى كانت ترس لأمدادا كلما طلب اليها 
ذلك .وهذهالفترة هی التى اكتملت فيها نظم‌الدوله »وازدهرت فيها الحياة 
الاقتصادية والحضارهه . 


على أن الدوله السلحوقبه » كانت تخفی وراء واجهتها القوبه عوامل 
الضعف » حینما أخذ الخطر المغولى يلوح في الشرق . ذلك أن المغول توغلوا 
في آملاك السلاجقة اواخر ايام کیقباذ الأول . على أن ما حدث من مشاکل 
داخلبه عند الغول هيأ للسلطان کیخسرو الأول فترة من الراحه استعرقت 
بضع سنوات . 

ثم سقطت آرزروم في ايدى المغول سنة ۱۳۵۲ ؛ ثم وقعت الطامة 
الكبرى سنة ۱۲۸۳ » بينما كان كيخسرو منصرفا الى القتال في دياربكر . 
فبادر الى حشد اكبر ما يستطيع من قوة » تألفت أساسا من فصائل تنتمى 
لاصول مختلفة » منها المغول . والتقى كيخسرو بالغول فى معركة 

2 1۵86 على الطريق بين سبواس وآرزنحان » فحلت 
بالسلاجقة الهزيمة الساحقة » وتحطم الحیش السلحوقی » ومضی الفول 
في نهب سیواس وقيصرية . واذ اشتد الرعب بالسلطان کیخسرو » لم بسعه 


8 ۱۰۹ 
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یا الى باون » حيث عقد ممه ماهدة فی بسترا بقاء دو له 
بي “السلاجقة 1 على أن : تودی لجز به وترسل الأمداد عند الطب ٠‏ ثم عاد 
* کیخسرو نيا بعد الى قو نبه . 

وعلى الرغم من أن الأمور كانت تجرى على ما كانت عليه قبل سنة 
۳ » فالواقم أن هذه المعركة كانت ايذانا بنهاية الدولة السلجوقية في 
آسبا الصغرى > اذ ازدادت سيطرة المغول الادارية » واشتد تداعى 


maktab en‏ 7و 


۱۰۷ 


الفصت ل التحاسِمع 


جنکیزخان وخوارزشاه 


سبق الاشارة الى اتتصار جنکیزخان سنة ۱۲.4 على الاویفور , 
و کانوا حتی وقتذاك خاضعين لسلطان الخطا . وق سنه ۱۲۱۱ ۰ وصلت 
القوات المغولية الى ما هو معروف الآن باسم ترکستان الروسیه 
2 فدخل آرسلان خان > حاکم القار لوق المسلم 
بسمرقند في طاعة جنکیزخان » بعد أن كان خاضعا لكورخان الخطا . 
والعروف أن محمد خوارزمشاه اتتصر على الخطا سنه ۱۲۱۰ ۰ وكان بعلن 
دامما انه منقذ السلمین من الکفار . 


وما حدث سنه ۱۳۲۱۲ من تدهور العلاقات نه وبين خان سمرقند » 
وما ترتب على ذلك من انحیاز هذا الأمير الى الخطا من جدید » دل على 
تداعى تفوذ خوارز مشاه عند المسلمين في آسیا الوسطى » فلم يستطع ان 
يكبح جماح عساكره » وأن يمنع اعتداءاتهم على سلطان البلاد التي فتحها » 
فلم بتیسر له أن بخند حرکه العصیان في سمرقند الا بعد معارك دامية » 


۱۰۸ 


فاضحت,حدود مملكة خوارزمشاه تمتد من فرغانة الى بحيرة آرال » 
واضنغت الضفة اليمنى لنهر سيحون » داخلة في نطاق الأمبراطورية 
لخوارزمية . آما شّه المناطق الاسلامية » التي اعترفت بسيادة الخطا » 
فانما خضعت لزعیم النایمان » کوجلك » سنة ۱۲۱۱ ۰ آی قبل أن بخرج 
خان سمرفند على طاعه خوارزمشاه . 

ووقع الصدام بين محمد خوارزمشاه و کوجلث » على ما تبقی من 
أملاك الخطا وآنباعمم في کشفر وغرها من الواضم . اذ ان كوجلك ظل 
ل کر لي 
هیر عليها زمن حصاد المحصولات ؛» ينما اكتفى خوارزمشاه بار سال 
عساكره من وقت الى آخر الى هذه الحهات » فتعرضت البلاد للخراب > 
واندلعت فیها الجاعه » ولم بسع سکانها آخر الاامر الا الادعان لکو حلك » 
الذى أمعن ف اشطهادهم » أن آم رهم بارتداء زى الخطا > ومنعهم من 
العبادة » وقتل اماما من ختن » وأسكن عساكر النا يمان في سوت المسلمين » 
الدين لم تلقوا المساعدة من خوارزمشاه » ولم ينقدهم الا قدوم المغول 


سنه ۱۳۱۸ . 
كان 0 وا منصرفا ا 9 تن بالمنطقة الشمالية 


الحملات ا ۳ وق الصدام مع جیوش جنکیزخان 
وذلك سنه )١(1١١‏ ه (۱۲۱6۵ ب 1١١5١‏ ) . ذلكأنالمركيت الدين طردهم 


(۱) اختلفت الروابات ف تحدید من اول ما ومع من الضدام بين وس 
حنكيز خان 4 وعساكر خو ارزمشاه 4 فمن هذه الرو ابات ما تسیر الى ان 
المغول لم بشتبکوا في فتال العساكر الخوارزمية الإ سنة 1۱۵ ( ۱۲۱۸ 
ای بعد الانتصار على کو جلك NE RS‏ تس 
والخوارزمية في اقليم تورغاى في غرب وت القر غیز 
انظر .369 Barthold : i down to the Mongol Invasion p.‏ 


۱۹ 


جنکیزخان من منغوليا » ظهروا بزعامة توق تغان في بلاد القبجاق » وعندئذ 
توجه لقتالهم السلطان محمد خوارزمشاه » فار الى جند » غير أنه حينما 
تبين له أن المغول جاءوا بقيادة جوجی لمطاردة المركيت في بلاد القرغيز » لم 
يسعه الا أن یمود الى سمرقند » كيما يحشد ما تبقى بها من العساكر » ثم 
یمود الى جند فتتهياً له الفرصة للتخلص من عدوين ف ضربة واحدة . 


على أن الغول بددوا شمل المركيت » وأنزلوا بهم هزيمة ساحقة . 
وحرص السلطان محمد خوارز مشاه على ان بطارد المغول:فلحق بهم» ولم 
يكن قادة الجيش المغولى راغبين في القتال » لأنهم لم نتلقوا من جنکیزخان 
من الأوامر الا تال الر کیت . غير أن السلطان آعلن أنه يعتبر كل الكفار 
خصوما له » وأجبر المغول على أن بخوضوا معركة : لم تود الى تتيجة 
حاسمة . و کال من المقرر أن يستأتف الحانبان القتال في اليوم التالى » 
غير أن المغول انسحبوا في جنح الظلام » بعد أن تركوا نيران العسکر متقدة 
حتى بخدعوا المسلمين الذين لم يكتشفوا هذا الأمر الا في صبيحة اليوم 
التالى . على أن بسالة المغول بلغت من قوة التأثير عند خوارزمشاه » انها 
أصبحت من العوامل التى جعلت السلطان تحنب لقاء الفول في معركة 
حاسمة . وليس معروفا كيف ومتى تلقى جنكيزخان أنباء هذا الهجوم . 
وكيفما كان الأمر لم يؤثر هذا الهحوم على ما كان من‌علاقات بین‌الدو تین 
فاعتبر الجانبان ان ما حدث من القتال بينهما » نجم عن سوء تفاهم ددعو 
للأسف . 


والواقع أنه لم نکن للسلطان محمد خوارزمشاه من بين الأمراء 
المسلمين من بنازعه السلطان . فالعروف أنه أضاف الى أملاكه حوالى 
۰۵ » ما کان للعور بين من بلاد ) افغانستان ) : وجعلها اقطاعا لانه 
جلال الدین . واستطاع قادته ان يخضعوا لسلطانه کل فارس تقریبا » بل هه 
جرت الخطبة باسمه في عمان . 3 


2 
2 7 


١٠ 


على أن ما تعرض له خوارزمشاه من خيبة أمل في الغرب » انما حدث 
حينم طلب من الخليفة الناصر دين الله » بأن تجری له الخطبةفي بغداد ¿ 
,رن يتنازل له الخليفة عن السلطة الدنيوية مثلما حدث زمن eT‏ 
والسلاجقة . على أن حرص الخليفة الناصر على توطيد سلطانه أدى الى 
اتخاذ كل ما بكفل لهتحقيق غرضه من وسائل» فأفاد من زعماء الاسماعيلية 
في التخلص من خصومه الدين خدمون خوارزمشاه » آمثال ناه في 
العراق : وأمير مكة » غير ان خوارزمشاه أذاع ان الخليفة حرض الغوربین 
في غزنة على مهاجمته : واستطاع خوارزمشاه أن بحصل على فتوى من 
الأئمة بان تصرفات الخليفة لا تليق بامام المسلمين » فما لجأ اليه الخليفة 
من مناهضة السلطان والتامر عليه » برغم ما ببدله السلطان من خدمة 
جليلة للدين » اتخذه خوارزمشاه مبررا لأن بقرر عزل الخليفة » وأن 
بختار خليفة آخر من العلوبين » ولا سيما ان العباسيين انتزغوا الخلافة 
من العلويين » من سلالة الحسين بن على . فأعلن خوارزمشاه عزل 
الناصر » وأسقط أسمه من خطة الحمعة والنقود » وقرر الزحف على 
بعداد » بعد أن اختار السيد علاء الملك الترمذى ليكون خليفة . وق سنة 
۷ » أعاد سلطانه على فارس » ثم عزم على المسير الى بغداد » فأنفذ 
اليها من همذان جيشا كبيرا » غير انه تعرض لعواصف ثلجية في كردستان » 
وحلت به خسائر فادحة » ومن تبقى منه » تخطفه الاكراد » فلم برجع منهم 
الى خوارزم الا عدد قليل . 

وتعرضت بذلك هيبة خوار ز مشاه لمحنة شديدة » اذ رأى الناس في 
ذلك عقابا سماويا لاجترائه على الخليفة » والى ذلك ليشير ابن الأثير 
« بأن من سعادة هذا البيت الشريف العباسى » أنه لم بقصده احد بأذى » 
الا لقه فعله وخمث نته » . على أنه كان لزاما على خوارز مشاه أن سود 
الى الشرق لا كان بخشاه من غزو المغول لاقليم ما وراء النهر . 


١١١ 


الواقم أنه لا بد من مراعساة اعتبارات بالغة الأهمية » في وضع 
خوارزمشاه » قبيل التحامه مع قوات جنكيزخان . ومن هذه الاعتبارات » 
أنه بينما كان سكان منغوليا مولفن من المغول والترك » الذين تسود 
بينهم الديانات الشامانه والبوديه والنسطورية » فضلا عن كشغر الى 
ددين أهلها بالاسلام والتى تغلب عليها الصفة التركية » كان محمد 
خوارزمشاه على رأس أسرة تركية مسلمة » تستند الى آساس ابرانى .ففى 
ال ی ل رداك لعف رار ارك رين ايدان ی ين 
غلبت الصفة الايرانية على أملاكه في خراسان » وافغانستان والعراق 


العجمى . 


وعلى الرغم من ان خوارزمشاه كان فارسا شجاعا » فانه اشتهر 
ايضا بالخفة والطيش والرعونة » فما حازه من اتنصارات على الخطا 
والغورین أثار فيه الكبرياء والتعالى » على إن هزاشه اضعفت من روحه 
المعنوية » وكادت تحرمه من كل اسياب القوة في أملاكه وتحعل من هذا 
البطل حانا رعديدا . 

والمعروف أن الأمبراطورية الخوارزمية لم يرجم تاريخها الى أبعد 
من سنة ۱۱۹6 ولم تخذ محمد خوارزمشاه حاضرته في سمرقند الا 
سنه ۱۲۱۲ بعد ان تخلص من خصمه عثمان صاحب سمرفند . فما فرضته 
هذه الدوله من سيادة » وما حققته من اتنصارات أدت الى امتداد ملكها » 
تحت سلطان سيد يفتقر الى التحربه » ولم يكن لهده السيادة من الدعانم 
مثلما كان لسيادة دولة جنكيزخان التى ارتكنت الى اليسق ( الياسة ) . 
ومن الناحية العنصرية لم تكن العلاقة وثيقة بين التاجيك الذين يسكنون 
المدن والذين تغلب على حضارتهم الصفة الابرانیه » وبين الترك الذين 
يتألف منهم الجيش . فلم تستند الأمبراطورية الخوارزمية » مثلما استند 
السلاجقة الى عشيرة تر كمة واحدة » اعتنقت الاسلام 6 ا آذ 


و 
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نقيم اقطاعا حربيا . فآسرة خوارزمشاه تنتمى الى بيت كان عمل أفراده 
وة السلاجقة » وليس وراءها عشيرة تساندم ۰ بل ان خوارزم داتها 
وهي اقليم خيوة » كانت من ضآلة المساحة ما يجعلها لا زلف الا اقطاعا 
لعا وي و اح رك کر لجار کر لقي الاين جار 
مأجورة مستمدة من قبائل الغز أو القانقلی التى تنزل باستبس القرغيز > 
وليس لهم ولاء الا لمن یوجرهم» ولم يكن لدى معظمهم الا فكرة واحدف 
هيت أن يرتكبوا الخيانة » كيما يلحقوا بجيش جنکیزخان . ولذا حرص 
محمد خوارزمشاه على ألا شیر سخطهم وغضبهم . 


واذ كانت الطبقة العاملة تتألف في القرن الثانى عشر » من سواد 
الناس » فقد اشتد الحرص على ضبطهم واخضاعهم. فاذا تهباً لهذهالجموع 
في وسم العامة ان يضطلعوا بواجبات السادة » بينما لا يستطيع السادة 
ان مارسوا آعمال العمال . والخلاصة أن العامة ارادت ان تعيش حياة 
الارستقراطية » وما من أحد سواهم يستطيع أن دی اعمال الطقه 
العامله » وما وصل الينا من وثائق عن عصر سنجر » عن الصناع والزراع » 
تشير الى أن هؤلاء لا بدرون شيئا من لغة الملوك » ولم يكن لديهم أية 
فكرة عن الوفاق مع آمرائهم أو الخروج على طاعتهم » فما يبذلونه من جهد 
انما بقصدون به تحقيق هدف واحد » هو أن بحصلوا على ما يكفل لهم 
العيش » وان يوفروا أسباب الحياة لزوجاتهم وأطفالهم » والواضح انه لا 
بالسلام . 

و ادا كان جيشس المرتزقة لف الدعامه الوحدهة للعرش 6 حرص 
السلطان على أن بخصهم بكل الناصب العالية في الدولة » مثلما كان 
جاريا في الدولة السلجوقية » فيتخذ منهم الوزراء والقضاء والمستوفين . 


)۸( ۱۳ 


في الأمبراطورية الخوارزمية . 


على ان الانقسام في أسرة السلطان » كان مصدره ما ساد من أحقاد 
وعداوات مريرة بين آفراد الأسرة . وكان خوارزمشاه بحرص على أن 
ستجيب لرغبات أمه » توركان خاتون » لا كان لها من سلطان ونفوذ 
كبير بين رجال الدين » ورجان الجیش . فما اضمرته من كراهية ؛ وما 
أذاعته من افتراءات على جلال الدين » أصدق أبناء محمد خوارزمشاه 
وأقربهم الى قلبه أدت الى أن نتحطم كيانه » ويخرج من القصر » ليتولى 
أمر غزنة ۰ يضاف الى ذلك أن ما أقدم عليه السلطان خوارزمشاه من 
قتل محد الدين البعدادی » من كار المتصوفة وقتذاك اغضب رحال الدين 
الدین كان في أشد الحاجه لمساندتهم ضد الخليفة الناصر . 


لقد فسد النظام الاداري » بعد أن استعاض خوارزمشاه عن الوزير 
بهيئة مؤلفة من ستة و کلاء » لا بد أن تصدر قراراتهم باجماع الاراء » 
حتی نتحقق تنفيدها » ومع ذلك فان هدا الاجراء زاد من تعقید الامور » 
واظهر الناس آساهم وآسفهم لا حدث من عزل الوزیر » برغم ما اشتهر به 
من الاعمال التعسفیه وذلك لان ارضاء الوزیر في أمر من الامور » لأسر 
لهم من ارضاء ستة و کلاء . 


والخلاصة أن الکیان السیاسی للشرق الاسلامی ‏ الذی أقامه 
العباسيون وازداد نموا وتطورا زمن السامانیین تعرض للدمار » فتحرد 
الجهاز الاداری من کل أهمية » وزاد العداء بين الحیش الدی بدين 
بالولاء 2 السلطان » وبين صاحب السلطه العلا ف البلاد (خوارزمشاه). 
يضاف الى ذلك ما حدت من الثورات التى اندلعت فى البلاد التى كانت 
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الدماء ولم تعد ٤‏ وسع السلطان أن بر کن الى مساعدة عنصر واحد 
لي من الاسر اتی بش منها اب ز الادارى » أو أن ثق في طبقة 

من طبقات السكان . وبذا نستطيع أن ندرك النتيجة الحتمية للنضال الذى 
سن عي سحت ل رس رات الور انان عدون 
فيادة اشهر الموهوبين من رجال عصره » وهو جنكيزخان . 


سبق الاشارة الى ما حدث من الصدام بين قوات المغول بقيادة 
جوجى » وجبوش خوارزمشاه أثناء القتال مع الفبحاق ٠‏ ولم وثر هدا 
الصدام فيما كان من علاقات بين الجانبين » اذ ان جنكيزخان لم يفكر 
وقتذاك في قتال خوارزمشاه . 


وما تردد من أن الخليفة الناصر أرسل الى جنكيزخان يستنحد به 
على خصمه خوارزمشاه » أضحى حقيقة تاردخية » غير ان السفارة التى 
استقبلها جنكيزخان في بكين سنة ١١١١‏ أو ۱۲۱۰ لم ينفدها الخليفة انما 
وجهها خوارزمشاه . ذلك أن اتتصارات المغول في الصين » ذاعت أنباوها 
ف آسیا الوسطى » واضفت هذه الاتنصارات على جنكيزخان من الشهرة 
ما لم يضفه توحيد القبائل المغولية » وزاد في اهتمام المسلمين » ولا سیما 
خوارز مشاه الدی حعل من نفسه بطل الحهاد ضد الكفار » وما اشتهرت 
به الصين من الثروة كان دائما بحدب انتاه ات . ولعل الانتصار 
الذی ظفر به خوارزمشاه على كوجلك ؛ آثار فيه الرغبه ف الضی الى 
الصین . غير ان ما ترامی اليه من آناء بان الغازى العولی سبقه الى ذلك» 
حعلته بحرص على ان تحقق من صحة هذه الانباء » وأن تعرف الى ما 
کان لدی حنکیزخان من قوات عسكرية » فادر بارسال سفارة الى 
جنک زخان 5 و کان رسسها بهاء الدين الرازی الدی انك وة ا مۇرخ 
الجوزجانی رواته » عن كل ما شاهده من مظاهر الخراب والدمار والمذابح 


۱۱ 


والنهب في كل مكان توجه اليه بالصين . 


استقبل جنكيزخان رسل خوارزمشاه بكل مظاهر الترحيب » 
وأخبرهم بأنه يعتبر خوارزمشاه سلطانا على الغرب » مثلما يعتبر نفسه 
اميرا على الشرق » فلا بد أن تقوم بينهما الصداقة والمودة » وأن بتهيأ 

للتجار الحرية في الانتقال من اقليم الى آخر )١(‏ . ليس ثمة ما يدعو 
للارتياب في هذه العبارات + فلم يكن جنكيزخان وقتداك بحلم بالسيادة 
على العالم . والعروف أن ممالك الرعاة » كالهون والترك » لم تمتد الى 
الغرب الا بعد طرد هؤلاء من منغوليا » وان للتجارة مع الشعوب المستقرة 
أهمية بالغة عند هؤلاء البدو . وحدث في اعقاب حملات جنكيزخان على 
شمال الصين » وما ترتب عليها من الخراب والدمار » أن كانت الحبوب 
ترد الى منغوليا » من شواطىء نهر ينيسى » حيث كثرت المدن والقرى . 
وتولى نقل هذه المحصولات » تجار قادمون من الغرب » ينتمون الى 
الاویغور والمسلمين . وبذا اتفقت المصالح التجارية عند كل من جتكيزخان 
والتحار المسلمين . 


لم يتحقق هذا التوافق بين اطماع خوارزمشاه السياسية ومصالح 
التجار بمملكته . فالعروف أن التجارة مع البلاد النائية » كالصين وروسيا 
كانت تحقق أرباحا وفيرة للتجار » بشرط الا تنعرض للتوقف » نظرا لان 
السلم تشترى ف الشرق عادة بالاحل والدين » فاذا لم بجر التصرف 
فیها » تعرض التجار لخساثر فادحه . على آن التجارة البرية مع الصین لم 
تنوقف في بداية القرن الثالث عشر » ولا سيما بعد أن تعرضت التجارة 
البحرية للضرر بسبب النازعات بين أميرى هورمز وكش على الخليج 


)١(‏ سدو ان قافلة للتحار قدمت من بلاد خوارزمشاه وفتذاك » د فی 
ذلك دلبل علی استمر ار التحاره دمن نين اض والملاد الاسلامية 5 63 


١15 


العر بي .» وبعد ان اندمج في مملكة المغول الشطر الشمالى من تركستان 
الروشية » وبعد اتتصار خوارزمشاه على القبجاق » كل ذلك شجع تجار 

.,," خوارزم على اتخاذ الطريق الشمال المؤدى الى منفولیا » وبذلك تحليول 
احتاز تر كستان الشرقه التی لا زالت في بد كوجلك . 


وتولی زعامه القافله القادمه من آسيا الوسطى > ثلاثة له من كيار 
التجار » وهم احمد خوجندی > وآحمد بلخس ؛ واین الامیر حسين 
( حسن ) » وقد حملوا معمم منسوجات حريرية موشاة بالذهب » 
ومنسوجات قطنیه » وثیاب زندانية ( بخاری ) . والراجح أن التجار آفادوا 
من سفارة بهاء الدین » فساروا صسته . ورد جنک زخان على هذه 
السفارة » بأن انفد سفارة سنه ۱۲۱۸ ؛ لتعزيز العلاقات التحاربه 
والسياسية مع خوارزمشاه » وترأس هذه السفارة » محمود الخوارزمی > 
وعلى الخواجا من بخارى » وبوسف خانحا من اوترار » وحملت الى 
خوارزمشاه هدايا ثمينة من الذهي والأحجار الكريمة والمسك ؛ وآثواب 
التورجو الصنوعه من وبر الإبل والتى لا تهدى الا للسلاطين . واستقبل 
خوارزمشاه هذه السفارة في بخارى . 


وجاء في الرساله التى حملها السفراء الى خوارزمشاه : 


« لا بخفی على عظیم شأنك » وما بلغت من سلطان . وقد علمت 
بانساع ملکك » و تفاد حکمك في اکثر آقاليم الارض .وانی لاری‌آن‌مسالتك 
من حملة الواحبات . وأنت عندىمثل آعز آولادی. ولا بخفى عليك ايضا 
اننى ملكت الصین وما بليها من بلاد الترك » وقد آذعنت لى قبائلهم > 
وأنت اخبر الناس بان بلادی مثارات العساکر ومواطن معادن الفضه» وان 
فيها ما يغنى عن طلب غيرها . فان رأيت ان تهيىء للتجار في الجهتين سبيل 
التردد » عمت المنافم وشملت الفوائد » . 


۱۷ 


على أن خوارزمشاه لم بوافق على عقد معاهدة مع جنكيزخان الا 
بعد ان شرح له محمود الخوارزمى» الذی انفرد به خوارزمشاه» ما حدث 
من استيلاء جنكيزخان على الصين وبکین » وما لدی جنكيزخان من قوات 
ضخمه » على أن خوارزمشاه أحس بالإاهانة التى لحقته » بأنْ اعتبره 
جنكيزخان من آناثه » نظرا لما هو معروف عند آمراء الشرق الأقصى » 
والأمراء المسلمين » من ان لفظة ابن أوولد تدل على العلاقه بين التابع 
والسيد . غير أن هذا الحادث لم يرد الى الشقاق بين الملكين بفضل لباقة 
محمود الخوارزمى:» فرضى خوارزمشاه آخر الامر بعقد معاهدة مع 
جنکیزخان . 

والراجح أن جنکیزخان آرسل القافله في نفس الوقت الذی ارتحلت 
فيه السفارة > اذ آنها وصلت سنه ۱۳۲۱۸ الى آوترار الواقعه علی حدود 
اللاد الخوارزمية 6 بعد أن غادر السفر اء هده البلاد ف طر دق العودة 
الى منغوليا . 

تألفت القافلة التي بعث بها جنکیزخان » من ۵۰ رجل كلهم 
مسلمون » ومن ..ه جمل تحمل سلما تجارية من الذهب والفضة 
والمنسوجات الحريرية » ومنسوجات التورجو » وفراء السمور والقندس 
وغيرها من المتاجر . ورأس هذه القافلة أربعة تجار هم عمر خوجا 
الاوترارى » وجمال المراغى ( من مراغة بأذربيحان ) » وفخر الدين 
الديزكى البخارى » وامين الدين الهيراتى . على أن والى اوترار من قبل 
خوارزمشاه وهو اينالجك المعروف باسم قادرخان » احتجز كل رجال 
القافلة » ولم بلبث أن أمر بقتلهم جميعا » بتهمة أنهم جواسيس » وصادر 
متاجرهم . واقر السلطان تصرف والی آوترار » ووزع السلع على تجار 
بخاری وسمرقند » وحاز ائمانها للفسه . ودل تصرف جنکیزخان في هذا 
الحادث على ما اتصف به من الاتزان والتعقل : اذ ارسل الى خوارزمشاه 
سفارة مؤلفة من ثلاثة رجال » كيما تحتج عند السلطان على العدر وجل" 


و 


9 ۱۱۸ 


لطس و > فلم بسع خوارزمشاه 
الا أن آمر بقتل أحد افراد هذه السفارة » ولم يطلق سراح زميليه ؛ وهما 
من التتار > الا بعد حلق لحيتيهما . وكان لزاما على جنكيزخان ان بوجه 
* حملة لقال خوارزمشاه ( (۱) ۰ لم يكن جنکیزخان وقتداك عالما بما اتتاب 
خوارزم من ضعف داخلی » بل ان ما اتخده من تدایر لاعداد الحمله » 
دل على أنه جعل لقوة خوارزمشاه حسابا كبيرا . ولعل هذه الاحوال هی 
التى حملت المغول على أن یکتفوا في الوقت الراهن باقامة علاقات تجارية » 
لو آن السلطان محمد خوارزهمشاه قبل ذلك » بعد أن انسد الطردق 
التجاری في ترکستان » آثنا حروبه مع کوجلك . 


(۱) تشیر بعض الروابات الى أن من أسباب اثاره خوارزمشاه » وحمله 
على اساءه معاملة رسل حنكيز خان » ما وحهه حنكيز خان من رسالة الى 
خوارزمشاه » نعته فيها بانه من اعز اولاده © فزعم انه بقصد بذلك أنه من 
اتباعه » على أن هذه العبارة الطارئة لم تكن عند خوارزمشاه نفسه موحبه 
للحرب . ومنها آنضا أن الخليفة الناصر لدن الله هو الذى دعا المغول 
لقتال خوارز مشاه » لما كان بينهما من عداوة مريرة . والواقع أن الخليفة 
كان بلتمس الحلفاء بين الشعوب التى تنزل الى الشرق من املاك خوارزمشاه 
ولهذا الغرض ارسل السفراء آولا الى الغوربين » ثم الى كوجلك » وبشير 
ابن الاثير الكاميل( < ٩‏ » ص ۲۳۹۸۱ )الى أن ما اتصف به الخليفة الناصر > 

من الظلم والاستبداد والسيرة القبيحة » أدى الى خراب العراق » وتفری 
اهله في ِ 3 واخذ اموالهم وأملاكهم > 4 0 سبب ما بنسسبه اليه 0-6 

: المقريزى السلوك لعر فه دول لول + و" ص ۲۱۸ . 


و کیفما کان‌الامر » فان‌مااقدمعلیه خو ارزمشاه‌من احر اء مذبحه‌او تر ارکان کان کافیا 
ان بعلن جنکیزخان عليه الحرب . والواضح ان جنکیزخان لقى التأبید من 
التجار السلمین » الذین حققت لهم انتصارات جنکیزخان من الفائدة 
ما لم بتحقق لفیرهم . يضاف الى ذلك ان الفول وقفوا على ما تعانیه 
دو له خو ارزمشاه من ضهف داخلى » بعد أن استفر وا ف السهوب التاخمه 
لها » و کان لا بل للشعوب الندو به عندئذ أن تعزو الشعوب المتمدنية الناز له 
بالاراضی الخصيبة . 
انظر 0 op. cit. p.‏ : 28311010 
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كان ازاما على جتكيزخان ان يفرغ من قتال كوجلك قبل ان يبادر 
للاتتقام من خوارز مشاه » وذلك سنة ۱۳۲۱۸ . فأرسل جشا كشفا بقيادة 
جیبی - نوبو 20708 - Jebe‏ » استطاع أن يفوز بمملكة كوجلك 
دون مقاومه » فسقطت في آندیهم البلاساغن » والالیق » و کشغر » وآصدر 
جیبی قرارا بجیز فيه للمسلمین حرية العبادة التي حرمهم منها کوجلك . 
ووقم کوجلك في قبضة المغول فتقرر اعدامه » وما حصل عليه المغول من 
الغنائم بلغ من الوفرة أن آرسل القائد آلف فرس الى جنکیزخان . 


ومن الدلیل على أهمية الاستبلاء على مملكة كوجلك » ان 
جنكيزخان خشی تمرد قائده بعد ان تحقق له هذا النصر الباهر . 


ولا رب ان أنباء فتح ترکستان الشرقية بلغت رعايا السلطان 
خوازرمشاه وكان وقعها عليهم بالغ الشدة . ذلك أن القائد المغؤلى لم 
بجد صعوبة في تدمیر قوة كوجلك الحربية » التى دعت خوارزمشاه منذ 
زمن قصير الى أن يجلو عن الأقاليم الآهلة بالسكان والمعروفة خصو تهاء 
بل انه نج‌فیما فشل خوارزمشاه» بان‌انقد المسلمين من‌استداد كوجلك. 
فلم بعد في و سع خوارزمشاه أن بطلق صفة الحرب الدينية على النزاع 
الدی وقع بينه وبين جنكيزخان » بعد أن أمر بقتل المسلمين الدين تألفت 

والواضح أن جنكيزخان حرص على أن يتولى بنفسه قيادة الحملة: 
وبصحبته ابناؤه وکل جيوشه الأساسية » بعد أن ورد اه من تقارير 


مستشار ده المسلمنن:ها شر الى ما توافر عند خوارزمشاه من فوات 
ومأ أعده من خطط لقتال المغول : 
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بجيوشه؛في الخريف الى قاياليق » حيث انحاز اليه قوات الأمراء المسلمين 
یلق وقاباليق » فضلا عن ارسلان خان أمير القارلوق » وابديقّوت 
,الاو یشور . وصحب جنکیزخان أيضا التجار و و ۳۳ 
وسطاء بين الغول والسکان الأصليين نظرا لدرانتهم باحوالهم الداخلية : 
ومن الحقق أنه كان بين أولئك التحار حماعة من الاترالك . وتفاوت عدد 
وات که قاچ :ها آلف » .۲۰ آلف رجل . 


وعلی الرغم من أن جیوش خوارزمشاه تصوق في العدد قوات 
جنکیزخان » فانه لم یفد من هذه الميزه » لا کان بینه وبين قادته من علاقات 
عدانه » اد بلغ عدد جيش خوارزمشاه نحو .. آلف مقاتل » غير أنه 
وزع هذه الحیوش ف الاماکن والواضع الحصیه الواقعه بين نهر 
سیحون وداخل اقلیم ما وراء اللهر ۲۲ . على أن خوارزمشاه آقام حامیات 
كبيرة العدد فى مدن ما وراء النهر » فحعل في بخاری عشرین ألف فارس» 
وف سمرقند خمسین ألفا » وقرر السیر الى خوارزم وخراسان کیما یجمم 
العساکر ویستنجد بالسلمین ؛ على أنه آمر نتشیید سور حول سمرقند 
وأرباضها » وأخذ بعد الجيش ف بلخ . ولو ان الوفاق ساد ين فادة 
السلطان وتولی القيادة » رجل کفء > وثق فيه جميع القادة والحند » 
لنحقق لهم رد العول » على أنه اذا تحقق لهم النصر فالراجح آنهم ينقلبون 


(۱) اراد خوارزمشاه ان بستانس باراء الوائین له فیما بتبع من الخطط 
للاقاه حنکیزخان » فمنهم من اشار بتر كيز الحیش الخوارزمی على هر 
سيحون ¢ والادره الى لماء المغول » ولا تهيأوا للفتال بعد رحيل استمر 
زمنا ومد ٠‏ وقرر آخرون میت للمغول بان پنفدوا الى اقلیم ما وراء 
فريق - بالتخلى عن اقليم ما وراء النهر » والاكتفاء بالدقاع عن معابر 
نهر جيحون . ومنهم من أشار بالتراجع الى ما وراء حبال هندوكوش »© 
والانسحاب الى الهند اذا اقتضصت ال حرال ذلك . 


۱۳۱ 


لم يجتمع شمل القوات العسكرية حتى ربيع ۱۲۲۰ ؛ ولم يلق 
السلطان التأييد من العساكر الترك . بل ان ما كان من علاقات سيئة سن 
السلطان و فاد ته شجم على اننعاث الفتن بين عناصر الحيش المختلمة 


قسم مؤلف من عدة طومانات (عشرات الالوف) وفیهم الاو هوریون 
وتولی قيادته جعتای » و قوم بحصار مدننه آوترار » نما تقرر ارسال 
قسم آخر بقيادة جوجی الى نهر سیحون » وتوجه قسم صغير الى 
خوقند » بطریق نهر سيحون . آما جنکیزخان وابنه الأصغر تولی فتوجها 
بمعظم الجیش الى بخاری » لقطم طریق الاتصال بين السلطان وجيشه . 

آفاد جنکیزخان من کل العناصر الساخطه على خوارزمشاه » فى 
التعرف الى الاحوال السياسية » والی العداء بين السلطان وبين امه 
والحزب العسکری » والی الوقوف على الاحوال الداخلیه » مضل التحار 
الذين صحبهم في هذه الحمله. و ما انخده حنکیزخان من خطط استرانسحبه» 
وما كان من براعته فى تنفيذها دل“ على دراه التامة بالأحوال الحغرافية. 

ولم تختلف طبيعة ما يستخدمه المغول من أعمال حربية في كل البلاد 
الحضرية ( الصین » غرب آسیا ؛ ثم روسیا فیما بمد ) ۰ ففی کل مکسان 
كان يساق سکان القری العزل » في آعداد ضخمه » لمساعدة الغول في 


0 
6 
70 


3 ۱۳۳ 


0 
مه 


00 


السهام » وكيما يمهدوا الطريق للجيش الذى يسير في اثرهم ۰ وفي بعض” 
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وصل جنكيزخان الى بخارى في فبراير سنة ۱۲۲۰ » واختلفت المصادر 
التاريخية فى تقدير عدد حامية بخارى » فحعلتها ۱۲ آلف » أو ۲۰ ألف أو .س 
ألف . واذ تخلی عن المدينة قادة الحامية » لم يسم سكانها الا أن يستسلموا 
وناب عنهم في المفاوضات قاضى المدينة : ودخل المغول المدينة في ٠١‏ فبراير 
سنه ۱۲۲۰ . والتزم سكان المدينة بان يسلموا للمغول كل ما أعدوه من 
مون لحيش السلطان خوارزمشاه » وأن بطموا خندق القلعة ٠‏ وتقرر بعد 
سقوط المدينة قتل الدافعین عنها » وعددهم نحو ..4 فارس ٠‏ ثم جری 
بعدئذ ارغام التحار الاغنیاء على أن بردوا ما اشتروه من الفضة وساشر 
السلم التجارية » بعد كارثة اوترار ۰ وتحتم على سکان المدينة أن بجلوا 
عنها » وآلا بحتفظوا الا بما برتدونه من الملابس ۰ واستباح المغولالمدينة» 
وکل من خالف ما صدر من الاوامر تعرض للقنل . على أن ما آظهمره 
السلمون من البسالة والاقدام والبطولة والاستماتة في القتال » فاق في 
آحوال كثيرة ما اشتهر به الغول من الصبر في الحرب : وما آحرزه الغول 
من النصر انما برجم الى ما توافر لدیهم من النظام والتنظیم والقيادة 
الا 


وشیر ابن الأثير الى أن فئة من الفقهاء راعها ما ارتكبه المغول من 
جرائم مع الأسرى > واساءة معاملة النساء » فلم بسعهم الا قتال المغول » 
فلقوا مصرعهم . وبعد أن تم نهب المدينة » تقرر احراقها فلم فلت من 
الدمار الا السجد الجامع ؛ وبعض القصور المنسدة بالححارة . 


۱۳۳ 


بخاری أسارى » فساروا بهم مشاة » و کل من عجز عن المشى قتل . وهذه 
الأعداد الضخمه لم تشتمل فحسب على سکان المدينة بل انحاز الا 
سكان القرى . وف كل البلاد التى بحری القتال بها أكره المغول الفلاحين 
بالقرى المجاورة على أن يشتركوا في آعمال الحصار . وصل جنکیزخان 
الى سمرقند ف مارس ۱۲۲۰ » وانحاز اليه بها » ولداه جغتاى وأوكتاى » 
بعد الاستيلا عليها واستباحتها والتنکیل بأهلها » وقتل المدافعين عن قلعها. 

وما قام به المدافعون عن سمرقند من هجوم » اتتهى بكارثة اد أن 
الغول كمنوا للمسلمين ؛ خارج البلد » ثم انقضوا عليهم » وقتلوهم عن 
آخرهم » ومن انحاز من الترك من حامية المدينة الى العول » بعد أن 
طلبوا الأمان » وسلموا اليهم أسلحتهم » تعرضوا لنفس المصير » اذ وضع 
المغول فيهم سيوفهم . ومن بقى من الحامية اجتمعوا بالمسجد الجامع » 
فتفرر قتلهم واحراق الجامم . 


وجری ارسال الصناع الى منفولیا » ومن تبقی من السکان تقرر 
تسخيره في أعمال الحصار » ثم أذن بالعودة الى المدينة کل من دی فد به 
كبيرة » غير أنه تكرر بعد ذلك اخراج السكان من المدينة » التى اضحت 
رات 


وآمر جنکیزخان بعد الاستيلاء على سمرقند بأن توقف زحف 
عساكره . والمعروف أن جنكيزخان أرسل جيشا بقيادة جوجى من اوترارء 
الى جند ۲۷ » في ابربل ۱۳۲۰ ( ۱۱۷ ه) : فاستولی المغول عليها ونهبوهاء 
وتعين حاكما عليها على خواجه البخارى » وهو الرسول الذى سبق أن 


۱) الو اد ضح أن اخضاع هذا الجانب من مملكة خوارزم » كان موكولا الى 
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تفذه چنکیزخان الى محمد خوارزمشاه . وظل جوجى نحو سنة في جند» 
ههد الى خوارزه . وأذعنت ناکات بعد حصا ر استمر أربعة آدام: 
...”وقتل لول حامية المدينة » وحملوا من سكانها أ رباب الصنائع » وجماعة 
من شبانها للافادة منهم في أعمال الحصار . وتعرضت خوقند لما تعرضت 
له بنا کات من اعمال التخريب . والملحوظ أن الحیش المغولى الذى اشترك 
في المعركة لم يتجاوز عشرين الف مقاتل » بينما أربى عدد الاسری الذين 


وما نلحظه من‌آعمالالمطو له التی‌فام بها السلمون» نقابلها عحزالسلطان 
عن اعداد وش ضخمه » و الار تداد ات مر آمام قوات جنک زخان 4 
بينما لم نصادف عند المغول أمثلة من البطولة الشخصية كالتى شهدناهما 
عند السلمین . غير آن قادتهم لم یکو نوا سوى رحال مهرة > مطعین 
لتنفيد رغبه سيدهمء الدى بجتزیء من جيشه أو يضيف اليه من الفصائل 
ما تقتضیه دواعی القتال » ولا يلبث أن بنخد من الاجراءات ما یمن حلول 
ظهور الواهب الفردية » فکلهم بنفدون ندقه آوامر سیدهم » أو من 


آفاد جنکیزخان من النصائح التی حصل علیها من حاكم اوترار من 
قبل خوارزمشاه » بعد أن وقف على سوء آحواله السياسية » وعلی ما 
يكنه الحزب العسكري وتورکان خاتون من الکراهیه للسلطان » فزو ر 
رمال ادص انها ولك الهس قادة سوارزشاه > :فيفع يها آل 
فازدار ارتياب السلطان في قادته » ولم تحد محاولاته نفعا في منم المعول 
من اجتیاز نهر جبحون . ذلك فد دنه سب را ما 


يتعرض له من الخطر » هرب الى بلخ » ووطد العزم على أن بلجا الى 
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غزنه » غير أنه لم يلبث أن عدل عن هذه الفكرة » وقرر المسير الى 
تيسابور ( ابريل ۱۲۲۰ ) » اعتقادا منه أن المغول سوف بعودون الى 
بازدهم » بعد أن امتلأت أبديهم بالغنائم والأسرى . والواقع أن 
جنکیزخان » بعد وقعة بخارى وسمرقند » ارسل ثلائة جيوش لمواصلة 
انقنال . فتوجه الحيش الأول الى الطالقان و کلا"نه » ينما اجتاز 
ألجيش الثانى بقيادة جيب وسوبوداى وتوقشار نهر جيحون لمطاردة 
خوارزه‌ناه : وقد لب اليه جنکزخان آلا تعرض بأذى للسكان 
أامنين > ولا بحاصر الدن »> نظرا لأ وقف عله جنکیزخان من ضعف 
جیشس خوارزمشاه » بنما قصد الحیش الثالت خوقند وفرغانه . 


على أن السلطان استيد به الخوف والجزع 6 فلم تطل وففاته فى 
دن خراسان : حتى بلغ قزوين : وتهيآت له الفرصة لان بعد جيشا 
دو لما هو ن ثلاثين آلف رجل للقاء المغول » غير آن ما حدث من الاختلاف 
سنه ودين قادته م بداد هدا الحيش وتفرق قادته . 


وأصدر حنکزخان أوامره الى فاد ته وحوشه لا نکون لديهم 
دمو ی اللباد والخ ل و السللا و 34 فلا هنول شا 4 ولا تحجر قولن المساكن 
و لا شتلون الیحوال » اثناء مطاردة خوارزهشاه ۽ فنقدت هده الاوامر » 
فلم نتعرضوا فيمسيرهم لشیء بنهب ولا قتل» بل صاروا بجدون السیر في 
عند سدان ¿ التى غادرها فى نفر بسیر حتی یکتم خبره > ومضی فى 
دلريقه حتى بلغ بحر قزوين والجزيرة التى بلغ من اقترابها من الشاطىء 
أن ل ۳ احتاج اليه السلطان من المؤن كان برد اله با نتغلام ۱ 


5 اند الثولآثر السلطان » آغاروا على اذريجان + فتهبوا 
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فى القتاك مع الكرج > على أن السلطان قضی نحبه فى ديسمبر ۱۳۲۰ 
4 ۷ 2 ) ) » بعد آن عهد بالحكم من بعده الى ابنه جلال الدين . 


كانت هذه هی نهاية السلطان الدی وحد تحت سلطانه معطم 
البلاد التى كانت خاضعة للدولة السلجوقية » ومع ذلك لم يستطع أن 
شد من القوة اليشرية الضخمة التى خضعت لسلطانه : فى صد المغول » 
برغم. ما تهيأت له من أحوال عديدة اجتمعت فيها الماكر وأظهرت من 
البلاء والاقدام والبطولة ما فاقوا فيها المغول » ومع ذلك فان ما ساد من 
عوامل الضعف بين المسلمين آفاد منه العول بعد آن وقفوا على أحوالهم » 
كالنزاع بين خوارزمشاه والقادة العسکریین الذين تساندهم توركان 
خاتون » والاختلاف بين عناصر الحيش : وانحياز الترك الى المغول أو 
امتناعهم عن قتالهم ٠‏ يضاف الى ذلك ما لحا اليه خوارزمشاه من 
استخدام العنف والشدة مع رجال الدين المسلمين » فنفروا منه ؛ وما كان 
من عدائه مع الخليفة العباسى » فضلا عن الشقاق الذى وقع بين آفراد 
الأسرة الحاكمة » ويشير ابن الأثير الى ما تعرض له المسلمون من محنة 
على يد التتار والصليبيين فى وقت واحد ( عند استيلائهم على دمياط ) » 
وينكر على ملوك السلمین تخاذلهم فيقول « جرى لهؤلاء التتر ما لم 
يسمع بمثله من قدم الزمان وحديثه » طائفه تخرج من حدود الصين » 
لا تنقضى عليهم سنه حتى بصل بعضهم الى بلاد أرمينية من هذه 
الناحية » وحاورون العراق من ناحية هسذان . وتالله لا أشك ان من 
بجىء بعدنا » اذا بعد العهد ؛ وری هذه الحادثة مسطورة شكرها 
وستبعدها » والحق بده . فمتی استبعد ذلك » فلینظر انا سطرنا نحن > 
و کل من جمم التاره ES‏ ای ای ی ان سس 
الحادشة » استوی فى معرفتها العالم والحاهل لشهرتها » دشر الله 
للمسلمين والاسلام من بحفظهم وبحوطهم ؛ فلقد دفعوا من العدو الى 


۱۳۷ 


عظيم » ومن الملوك المسلمين الى من لا تنعدى همته بطنه .. ولم ينل 
المسلمين أذى وشدة مذ جاء النبى صلى الله عليه وسلم الى هذا الوقت » 
مثلما دفعوا اليه الان . هذا العدو الكافر » التتر » قد وطئوا بلاد ما وراء 
النهر وملكوها وخربوها . وناهيك به سعة بلاده وتعدت طائفة منهم النهر 
الى خراسان فملکوها وفعلوا مثل ذلك »> ثم الى الرى وبلد الحبل 
واذربيجان . وقد اتصلوا بالكرج فغلبوهم على بلادهم . والعدو الآخر 
الفرنج قد ظهر من بلادهم فى آقصی بلاد الروم » بين الغرب والشمال » 
ووصلوا الى مصر.» فملكوا مثل دمياط : واقاموا فيها » ولم بقدر 
المسلمون على ازعاجهم عنها ولا اخراجهم منها > وباقى ديار محر على 


خنلر ) . 


و ادا کان من العسیر القاء اللوم على خوارزمشاه » لا لجا اليه من 
الفرار من عدو لا قبل له بمقاومته » فلم يكن بوسعه ان یواجه الفول 
على أنه معامر : اذ لم يكن دلك من صفاته » بل كانت العامرة من صفات 
انه حلال الدين . 


و ربيع سنه ۱۳۲۰ > اضحی اقلیم ما وراء اللهر من أملاك 
منکیزخان ‏ الذی اتخذ من الاجراء ما يكفل اعادة الهدوء والسلام الى 
هذه الجهات ؛ فارسل الى بخاری حاكما ؛ عهد اليه بتنظیم الاقلیم 
وادارته ٠‏ ثم زحف حنکیزخان على ترمد التی استسلت بعد حصار 
استمر أحد عشر بوما » وتقرر تدمير البلد وقتل سکانها . وطناب 
احنکیزخان أن مضی شتاء ۱۲۲۰ - ۱۳۲۱ على شاطیء نهر حبحون ؛ 
والمعروف ان شواطىء الأنهار الكيرة كانت تلام الدو » ولدا آنشاً 
جغتاى على هذا النهر مدينة سالى سراى لتكون حاضرة له فيما بعد . 
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والواضح أن العمليات الحربية لم تجر وقتذاك الا في الأقاليم الت 
0 
ر 
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۱۳۸ 


انضمت,الی مملکه خوارزم رمن تكش ومحمد » ولم نمس خوارزم 
ذاتها . وما وقع من التنازع على الحكم في خوارزم » برغم اختسار 
هلال الدين سلطا » لم توقف الا مد أن غادر المتنازعون خوارزم حینما 


ولا اشتهرت به جرجانية عاصمة خوارزم من المناعة » ولا عرف به 
عساكرها من الأتراك القنقلى من الشحاعة والبأس » كان لزاما على 
جنكيزخان أن بوجه لقتال هذه المدنة الضخمة من العساكر ما شوق 
في العدد » القوات التى وجهها الى المدن الأخرى . فأمر ابنيه جفتای 
واوكتاى بالتحرك بقواتهما » التى كانت تولف الجناح الأيمن لجيشه » 
الى خوارزم » بينما جاء جوجى من جند » بالشمال الشرقى » وتجاوز 
عدد العساكر العول ٠٠١‏ آلف حندی . 


وعلى الرغم من أن الدفاع عن جرجانية يعتبر من آشهر الوقائع 
التى وقعت بين المغول والمسلمين » والتى اتسمت بالبطولة والاقدام من 
قبل سكان المدينة » الذين أنزلوا بالمغول الهزائم الخطيرة » فكلما امتلك 
الفول محلة » قاتلهم السلمون في المحلة التى تليهم » فظل الرجال 
والنساء والصبيان بقاتلون » حتى ملك المغول البلد جميعه وقتلوا كل 
من فيه » ونهبوا كل ما فيه » ونقلوا ما يزيد على ٠٠١‏ الف من الصناع 
وارباب الحرف » الى المناطق الشرقية » وسبوا الاطفال والنساء ۰ وحطم 
المغول السد الذى يمنع ماء جيحون عن البلد » فانسابت المياه الى داخل 
البلد » فتهدمت الأبنية وظل موضع المدينة زمنا طوبلا مغمورا بلماء . 
ومن أفلت من السكان من القتل » غرق ف خضم الاء » أو هلك بين 
الأنقاض . سقطت جرجانبة فى ابربل سنة ۱۲۲۱ » بعد حصار استمر 
سبعة شهور » وأضحت خوارزم من ممتلكات جوجى . وعاد جغتاى 


6 ۱۳۹ 


وأوكتاى الى والدهما جنكيزخان » الذى كان وقتذاك بحاصر الطالقان . 


كان لزاما على الأمراء الخوارزميين » بعد خروجهم من جرجانية » 
ان بجتازوا خراسان » التی كان بحتلها وقتذاك قوات طغاجارنويان زوج 
نم الى اقطاعه بعزته » بینما لقى اخواه مصرعهما على أبدى الغول . 


کان جنکیزخان حربصا علی‌استکمال فتح خراسان» التی لم يكن بها 
الا حاميات قلبلة العدد للمغول . فيعد أن استولی على ترمذ على نهر 
جيحون اجتاز النهر في ربيع ۱۲۲۱ (۱۷+) للاستيلاء على بلخ فاستسلمت 
بعد أن استجاب جنكيزخان لطلب الامان» فلم يقم المغولء كما هىعادتهم: 
بنهبها أو قتل سكانها > بل جعلوا فيها حامية» غير انهم لم يلبثوا ان نقضوا 
عيدهم فقتلوهم » ثم مضوا الى الاستيلاء على بعض مواضع » أذعنت لهم» 
فكانوا بأخدون الرجالمنها ليقاتلوا بهم من يمتنع عليهم حتى وصلوا الى 
الطالقان. وعهد جنکیزخان الى ابنه تولوى المضىالى اتمامفتح خراسان. 
وكان جيش تولوی مؤلما من عشرة آلاف مقاتل » فضلا عن الرجال الدين 
حشدهم من الدن التى سقطت في بده ؛ ويزيد عددهم على ۷۰ آلف 
رجل . وحدث في خراسان ؛ ما حدث في خوارزم وغرفه » اذ صارت 
الأمور فى آددی العامر ین » ومنهم من كان تطلع الى العرش » وافاد 
تولوى من هذه الاحوال » فاخضم أهم مدن خراسان . 

توجه تولوى الى مرو » عاصمة خراسان » وقد اشتهرت الرفاء 
والثروة » وكانت مقرا لسلاطين السلاجقة . وبصف ابن الأثير ما اتخده 
الغول من أساليب » عند الاستيلاء على مرو . اذ حدث بعد حصار 
استمر خمسة ايام » وبعد ان اشتد المغول فى قتال المدافعين عن المدينة ؛ 
أن ارسل التتار ( العول ) ) الی حاكم الدنه تطلسون ننه الادعان 1 
والتسليم > على أن بدذلوا الأمان له ولأهل E‏ 


و 


۱۳۰ ك 


نولوى.يه خلع عليه واحترمه وقال له : « اريد أن تعرض على اصحايك 

حتی"ننظر من بصلح لخدمتنا وأعطيناه_اقطاعا » ويكون معنا . فلما 

تعضروا عنده » وتمكن منهم > قبض عليهم وعلى أميرهم . ثم قال لهم 
یب یت البلد وروساءه وأرباب الأموال فى جريدة » واكنيوا الى 
أرباب الصناعات والحرف فى نسخة أخرى »> وآعرضوا ذلك علننا . 
ففعلوا ما آمرهم ؛ فلما وقف على النسخ » آمر أن بخرج آهل البلد منه » 
فخرجوا كلهم ولم يبق فيه احد . ثم آمر بضرب أعناق الجند » وأما 
العامه : فانهم قسموا الرجال والنساء والاطفال » فاشتد عویلهم » وآخذوا 
أرباب الأموال فضربوهم وعدبوهم فى طلب الأموال ۰ ورسا مات 
آحدهم من شدة الضرب . ثم انهم أحرقوا البلد » وأحرقوا تربة السلطان 
سنحر » وننشوا القير طلا للمال > شم آمر آخر الامر بقتل آهل البلد 
كافة » وآمر باحصاء القتلی فکانوا نحو سيعماثة آلف نتن » ولم ببق 
الا على اریعمائه من الصناع . ويشير باقوت الى ما اشتهرت به مرو من 
الکتبات الزاخرة بالکتب » و کثرة علمائها وككابها » ثم بستثیره الحماس 
الى القول « بان آطفالهم کانوا رجالا » وان شبابهم لأبطال > وان 
شیوخهم لاولياء الله » . ثم بمضی باقوت فينعى الدینه « بأن آهل 
الکفر والخيانة آخذوا بحوسون ددارها » وان هذه الفئة الباغية (الغول) 
صار لها من السلطه والسيادة ما آدی الى أن بمحو من الوجود ما قام 
ها من قصور ودور » مثلما تنمحى الكتابة من الورق » وآضحت الدور 
موطنا للبوم والفربان » فلا تسمع بها الا ما بتردد في جنباتها من نعيق 
البوم » وما يصفر فى قاعاتها من رياح السموم » . 


ثم سار تولوى بجيشه الى نيسابور » فحصروها خمسة أيام » ملكوا 


۱۳۱ 


الأموال » شم آمروا بقتل كل سکان نيسابور اتتقاما » لما حدث سنة 
۰ من قتل توقشار » صهر جنكيزخان بسهام المسلمين » ولم نج من 
الفتل الا ۰ من الصناع وآریاب الحرف . ولم يسلم مشهد على بن 
موسى الرضی ف طوس من التدمير » أثناء مسيرهم الى هراة » التی لم 
يختلف مصيرها عن مصير مرو ونيسابور > الا ف الاكتفاء بقتل حامية 
الدنه . واخلان حامية مغولة بها » وتعبين حاكمين على المديئة > آحدهما 
لنهر : وخدت ما نشب من الثورات والاضطرابات ۱ 


سبق الاثار: الى ما تعرض له العول من هزسة فى خراسان » 
وتعتبر أول هزیسه لحقت بالعول فى فارس » زمن جلال الدين 
خو ارزمشاه ؛ الدى توحه الى نيسابور » ثم الى غز نه » بعد آن آفلت من 
معاردة المغول له . 


وعلی الرغم من الفوضی التی سادت اقلیم عزته » انضوی الى 
تولی قب‌ادته سنة ۱۲۲۱ ( ۱۸ ه ) »> ومضی ابه صوب الشمال الى 
الجهات المجاورة لباميان . ۱ 


كان جنکیزخان قد وجه جشا الى المعاقل الواقعه فى الأطراف 
الشمالية من جبال هندو کوش ؛ بينما تولی جنکیزخان نفسه محاصرة 
حصن نصرة كوه > بالحهات المحاورة لمدنة طالقان » سنما کان المعسكر 
المغولى ينزل الاستبس » بين طالقان وبلخ . واستمر الحصار نحو 
عشرة شهور » قدم اثناءها تولوى » وجغتاى واوكناى على والدهم 
3 


5 


۱۳۳ 


0. 


حت لىزخان 4 بعك أن آتموا ما عهد به اليهم من أعمال. ولم شد جلال الدين” 


2 


من المقاومة التى بدلها السلمون في نصرة كوه » نظرا لا نشب من 
وتات دين الغور والترك قبيل وصوله الى غزنه . 


ولا آنزل جلال الدین الهزيمة بالغول بالقرب من بروان شمال 
كابل » وجه اليه جنکیزخان جيشا آخر ملفا مسن ثلاثين الف مقاتل 
بقيادة شيكى ‏ کوتوکو - نویون » وظلت المعركة مستعرة بين 
الحانبين » مدة دومين > وانتهت آخر الامر ما آحرزه حلال الدین من 
اتتصار باهر على الغول » وعاد شيكى ‏ کوتوکو بفلول جیشه الى 
جنکیزخان . 

ولهذه المعركة أهمية خاصة » اذ أنها آلحقت بالمغول أشد ما 
تعرضوا له من الخسائر » على ان قادة الجيش الخوارزمی تنازعوا فيما 
بينهم على اقتسام الغنائم » وأدى ذلك الى انبعاث روح العصبية 
العنصرية بين الغور والترك » وتخلى عن جلال الدين معظم قادة 
الغوربين » ولم ببق معه الا آمين الملك فى أتراكه . 


واد سقطت الطالقان وقتداك فى أبدى المغول » أضحى فى استطاعة 
جنکیزخان أن بزحف بكل قواته لمواجهة جلال الدين خوارزمشاه . وما 
حدث من تخلى القادة عن جلال الدين » قد بمنعه من ان بيلتقى ف معركة 
حاسمه مع خصومه » غير انه كان بوسعه ان موق سيرهم فى دروب 
جبال هندو کوش . ومع ذلك لم بلجا الى اتخاذ هذه الخطة » بل اكتفى 
بالا رتداد أمام المغول حتى بلغ شاطىء نهر السند . 


وبعد أن آمر جنكيزخان بتدمير طالقان » اجتاز جبال هندو کوش 
ونعدم لحصار باسان » وحدث اثناء الحصار أن لقی مصرعه تيمو وين 
ان حعتای» وحشد جنکیزخان» الذى كان دو ره ونحية) وهو الدى أنهى 


۱۳۳ 


خر مصرعه لأسه » واذا كان جنكيزخان هو الذي نص فى اليسق على 
آلا يجوز البكاء على الميت » فانه آقام جنائز دامية بألا تمتد الابدی الى 
لغنائم ؛ بل لا بد من تدمير كل شىء » ولا يجوز الابقاء على حياة 
الأسرى > وأطلق على موضع المدنة ء اسم مو الىق أى المدينة اللعينة . 


توجه جنكيزخان من الطالقان لقتال جلال الدين في غزنة ذاتها ء 
ولم بلق مقاومة من جيش جلال الدين » فاحتل المدينة وقد علم أن جلا 
الدين غادرها قبل خمسه عشر یوما على قدومه » شم عين جنكيزخان » 
ابا پلواج ( وليس محمود يلواج ) حاكما على الدينة . على ان 
جنكيزخان ارجا تدمير المدينة حتى بفرغ من آمر جلال الدين الذى 
ا ل ل ؛ سيد آذ 


فدارت معركة حاسمة فى ۲6 نوفمیر ۱۲۲۱ 55507 لل بن ار 
واظهر جلالالدين من‌البطو له والاقدامء » ما هيأ له أن دشقطربقه» بينعساكر 
المغول : وبلقى نفسه الى النهر ۵ فاجتازه كس خصالة ١‏ ولم یسم 
حنكيز خان الا أن نظهر اعحابه دهده البطو له 6 فمنع المعول من قدفه 
بالسهام » وأشاد به عند ابنائه » على أنه مثل للبطولة . ولحق بجلالالدين 
نحو آربمة آلاف جندی مسن رجاله . ثم لجا آخر الامر الی التوتمیس 
سلطان د لهه فاحاره . 


آرسل جنکیزخان جماعة من الفول لاقتفاء آثر حلال الدین » غير 
آنهم باءوا بالفشل . وفی ریسم السنة التالية آمر جنکیزخان لاسباب 
حربية » تدمير غزنه وقتل جميع سكانها باستثناء الصناع وأرباب الحرف 
الذين اعتبرهم أسرى . 


وما آحرزه جلال الدين من اتتصارات على المغول و فى الجهات" 


8 
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: ۱۳۹ 


المجاورة لمدينة باميان » حمل هراة على التمرد » ووثب آهلها على الوالى 
اذى عينه الفول عليها > فسير اليها جنكيزخان عسكرا » فدخلوا البلد 
,,#أعنوة وقتلوا كل من فيه ونهبوا الأموال وسبوا الحريم » وخربوا المدينة 
جميعها ثم احرقوها . وتعرض للقتل كل سكانها » الذين بلغ عددهم 
نحو ملبون ونصف ملبون » حسبما تشير بعض الروادات » وذلك سنه 
۱ ( ۰۱۷ ه ) . 


ولا بد من الاشارة الى ما تعرضت له من تخرب الحهات العربیه 
والشمالية الغربية من فارس . سبق الاشارة الى أن الحیوش المغولية 
بقيادة جيب وسبوتای » استولت على الرى » وواصلت مطاردة محمد 
خوارزمشاه حتى بحر قزوين » ولا وصلوا الى همذان » خرج رلیسها 
يطلب الامان لأهل البلد بعد أن آخدوا ما قدمه لهم الوالى من الأموال 
والثياب والدواب . أما زنحان وقزوين » فتعرضتا لا ألفه المغول من قتل 
السكان بعد القاومه العنيفة التى بدلوها . وتقدم أتابك أذربيحان » 
ومقره تبريز » يطلب الأمان بعد أن صالحهم على مال وثياب ودواب » 
فساروا من عنده ومضى المغول فى طریقهم الى سهل موقان » في جنوب 
غربي بحر قزوين » وكان متوقعا أن يمضوا الشتاء فى هذه الحهات لا 
توافر بها من الراعی لدوابهم » غير أنهم ساروا الى بلاد الکرج 
( جورجيا ) . فالتمس الكرج المساعدة من اتابك اذربيجان والملك 
الأشرف بن العادل آبوب » صاحب اخلاط ودبار الحزيرة » واتفقوا جميعا 
على قتال المغول عند حلول الربيع . واذ انحاز الى المغول جماعات من 
التركمان والاكراد » خربوا بلاد الكرج » حتى بلغفوا تفليس . على أن 
الأشرف اعتذر عن الاستجابة لرغبة الكرج وقتذاك » بأنه لا بد له من 
التوجه الى مصر » وقد نزل الصلیسون فى دمياط » فاذا سقطت مصر 
فى ايديهم » « لم يبق بالشام ولا غيره معهم ملك لأحد » » كما ان 


۱۳۵ 


الصليبيين في رأيه أشد شكيمة من المغول ؛ واكثر حرصا منهم على 
امتلاك البلاد » فاذا ملكوا قرية لا فارقونها الا تعمد ان سمحزوا عن 
حفظها » يضاف الى ذلك تطلع الصليبيين لانتزاع مصر من ايدي 
الأبوببين » بينما لم يصل التتار اليها » ولم بتطرقوا الى بلاد الابوبیین » 
وليسوا أيضا ممن بريد المنازعة في الملك » وما غرضهم الا النهب والقتل 
وتخرب البلاد » والانتقال من لد لاخر » واشار الى أنه آناب عنه آخاه » 
غازى » في اخلاط » فاذا اقتضت الأحوال دعوته » نهض للاشتراك في رد 
المغول . ثم عاد المغول » سنه 518 ه ( ۱۲۲۲) الىمراغةفحصروها . ودرج 
المغول على آنهم اذا قاتلوا مدينة» قدموا من معهم من آساری المسلمين بين 
ایدم » بزحفون ويقاتلون » حتى اذا أتموا عملهم » انقض عليهم المغول 
فقتلوهم . وسقطت مراغة فى ابديهم » وقتلوا من أهلها ما تجاوز الحد 
والاحصاء » ونهبوا كل ما وقعت عليه أبديهم » وأضحى الناس من المهانة 
والذله » ما جعلهم لا بدفعون عن تفوسهم شيئا . ولا شك ان قادة 
المغول آرادوا أن یزحفوا على مداد » بعد أن وصلوا الى اربل > وأدرك 
الخليفة الناصر أنهم قد يعدلون عن جبال اربل لصعوبتهاء وعندئذ بطرقون 
العراق . واستنجد الخليفة » بمظفر الدين صاحب اربل وبالأشرف بن 
العادل » على أن الأشرف اعتذر بما حدث من نزول الصليبيين على 
دمياط » وبالحرص على النهوض لدفعهم عن دمياط . ولم ينقد بغداد من 
هجوم الغول الا صعوبة اجتياز دروب الجبال الضيقة » فلا يعبرها الا 
الفارس بعد الفارس » فعادوا الى همذان » التى نهبوها وقتلوا معظم 
أهلها » ولم يكن نصيب أردبيل وتبريز يختلف عن نصيب همذان » وذلك 
سنة ۸۲۱۸ (۱۲۲۲) ۰ ولم شت‌الکرج للمغول» بل و لوا منهزمينءو لم يسلم 
منهم الا الشريد » اذ بلغ عدد القتلى نحو ثلاثين ألفا » وخرب المغول 
بلادهم » > ومضی العول الى بحر قزوین » واتحهوا الى در ند (الدروب) » 1 
فاجتازوها الى بلاد القوقاز » حیث آنزلوا الهزيمة بالقبحاق » لین 
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اسجدهم الخوف والجزع » فهربوا الى جهات متفرقه » ومنهم من لحى 
ببلاذ الروس . فاعد الامراء الرووس جیشا لرد المغيرين » غير آنهم تعرضوا 
للهزيمة عند بحر آزوف » وذلك فى مایو سنة ۱۳۲۲ » ثم نهبوا الحی 
الحنوی في سوداق على بحر آزوف بالقرم » ثم ساروا صوب الشرق »© 
فاحتازوا نهر الفلحا فهزموا جيشا للعاريا » واد دانت نت لهم جميع ما بقعم 
حول بحر قزوين من بلاد » لحقوا بمعسكر جنكيزخان فى البزارى 


شمال نهر سيحون . 


والملحوظ أن جیشا مغوليا آخر » توجه سنة ۰۲۱ ( ۱۲۲ ) لقتال 
الری وساوه » وقم » وقاشان » وهمدان » وآنزل الهزانم سکان هذه 
لاد » وأممن في قتل آهلها ء وامب کل ما يقم فى دی من اموال 
وثياب ودواب . على أن جنوب ايران لم بتعرض لا صبه التتر من عداب 
وفوضى على سائر البلاد » ولعل هذا هو السر في أن جنوب ايران سبق 
فى الاتنعاش سائر الحهات . 


والملحوظ ان‌الغول لم بلقوا شرق ابران ما لقوه‌ق‌الصین من مقاومه 
عند الاستلاء علىالمدن المنبعة» فما أثاروه هن ر عب ف التلاد الاسلامية > 
باعتبارهم كفارا ووثتيين بفوق ما يصح أن بجری فى بلاد الصين » نظرا 
لا ألفه الصینیون منهم أزمنة عديدة » باعتبارهم جيرانا لهم ۰ يضاف الى 
ذلك أن ما لجأوا اليه فى الشرق الاسلامى من الافادة من سكان الاقاليم 
يزيد كثيرا على ما فعلوه : فى الصين ٠‏ فعند ام علبي مدي من 
ويقاتلون » ویطمون الخنادق ويهاجمون الاسوار » على حين أنهم 
يقاتلون وراء المسلمين » فيتعرض المسلمون الاساری للقتل من كلا 
الجانبين . وحدث فى بعض الحالات » انهم جعلوا هؤلاء الأسرى 


۱۳۷ 


يتخذون ثياب المغول » ويجتمع كل عشرة منهم تحت علم مغولى » فاذا 
شهد رجال الحامية » هذه الطوابير العديدة التى تحتاز السهل » اعتقدوا 
أن المخول بحشدون جيشا ضخما . وبفضل هذه الحيلة تهباً للجيش 
المغولى الضعيف أن يحمل المدينة على الاذعان » حتى اذا تم لهم 
الاستيلاء على الوضم » انقضوا على هؤلاء السكان » فقتلوهم . وهذا 
الاحراء البعیض ‏ الدی صار آمرا شائعا » والذی اسهم في اكتماله ما 
اشتهر به الفول من النظم الصارمة » آضحی من خططهم المألوفة ۰ فمن 
سلم من القتل من آهل بخاری » اتخذهم العول آساری » آفادوا منهم 
فى القاء الحصار على سمرقند . واستخدموا آساری سمرقند في حصار 
جرجانیه . وبهذه الوسبله ایضا استولی تولوی على مرو ۰ فما آثاروه 
من الرعی » وما فرضوه من الذلة على السکان » أضعف المقاومة 
الاسلامية . فحينما استولى المغول على نسا » حشدوا السكان فى السهل» 
وأمروهم بأن يجعلوا آیدیهم وراء ظهورهم > وشیر محمد اللسوی 
مؤلف سيرة حلال الدين منكوبرت ؛ الى أن السكان استحابوا لهذا 
الأمر » ولو أنهم تفرقوا فى الحبال الحاورة » كان فى ذلك نحاة معظم 
السكان يد أن ما حدث من الهم انوا مكتوفي الأنددى » جعل المغول 
بطوقو نهم ویرمونهم بالنشاب » رجالا ونساء واطفالا » دون تمییز بينهم. 


على أن ما اشتهر به المغول من النزعه الادار به والتزام النظامء 
كان كفيلا بالمحافظة على كل ما تقتضيانه من آمور . فاينما سار المغول 
لقى السكان مصرعهم » وتحولت الأراضى الى صحارى » وبرغم ما هو 
ملحوظ من البالغة فيما ورد فى جهان‌جشاه » من آنه لم فلت من آبدی 
المغول سوى شخص واحد من كل ألف انسان > ومهما تزايد عدد 
السكان مند زمنه حتى بوم القيامة » فلن تبلغ هده الزيادة عشر عدد 
السكان المعروفين قبل الغزو المغولى » فى هذا القول ما يدل على میا 
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حاق الاس من الیهس والشقاء . 

وحرص المغول » بعد كل مذبحة تجرى فى السكان » على أن 
يقيموا لمن تبقى من السكان حكومة برأسها موظف ؛ كان عادة من 
الأويغور أو الابرانیین » بستخدم جماعة من الكتاب الذين بجيدون 
اللعتین الفارسية والاويغورية » ولهم دراية بالسجلات . وما حلء 
بالبلاد التى وطأتها أقدام جنكيزخان وجنده من الخراب والدمار » ظلت 
آثاره باقية قرونا عديدة بعده » فوصفه المورخون المسلمين بالجاحد 
اللعين » لما دمره من الحضارة العربية الاسلامية ولم يكن ذلك عن كراهية 
للدين الاسلامى . فما اصدره من أوامر بمنسع الوضوء والاغتسال > 
وبمنع استخدام طريقة المسلمين فى ذبح الحيوان » لأن فى ذلك مخالفة 
لا هو معروف عند المغول من عادات وخرافات . فاذا كان قد دمكر فى 
شرق ابران من الدن الزاهرة » التى أنحبت أمثال الفردوسی واين سينا » 
فانه آمد" الى الأطراف الجنوبية الغربية » من البرارى ما آفادت منه 
امبراطوريته » ولتحقيق هذا الغرض » آجهز على الأرض ٠‏ فباعتباره رجل 
ادارة وحكومة » لا يقر الحرب الدينية » وباعتباره بدويا » ينفر من 
الحياة المستقرة المتحضرة » كان ينزع الى تدمير حضارة المدن » والى 
التخلص من المحصولات الزراعية ( فحينما غادر شرق ايران » آمر بتدمير 
بیادر الحبوب ) . ويميل أيضا الى أن يحول الأراضى التلى بحری 
فلاحتها لتهيآتها للزراعة » الى برارى » لأن البرارى تتفق مع نوع حیاته» 


ولا تسب ضررا عند ادارتها . 


لم بجد جنکیزخان ما بدعوه الى عبور نهر السند لاقتفاء أثر جلال الدين 
خوارزهمشاه ۰ وما حری اه ۱۳۳۳ من أعمال حربه » كان قاصرا 
على مهاجمة العاقل الجبلية » وتحطیم فلول جیش جلال الدین . 


۱۳۹ 


وأراد جنکیزخان أن یمود الى بلاده عن طربق الهند وهملانا 
والتبت » غير ان الطريق الذى يخترق هذه الجبال » اغلقته الثلوج » كما 
أن جنكيزخان تلقى من الأنباء ما يشير الى ثورة ملك الگانحوت وتمرده» 
وعندئد عزم على أن بعود بالطریق الذى جاء منه . يضاف الى ذلك أن 
المنجمين نصحوا جنكيزخان بألا بسير الى الهند) . 


لاع وقع من ثورات فی مدن اقلیم ما ورام النهر » بعد سقوطها في 
اثناء عودته من اقلیم السند » وصفه بالتفصیل الزاهد الصینی شانج 
شون (Bretschneider : Medieval Researches Lp. 35 f.‏ 

فالمعروف أن شهرة شون بلغت حنكيز خان سنة ۱۲۱٩‏ ©» وهو 
لا بزال على شاطىء نهر موه رع يهان يمه 
TE‏ سبد 9 . ويتضح من تصربحات شانج شون » أنه 
مف چراق لي ار ۲ ۳ يترم می سين او : وسلك 
خرن الى مله فن ت ق و ۱۱ . وش في وصفه الى أن 
بالسكان » والى الموظفين الوطنيين » والى أنه لم بجد اثرا لحكام وحاميات 
مغولية في موضم من الواضم » وبذكر ما شهده من مظاهر الحساه 
السانره » كالاحتفال تعسدك الفطر المارك ¢ و ما لعبه السافرون من 
ما حدث من تضاول عدد سکان سم قند بعد المذبحة التى تعرض لها 
سکانها على ابدى الفول » وما كان من اشتراك الصینیین والخطائیین 
. تست از في فلاحة الارض والحدائق > وما جري من مين 
الى جنکیز خان وآتام شام : شون في سعر فند حتى برل ۲ غير أنه 
عاد اليها مرتين فى نفس السنة » ولذا تكسم رواياته كلها بالصدف 
بها . وفی الريل سنة 4-1999 ارتحل شانج شون می سمرقند » واتخذ 
طر شه الى حنکیزخان » الذی لا زال وقتذاك ننزل الى الحنوب من حسال 
هندو کوش . وفي مابو وصل الى معسکر جنکیزخان © بعد أن عبر نھر 
حيحون . وحينما سأله حنكيز خان عن دواء الخلود 4 احابه انه لا دول 
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اتدآت رحلةالعودة في مارس سنة ۱۲۲۲ » فاجتاز جنکیزخان جال 
اما : ثم امضی الصيف فيبرارى هذهالمنطقةء وعر نهر حيجون ق‌خریف 
نة 744 وأمضى الشماء 2 سمر فند . و کان و لداه حعتای واو کنتای 
| وقتذاك ينزلان في قره‌قول بالقرب من مصب نهر زرفشان حيث انصرفا. 
الی صید الطیور » التی ارسلا مها کمیات کبيرة الى جنکیزخان ۰ و 
طرق العودة » جرت حمله ضخمه للصید ؛ اشترك فیها كل الامراء » 
وتلقی جوجی الامر » بأن یسوق الى حلقه الصید » الحمر الوحشیه من 
بلاد القبجاق . وفی ربیع سنة ۱۲۲۳ استأتف جنکیزخان سيره » واجتمع 
على نهر سیحون بجغتاى واوکیتای » وعقد قوربلتاى ( مجلس 
الاعیان ) » ثم اجتمع بابنه جوجی في سهل قولان باشی . وأمضى الضول 
صیف سنه ۱۲۲۳ فى هذه البراری » ثم انعقد مجلس آخر للنظر فیما 
صدر من حکم الاعدام على بعض الامراء الاو مور ین . 

وما هو جدیر بالذکر هنا » أن جنکیزخان سقط عن ظهر جواده 
آثناء الصید » و کاد يلقى مصرعه » حين هاجسه خنزير بری ۰ واغتنم 
الفيلسوف الصينى هذه الفرصه » فنصح جنکیزخان بأن یمتنم عن 
ممارسه الصید » بعد آن تقدم , به العمر » فانقطم عن الصید بعد هذا 
الحادث » نحو شهرين . وبا شانج شود فى الرحبل » دون أن 
نتظر قدوم أمراء العول ء وذلك في ابريل ۳۳ . علی آن جنکیزخان 
لم بعد الى منغوليا الا فى سنة ۱۲۲۵ » والراجح أنه امضی صيف سنة 


للخلود » بل ان فيه من الوسائل ما بحفظ الصحة . ولم بظهر جنكيزخان 
يم یر ود لور و حر و كم 
۹ > وظل فی صحبة جنکیز خان فتره قبل مودته ال م 
انظر 3 - 450 Barthold : op. cit. pp.‏ 


۱ 


4 على ضفاف هر ارتش . وغادر جنکیزخان الأقاليم الغرية » دون 
أن بخضعها نهائيا » غير ان حكم المغول فى اقاليم ما وراء النهر وخوارزم 
استقر نهائيا منذ سنه ۱۲۲۳ ۰ ويشير ابن الأثير » الى أن مدن اقليم 
ما وراء النهر قد اتنعشت قبل غيرها من المدن فى خراسان والعراق » 
التى شت خرابا لا بحسر أحد من المسلمين أن سکنها . 


والمعروف أنه لا تم فتح خوارزم » تعين جوجى أميرا علیما ء 
وشملت ولاتة أيضا خراسان ومازندران . وحنما ارتحل جنكيزخان 
صحبه ابناؤه » ما عدا جوجی > الذى أقام في ممتلكاته الشاسعة . 
والواضح أن محاولته اقامة مملكة مستقلة عن حاضره الأمبراطورية كان 
سببا لا وقع من النزاع بينه وبين أبيه ۰ ومن الروايات التى ذاعت عن 
وفاة جوجى ف فبراير سنة ۱۲۲۷ ما كان من حرصه على امتلاك بلاد 
القبحاق ومحاولته انقاذها من الخراب والدمار » وانكاره ما درج عليه 
المغول من سياسة التدمير والتخريب والقتل » فضلا عن ميله الى الاتفاق 
مع المسلمين » كل ذلك آثار جنكيزخان » فدس له السم فمات ۰ و 
روايه آخری » أنه حينما اعتدر جوجى بمرضه وامتنع عن العودة الى 
ابيه » لم يقبل جنكيزخان العذر » بل عزم على ان يمضى لقتاله » غير أن 
الأنباء جاءت بوفاته . وكان جوجى اكير ابناء جنكيزخان . 


امشى جنکیزخان شتاء ۱۲۲۰ - ۱۲۲۰ والصيف التالسی فى 
معسکراته على نهر تولا » من روافد نهر اورخون . تجاوز عمره وقتئد 
سيعين سنة » وخضعت له اللاد المتدة من بكين الى نهر الفلحا . على أن 
جنکیزخان توجه على رأس حمله حربية لقتال مملکه سى _ هیا 5-1312 
التانجوتية فى اقليم كان سو بالصین ء نظرا لأن ملکها » الذی كان من 
أتباع جنكيزخان » رفض أن برسل من قبله کتیبه للا شتراك فى قتال: 


9 ۱1۲ 


خوارزمشاه » وتشير رواية الى أن أحد كبار الموظفين التانجوت قال فى 
حبیث له می سیدهملك اتانجوت + اال ا لدی جنکیز خن ما کی 

من العساکر » فليس جدیرا بما له من سلطه علیا . ولا بستطیم‌جنکیزخان 
أن ينسى هذه المبارات التسى تنم عن التحدى والاستهانة به . فلما فرغ 
جنكيزخان من تنظيم أمور خوارزم » مضى للاتنقام لا تعرض له من 
اهانه . يضاف الى ذلك أن حنکیزخان أدرك أنه لا بد للمغول أن يمتلكوا 
فعلا أقاليم > كانسو » وآلاشان » واوردو » بعد أن اكتمل لهم الااستلاء 
على مملكة كين بالصين الشمالية على بد قائده موقللى الذى مات أثناء 
قيامه بهذا الفتح . وفى ربيع سنه ۱۲۲۷ ۰ شرع فى القاء الحصار على 
العاصمة سى هيا ( ننج هيا الحالية ) . وما جرى عليه المغول من 
سياسة بث الخوف والرعب فى تفوس الأهالى » آثناء حروبهم فى 
افغانستان » اتبعوها في هذه المعركة « وما لجا اليه السكان من الاختفاء 
فى الجبال والکهوف ؛ لم بنقذهم من اسلحة الفول » اذ أن جلث حشث القتلی 
غطت الحقول » . وفی أثناء الحصار الفروض على ننج هيا » توجه 
جنکیزخان في صيف سنه ۱۲۲۷ الى منطقه لونج - نو » الواقعة الى 
الشمال الفربی من بنج - لیانج الحالية . وفي الوضم الواقم غربى 
نج ب لیانج قریبا من نهر تسنج # جو » مات جنکیزخان » في ۱۸ 
آغسطس ۱۲۲۷ وقد تحاوز السعین من عمره على اعتبار انه ولد سنة 
۰۵ . وحدث بعد فترة قصيرة من وفاة جنکیزخان » أن سقطت فى 
أبدى الغول العاصمة ننج هيا » فتقرر قتل سکانها » استجابة لمشيئة 
الغازى الراحل . على أن جانبا من التانحوت » جری بذلهم للامبراطوره 
یسوی ؛ وهی احای زوجات جنکیزخان » وقد كانت تصحبه فى هذه 
الحمله . 

جرت مواراة جثمان جنکیزخان بالقرب من جبل بورکان کالدون » 
وهو جبل کنتای » الذی بقع عند منابع نهری اونون و کیرولین ۰ وا 


۱۰۳ 


سنة ۱۲۲۹ » احتفل خليفته بذکراه على الطريقة المغولية » بتقديم الضحاياء 
اد آمر تعديم الطعام رو ح والده ( جنکیزخان ) لمدة لاله ss‏ 
العسکریین » وقد ارتدين آفخر ما لديهن من الشاب » وتزین" بأثمن ما 
ءندهن من الحلی » وارسالهن ليخدمن جنکیزخان فى الاخرة . يضاف الى 
ذلك التضحية بعدد من الحیاد الأصيلة . 

وعلی مسافه بعندد الى الحنوب 4 وفى الأوردو الواقع على نهر 
جمخق » بین سور الصین وهوانج هو » قامت خیمتان ( يورت ) »احتوتتا 
الروایات » وسرج حصانه » وكأس شرابه » وتقدم لر و حه الضحابا فى 
أنام معینه » ولا شك أن هذه العقيدة » وتلك الخلفات » ترجم الى زمن 
متأخر ولبس من السهل تحديد هذه الفترة . 


العصلالعاشی 


تقدر آعال جنكيزخان 


كان جنکیزخان عتبر الطرقه » التى اتلیت بها البشرية » فما 
تعرضت له الحضارات القديمة من غزوات شعوب الاستبس » مدة اثنی 
عشر قرنا » اجتمعت كلها فى جنکیزخان . والواقم أن ما من أحد من 
أسلاف جنکیزخان بضارعه فیما اتسمت به شهرته من الرعب والعنف . 
اذ جمل الرعب من خصائص نظام الحکومة » وأقام من الذابح نظاما ثابتا 
مشروعا . فما آجراه من التخرب والتدمیر فى شرق ايران ( خراسان ) 
آثار من الرعب والخوف ما لم يشتهر به آتیلاگ في آوربا . على أن قسونه 
وصرامته لم تكن صفه طبيعية فيه » انما اقتضتها قسوة البيئة » وما بعانیه 
العنصر التركى المغو لى من الحرمان . وما لجأ اليه جنكيزخان من المذابح 
الجماعية » يعتبر جانبا من سياسته الحربية » اذ شن البدو الحرب على 
المتحضرين .» الذين لم .مخضعوا لهم فى الوقت المناسب » وادا خضموا لم 
يلبثوا أن يعلنوا الثورة والتمرد على غزاتهم . وما بوسف له أن للبدوی 
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لم يدرك مطلقا أهمية ما للحضارة الزراعية أو الدينية من اقتصاد ۰ فحینما 
غزا شرق ابران » واستولى على شمال الصين ؛ آعتبر من الأمور الطبيعية 
ان يدمر المدن » وان يخرب المحصولات الزراعية » ويحكول هذه البلاد الى 
برارى ( استيس ) ء اذ أن آلاف السنين من البداوة التوارثة » ومن 
الغارات المخر به على المدنيات » وعلی البلاد التى تمتهن الملاحه والزراعة 
تهتف كلما أتنمى القتال « فلتقطع أوصال الأعداء » ولتطاردهم » ولتمتلك 
آمتعتهم » ولتشهد في دبوع الناس آعزاء هم الذين أفتقدوهم » ولتحتضن 
بينذراعيك نساءهم وفتياتهم ». على أن هذه الصورة الحزينة (الکئیبه)» 

هی التی حول بها احفاد جنکیزخان حياة البراری القاسه سيه الى حماة 
الحضر الوادعه . « فسوف بأتى من سدنا من جنسنا من برفل في الثياب 
الوشاة بالذهب » ومن ,نتناول آطیب الاطعمة وآشهاها » ومن بمتطی آجود 
الخیول ومن يضم بين ذراعیه أجمل الفتیات » وسوف ينسون أن کل ذلك 
بدینون به لنا . » 


وعلى شاهد قبر مورخ ف ١١١94‏ ۰ نقش أمر بحفره الراهب 
لى تشو تشانج » وهو الدى صحب الفيلسوف الصينى كيو تشانج ب 
تشو عند زيارة جنكيزخان في ۱۲۲۰ ۱۲۲۳ ؛ ورد فيه عبارات من 
فلسفة تاو » عما تركه امبراطور البدو ( جنكيزخان ) من طابع على أهل 
الصين » وعن اسلوب حياته » وعن أعماله . اذ جاء على لسان حنکیزخان 
رز لقد درمت السماء ما ساد الصين من ترف زائد : أما آنا فانى أعيش ف 
أقليم الشمال القاسى » سأعود الى البساطة والسذاجة : وأرجم الى حياة 
الاعتدال والقناعة . فما أرتديه من ملابس » وما آتناوله من طعام »لا يتعدى 
ما تدثر به رعاة البقر وسياس الخيل من الخرق » وما نتخذونه من طعام . 
لقد عاملت العساكر على أنهم اخوتى » وما شهدتهمن مئاتالمعارك كنتدائما _ 
في المقدمة وفي غضون سبعة أعوام حققت عملا مجيدا » وفي جمييج* 
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جهات کڪ السته » حضع الجميع لقاعدد و احده 4 ۰ 
00 فمن تاحبه اسلوب حياته و سنته وعنصره » اتصف جنكيزخان روح 
* العدالة » وبالادراك الصادق السليم » وبالاتزان الشديد » وبالحبة 
الا دة 1 و با لسحاء و الودخ 6 و نحرده من الذهور والا ندفاع ف ل 
الحو ال والظروف : 


و آدر لك الرحاله الاختلاف الشاسع بين ما اتصف به حنکزخان هن 
اللشاد و الحبو به الطبيعية » وعواطف الرجل المنمرير و احساسانه © و دين 
محاولته ألا بظهر فى حضور الغرباء من الاتفعالات والعوالف ما عط من 
مکاتنه ووقاره » وعلی الرغم من أن جنکیزخان » سحق کل مشيئة تخالف 
ارادته » فاخضم جيشه لنظام بلغ من الصرامه والشدة ؛ ما آدی الی منع 
الکذب والمرقه » فلم تعد معروفة فيه » فانه كان مثالیا في سخائه . فمن 
الروابات ما يشير الى أن هذا الأمير تیموجین قد بخلم كل ما برتدبه من 
سمتطیه . وما رو اه الجوزجانی عن اللقاء الدی تم بين جنک زخان والقاضی 
وحيد الدين البوشنجی ٤‏ يدل على ان جنکیزخان عرف كيف يكظم غیظه 
الذى آثاره ما سمعه من الحدت . شارك جنکیزخان قومه فى شدة الیل 
للخمر ؛ على آنه كان اکثر اعتدالا من ساثر سلالته فى شهواته وملداته 


وما اشتهر به جنکیزخان من قدرة على التنظیم والادارة » جدیر 
بالاهتمام . فالعروف أنه ظل حتی آخر آنام حياته » بعيدا عن کل ثقافة » 
فلم يتحدث الا بلفة المغول . والواضح أن ما اهتم به من تنظیسم 
لأمبراطوريته » برجم الى وجهة نظر الغزاة البدو » وسيطرتهم على الشعوب 
المتمدنة التى خضعت لهم » كيما بنتزعوا من كد هؤلاء المغلوبين مواردهم 
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واموالهم » > على أن تكفلوا بحمانتهم والدفاع عنهم . اذ أن جنکیزخان » 
نان فاد الدو 6 لم يدرك همه اقتصاد أهل تس 


وکفما كان الأمر » فان الياسة أو البسق » ظلت مرجما في هذه 
الناحیه حتی القرن الرابع عشر . فالفلاحون والصناع يؤلفون الادة الخام» 
التى فيد منها سادتهم من العول ؛ أو الاحری قادة الفول . فما فعله 
جنکیزخان انما م2صد به مصلحته » ومصلحه آسرته » والوالین له . وما من 
ما ورد عن هده الفکرة من نقوش آورخون . ومن ناحبه آخری تعتس 
الثقافة الفكرية قوة لا نبعی تر کها بأددی الرعايا . وما لحأ اليه من محاوله 
التوفيق دين أمرين متناقضين » الحباة المدوية والثقافة الفكرية » بعتر 
أضعف نقطة فى نظام جنكيزخان » وكان سببا أساسيا لانهىاره وسقوطه . 
غير أن ما بدله لادمبراطوريهة من نظام > دل" على کفانته ف المحافظة على 
وحدة الامبراطورية لمدة أربعين سنة بعد وفاته » وفى تحقیق السسادة 
لاسرته آجیالا عديدة فى الامارات والممالك التى انقسمت اليها الأمبراطورية 


والى جانب ما اشتهر به من الهمحية والعنف : نلمس فيه من الصفات 
النبيلة ما حمل الكتاب المسلمين على أن بحعلوا لهذا الطاغية مكانا في 
الانسانية . فمن أهم ما اتصف به من الخلال الكريمة » ارتياعه الفطرى 

من الخونة . فاولئك الذین اعتقدوا أنهم بظفرون عنده بالمكانة : بأن 
تخو نوا سادتهم وأولياء نعمتهم » وبان نتنکروا لأوطانهم » ليس لهم جزاء 
عنده الا الاعدام . وعلی العکس من ذلك » حدث فى آحوال كثيرة » ولا 
SGC ۳‏ اي ا 
أولئك الذين أخلصوا حتى النهاية لسادتهم الذين كانوا خصوما آلداء له 1 
وآورد رشید OREN‏ تسم به حكومته من روج 
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علقية میادقه » فضلا عن تقد بر ۵ للشحاعه والساله » وان جانها التوفيق . 


086 وتشر الروابات الى أنه متى تعهد بحهابءة الضعفاء » التز م بالدفاع 
ر عنهم دائما ؛ وظل طوال حياته صادق الاخلاص لهم . ومن الدليل على 
ذلك أنه حينما لقى زعيم التانحوت مصرعه » لانحيازه الى جانب 
جنكيزخان أثناء القتال ضد زعيم النايمان » تكفل جنكيزخان بتوفير 
أسباب العيش لأسرته : واختص ابنه برعایته فزوجه مبن ابنته » وحفظ 
السلطان في بيته . كما أن المنهزمين في الحروب السابقة » من الاویضور 
والخطا » لم بصادفوا حاميا صادقا لهم الا في جنكيزخان » مثلما كان 
أحفاده حماة آوفاء للمسيحبين من الأرمن والسربان . وكان من أتماعه ف 
مستهل حياته » الأمير الخيتائى » يليو ليوكو » وقد لقى مصرعه في الحرب 
الخوارزمیه . فأخدت أرملته تسعى للالتقاء بجنكيزخان » حتى تم لها 
ذلك » بعد أن فرغ من حملته فى كانسو » فأحسن استقبالهما » وبدل 
رعايته الأبوية لابنيها . وفى كل الأحوال التى تشبه ما سبق الاشارة اليه 
من أمثلة : نلحظ » فى هذا البدوئ الذى برتدی جلود الحيوانات » 
والذی أباد الشعوب » من السمو الطبیعی » والمروءة الرفيعة » ومن 
السمات النبيلة > ما أدهش الصينيين آنفسهم . 


ا به جنکیزخان من الصلابة والعناد في سياسته فانه لم 
فل الافادة من تحارب المتحضرين . اذ تلقى المساعدة من أرباب الخيرة 
والمرشدين وذوى الاطلاع »> فيما تعلق بالشئون الادارية والمخابرات التى 
تساعده على القيام بأعماله الحربية . والمعروف أن تنظيم الادارة الدنية 
عند جنكيزخان فى مستهل حكمه كان أمرا بالغ الصعوبة » فلا شك أن 
المغول وقتذاك لم يبلغوا من المستوى الحضارى ما بلغته القبائل التى 
خضعت. لهم كالكراءت. والنايمان . ولذا أضحت الحاجة ماسة الى الافادة 
من الشعوب. الخلضعة الموالية له عقب توحيد منغوليا . وكان التجار 
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المسلمون أول من ظهر فى بلاط المغول من أرباب الحضارات ٠‏ بل أن 
ثلاثة من المسلمين كانوا من أشد الناس_اخلاصا لتيموجين ( جنکیزخان ) 
فى الأيام الحالكة التى صادفها فى حياته البکرة > وهؤلاء هم جعفر 
خوجا » وحسن » ودانشمند الحاحی . وأفاد جنکیزخان من حسن 
ودانشمند فى حملته على مملكة خوارزمشاه » بما قاما به من مفاوضات 
باسم سیدهما مع السکان الاصلیین . بل حدث حینما عزم جنکیزخان على 
مهاجمة الصین الثمالية : أن أنفذ الى اللك النون خان » رسولا اسمه 
جعفر ؛ ولم يلبث ان نقل الى جنکیزخان آحوال البلاد » ووصف الطریق 
الذی سلكه » فأفاد جنکیزخان من هذه العلومات » فى حملته التی انتصر 
فیها على التون خان . 


عناصرهم » ومن هؤلاء : محمود بلواج من السلمین » وتا تا سب تونجا 
من الأوبغوردين » ولی لیوتشوتسای » من الصینیین » وهو الذی خدم آخر 
ملوك النايمان » وعكلم ابناء جنکیزخان الكتابة الأويغورية . 


والراجح آن محمود بلواج » هو محمود الخوارزمی » آحد الستر اء 
الثلائه الدسن و جههم حنکیزخان الى محمد خوارزمشاه » سنه ۱۲۱۸ » 
ومندئد ظل سمل مستشارا لجنکیزخان » فعینه حاکما على اقليم ما وراء 
النهر » بعد سقوطه فى آددی العول فأحسن ادارته . 


اما بى ‏ لبوتشوتسای ء الخيتائى الصینی » فکان من آهالی الصین 
الشمالية » وقد شغل آب وه منصب الوزارة لأسرة كين . واشتمر 
بی ليو تشوتسای شقافته العالية » .ودراسته الشاملة » اذ درس الحکمه » 
والفلك » والحعرافا والأدب > وصنف فى هده الفنون كتا عدددة » لم 


صار حاكما على مدنه يكين سنة ۱۳۱۵ . فلما سقطت هذه الدنه بايدى” 1 
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العول |.وقم فى أسرهم . 
" وحينما وقف جنکیزخان على کفابة بی لیو تشوتسای ومقدرته أطلق 
سراحه ؛ وقلده احدى الوظائف العالية » وارتفع بذلك شأنه عند 
حنکیزخان . فقد صحبه فى حملاته على البلاد الاسلامية وسائر اليلاد » 
وتعتبر کتابته عن فتوحات جنکیزخان من أدق الصادر وأوثقها ۰ ویرجم 
اليه الفضل فیما كان للمدنية الصينية من تأثير على جنکیزخان » وفي الحد 
من الدایح التی كان بحریها الغول فى السکان بعد الاستیلا» على بلادهم » 
وفي انقاذ الکتب من النمب والحریق الذی تعرضت له الدن على آبدی 
المفول . ومن مظاهر اهتمامه آنضا ء ما آجراه من ابحاث لاستخلاص 
عقاقير طبية » لمكافحة ما بصدر عن حثت الضحانا من أوئة . 


وعلی الرغم من اخلاص بى لیوتشوتسای لدولة الغول » ولاسرة 
جنکیزخان » فانه لم يستطع أن یخفی شعوره وعاطفته حینما يطلب الرأفة 
بمدینه أو باقلیم : حل به قضاء الغول وحکمهم . وشیر الى ذلك او کیتای 
ابن جنکیزخان بقوله « ألا تزال تبکی على هوّلاء القوم » . ومع ذلك كان 
لوسالته الفطنة الحكيمة أهمية في وقف اجراءات تعدر تلافيها أو 
اصلاحها . فنظرا لانه ند ی ای نشبع بالحضارة 
سي Gp‏ ر رین ایا مخ جر 

لطغاة . على أنه ما كان ليسعى مباشرة عند المغول للدفاع عن قضية 
مااي وات ای و . بل حرص على أن شت 
لهم أن الرأفه من دواعى السياسة السليمة » وبذلك كان حقق غرضه » 
فما كان يرتكبه المغول من همجية ووحشية » برجم الى ما اشتهروا به من 
الحهل . 


وحدث ف أثناء الحملة الأخيرة التى قادها جنكيزخان على كانسو » أن 
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أشار قائد مغولى الى أنه لا جدوى من الرعايا الصينبين الجدد » لأنهم 
ليسوا صالحين لاستخدامهم في الحروب » ولذا بحسن استئصال شافه كل 
هؤلاء السكان » الذين يبلغ عددهم نحو عشرة ملایین نسمه » حتى نصح 
تحويل جانب من الأرض الى مراعى لخیل العساكر . وأعرب جنكيزخان 
عن تقديره لهذه النصيحة . على أن یی ليو تشوتسای لم يلبث أن أعلن 
للمغول الذين لا برتابون فى اخلاصه مطلقا > ما یمود عليهم من المزايا » 
ناستعلال الاراضی الخصیسه و الافاده من هو لاء الرعایا المحدين ۲ وشرح 
أن ما بفرض من الضرائب على الارض » ومن مکوس على التاجر » سوف 
تحصل منها كل سنة » نحو ٠..‏ ألف أوقية من الفضه » و .۸ آلف ثوب 
من الحرير » و ..: ألف غرارة من الحبوب ۰ فکسب بذلك العر که » وعهد 
اليه جنکیزخان أن يضم على هذه القواعد مقدار ما تحصل من الضرببة . 


وبفضل بی ليو تشوتساى وسار المستشارين من الأويغور 
والسلمین » أقام جنكيزخان » في غمرة ما يجرى من المذابح » أصول 
الادارة الغو لبه . وما كان يصدر عن جنکیزخان من أفضال أنما يدل على 
مله و تمد بر ه للمتحضرين والمثقفين . اد أفاد من التحار المسلمين فممأ 
أحرزه من انتصارات فى حملاته المختلمة » وفيما ادخله المسلمون في 
منغوليا » فوق الأنهار والبحيرات » من مشروعات لرى الأراضى ۰ يضاف 
الى ذلك ما أحرزه التجار المسلمون فى منغوليا من نجاح » في معاملاتهم 
التحار نه 4 وفمما أنشأوه فما عد من مدارس وخانات . وأفاد من 
لى ليو تشوتسای في الوقوف على الحضارة الصينية ؛ كما آفاد من 
الاو سور فى التعرف الى ما كان سائدا في اورخون وتورفان من 
حضارة تركية قديمة » وبما تنطوى عليه من تراث يستند الى مؤؤثرات 
سربانية » ونسطورية ومانوية وبوذية . والمعروف أن حنکیزخان وخلفاءه 


الأوائل طلبوا الى الأويغوربين وضع قواعد الادارة المدنية » فيما تعلق 
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دمأ بت في دواوينهم من اللغة والكتاية ٠‏ والواقع أن ما بعرف بالا بجدية 
الأوتعورية » لیست الا تعدئلا لا بحد بة الصعد. الابرانین » التى انتقلت 
من الصفد الى الترك » فنشرها الاو هوربون ف منغعوليا > ثم حاء ها 
المغول » بعد أن اصحت الا بحد به القوميه عندهم > الى العرب » شم 
اتتقلت الى المغول والى المانشو » وهكذا نرى كيف وصلت الابحدنة 
السامية الأصل الى الحصط الهادی » علی أبدى الصعد والاو هور والمغول. 


واد جرى نسبان مدا بح المغول » بقى النظام الادارى الذى برجم 
الى ما آقامه حنکیزخان من قاعدة » وما آنشاه الاوهور من دواون . 
وهذا النظام الادارى هو وحده الذى أسهم به جنکیزخان في الدنية > 
بعد مظاهر التدمير والتحطيم التى قام بها . ومن هذه الزاوية وحدها > 
نعرض جنكيزخان لحکم المعاصرين له . اذ قال عنه ماركو بولو : انه مات» 
نیا للخسارة » كان رجلا شهما عاقلا . وقال عنه جوانقيل : هيا السلام 
لقومه . وليس فى هذا الكلام شىء من التناقض الا في ظاهره . فبفضل 
ما قام به جنكيزخان من توحيد جميع الأقوام والأمم المغولية التركية فى 
امبراطورية متحدة » وما أجراه من سيادة النظام الصارم فى الأمبراطورية 
من بكين الى بحر قزوين » قضى على ما كان ينشب دائما من الحروب بين 
الوه بي بح و سر سر 
قبل. وکتب أحد الورخین۱) : انه حدث قزمن جنكيزخان أن ساد الهدوء 
والسلام في البلاد الواقعة بين ايران وتوران » فأضحى بوسم الانسان » 
أن برتحل من ساحل البحر المتوسط الى كوتشان » وقد حمل فوق رأسه 
صفحة من الذهب الخالص » دون أن تعرض لأدنى أذى . فاقرت اليسق 


1068122818012 هو ابن الغازى بهادور » الدى الف كتابا عن المغول » تر حمه‎ )١( 
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سلام جنكيزخان ابتداء من منغوليا حتى ترکستان . وما اتصفت به اليسق 
من الصرامة في زمنه » لم تلبث أن تهذبت زمن خلفائه » وبسگرت أمر كبار 
الرحالة في القرن الرابع عشر » فجعل جنكيزخان للحضارة والمدنية آفاقا 


توافرت الروابات عن المظهر الخارجى لحنكيزخان : فالسنوات 
العشرة الأخيرة من حياته » وصفها ا مۇرخ الصينى منج هو نج والمؤرخ 
الفارسى الجوزجانى » وجاء في وصفهما لحنکیزخان أنه امتاز على سار 
رجال قوله » بقامته المرتفعة » وبجبهته العريضة » ولحيته الطويلة » وشیر 
الجوزجانى الى قوة بدنه » والى أن عينيه تشبهان عينى الهرة ۰ والى أنه 
لم يكن برآسه الا شعرات قليلة امتد اليها الشیب . 
على الرغم مما تهيأ لأبنائه من كل المباهج » وخضوع الناس لهم » فانهم 
انقادوا الى آقصی اللشضی » ف الاستمتاع بالحياة من حهه : وفى شدد 
الحرص على المحافظة على وقارهم واتزانهم . فمنهم من لم يبتسم مطلقا ؛ 
انما شير الرعب في نفوس رعااه » ومن هذه الفئة » جغتاى » وكيوك » 
بينما درج آخرون على سجية البدو من الحيوية والنشاط » بريد أحدهم 
أن ينعم بالحياة » ويهيىء لغيره أن شعل ذلك » فيقبل عليه الناس » و بفضل 
عنده الیل الى المرح » حتى بلغ حد الابتذال » وامتهان كرامة العرش : 
ومن هذه الفئة او کیتای » وتاراماشيرين ابن جغتاى . وسبق الاشارة الى 
أن جنكيزخان لم يكن من هذين الفثتین . وما جرى من احتفاظ جنكيزخان 
بكامل قواه العقلية بعد أن تقدم في العمر » يدل على أنه كان اكثر من 
سائر سلالته ميلا الى الاستمتاع باسباب الحياة . وما من آحد من أبنائه رر 
وأحفاده ورث ما اتصف به من مواهب نادرة . و 
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اچتار حنکیزخان أثناء حساته خلفته » ودل" هذا الاختيار على 
حه واتساع افقه وقوة فكره وتفاذبصيرته ۰ فلم يغتر بما اشتهمر به 
.,“ثولوى من مواهب عسكرية » أو بما اتصف به جغتاى من صرامة »يستطيع 
آن فيد منها فى تحقيق البادیء الأساسية التى بنطوی عليها نظام 
جنكيزخان » بل ركز اهتمامه فى اوكتاى » الذى تعلقت به القلون » لا 
اشتهر به من طلاقة الوجه والسخاء . و نظرا لأن ما اشتهر به جنکیزخان من 
قوة الارادة, التى لم برئها أحدمن أنانه كان لا بد أن و جميعأفراد 
الأسرة بعد وفاته فى ادارة البلاد . اذ أن وحدة الأمبراطورية لا يحفظها 
الا رجل ننصف بقوة الارادة » والتفكير السليم » ويتحلى بخلال خلقية 
تحعله مقبولا عند الناس . 
من العسير أن نقول كيف أدرك جنکیزخان أهمية هذه الاعتبارات . 
وکیفما كان الأمر » جرت المناداة » أثناء حياة جنكيزخان » باوكيتاى 
خليفة له . وما حدث زمن اوكيتاى من الوفاق التام بين أفراد الأسرة » 
أثناء ی اه أصاب الرعايا من الرخاء النسبى » كل ذلك 
شت أن او کتای » حقق آمال أسه . 


۱۵ ۵ 


۱ لمصل اها دیعس 


تقسيم مالك جنكبز خان 


ما أقامه جنكيزخان من أميراطورية » خضعت للمبداً السائد عند 
الشعوب البدوية » الذى يعتبر أن ما بحرى امتلاكه من بلاد وأقاليم 1 
ليس ملكا للحاكم > بل للأسرة الحاكمة » وأن لكل فرد من آفراد الأسرة 
أن بختص بعدد من القبائل ( أولوس ) » وأن يكون له بورت ( اقطاع ) ؛ 
أى مساحة من البرارى اللازمة لأن تمارس فيها هذه القبائل حياة الرعى » 
وآن توافر له من الخراج ( اندجو ) ما يكفى للانماق على بلاطه 
وعساكره » وهذا الخراج تؤديه الشعوب التشى خضعت فى الصين 
وتركستان » وايران . 

هذا المبدأ التزم به جنكيزخان » اذ أن أصغر أبنائه الأربعة سنا 
وهو تولوى » اختص بموطن أبيه » آى املاكه الأصلية ( الشطر الشرقى 
من منغوليا ) » وتولی الرياسة على ۱۰۱ ألف من الجند » ( كان عدد 
الجیش النظامی ببلغ ۱۳۲۹ آلف جندى » وفی هذا دلیل على قله من هاجر 


۱61 


يكن ۱۹ ۱۸ م 


ميتلكات المفول 
تست -حدود الامرلطوبة للنولية 


من البو بالنسبه لا بقی منهم فی متهولیا ) . واختص كل ولد من الأناء 
یقن لا محددة » وسار لكل متهم أيضا أربمة آلاف رجل من الجيش 
.7" النظامی » ومن تبقى جرى توزيعهم على سائر أفراد الأسرة . 


واذا كانت القواعد تحعل الوطن الأصلى ملكا للابن الاصفر » فانها 
خضت أيضا الابن الأكبر » جوجى » بما جرى فتحه من البلاد النائية » 
“بدا أضحى نصيب جوجی من البلاد يمتد صوب الغرب » بامتداد فتوح 
جنکیزخان۱) . اذ حاز ما بقع غربى نهر سيلنجا من البلاد » التى شملت 
استبس القبجاق في غرب نهر ارتش » وبلاد المركيت » حتى حدود بلغار 
نهر الفلحا : فضلا عن كل الامارات الروسسة» وما كان بدعه آنناء جوجی 
اتفسهم من حقوق ف آراضی جنوب القوقاز وغرب بحر قزوین » على 
الرغم من أنه لم تنوافر الأدلة على أن هذه الاراضی جرت اضافتها الى 
أملاك جوجى أثنا الغارات على بلاد الخطا والخوارزسین » والتى بدأت 
من نهر ارتش الى ما وراء نهر جبحون . أما خوارزم والمدن الواقعة في 
الوادى الأدنى لنهر سيحون » فكان جوجى نوی أن : بضيفها الى أملاكه » 
حين حاول أن يجنب مدینه جرجانية ( اورکندی ) عاصمة خوارزم » ما 
تنتظره من خراب فى سئة ۱۳۲۱ . ولا شك أن الاتحاد بين مناطق حوض 
القلحا و الناطق الحاورة للمحری الأدنى لنهر حبحون » : تحت ادارة حكومة 
واحدة » كان آمرا بالغ الاهمية » نظرا لما كان بين هذه الناطق من علاقات 
حضارنة وثيقة » على الرغم من انها لم تخضم لحكومة واحدة . 


(۱) كانت املاك حوجی وسلالته تضم في اول الامر المناطق الشمالية من بلاد 
الخطا » ومدنة قابالیق » ای الاراضی المتدة من نهر ارتش الى بحيرة 
الاكول 4 الى نهر ى ابللى و سیجون ۰ 


۱۷ 


الاستقلال بهده الأقاليم » بعث في استدعائه » ولا امتنم جوجى عن. 
الاستجابة لهذه الدعوة » قرر جنكيزخان أن بمضى لقتاله » لولا أن ورد 
من الأنباء ما شیر الى وفاة جوجى ؛ ومن الروادات ما شير الى أن 
جنكيزخان آمر بدس السم له » فمات متآثرا بدلك . 

وخلف جوجی ف ممتلكاته انه باطو » الدی اشتهر برقه العاطفه 
وعذوبة الحددث » وشدة التعقل » وأضحى رأس بيت جنکیزخان » وقام 
بدور حاسم فيما نشب من المنازعات على ولاة عرش الأمبراطورية . 

وحصل جغتاى » وهو الأبن الثانى لجنكيزخان » على منطقة البرارى 
التى كانت تحتلها امبراطوردة الخطا » وامتدت من بلاد الأوبغور شرقا » 
حتى بخارى وسمرقند غربا » فشملت بذلك منطقه نهر ابللى » وابسيق 
كول » وأعالى نهر جو » وطلس ؛ فضلا عن بخارى وسمرقند . واتخد 
جغتاى مقره في جنوب نهر ايللى . 


أما اوكيتاى » الابن الثالك لحنکیزخان » فحصل على ما بقع الى 
الشمال » والشمال الشرقى من بحيرة بالک‌اش من أقاليم ايميل » 
وتارباجاى » وارتش » وأورنوجو ( الممتد صوب بلاد النايمان ) . 


على أنه ينبغى الاشارة هنا الى ما كان من نصيب اسرتى أخوى 
حنكيزخان قسكار وتيموجى اوتحصمكين » اذ شمل. آقطاع فسار 
الأراضى الواقعة على نهرى ارخون وخابلر » نما حاز تيموجى الطرف 
الشرقى من منغوليا » بالقرب من بلاد جورشات السابقة » وهى المعروفة 
الآن باسم جيرين . وطالا عاش جنكيزخان » وبقيت ارادته هی القانون » 
لم تتعرض وحدة الدولة لشىء من الاضطراب » بسبب هذه الاعتبارات 
التى جرى اتباعها فى توزيم الأراضى . ٠٠ذ‏ أن آبناءه لم بظهروا على انهم , 
أمراء يحكمون بلادا مستقلة » ل نا متبرين ابا مخلمي وم 
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اذ سبق آن عهد لكل منهم بفرع من ادارة الدوله » فکان لجوجی مطلق 
السلطة فیما تعلق بشئون الصید » وصار جعتای مسئولا عن‌ننقیذ قانون 
لول ( الياسا ) » واختص تولوی بشئون القتال والحرب . 

ووفقا لقان ون الممول » ونظرا لان تولوی بتولی شئون الوطن 
الاصلی للاسرة > صارت له بعد وفاة جنکیزخان الوصاية على الحکم 
( ۰-۱۲۲۷ ۱۲۲۹ ) » حتی نتم اختیار خان جدید . وعلی هذا الاساس > 
حاز ما كان لأبيه من المخيمات » التی تعتبر مقرا للحکم » فضلا عن الجانب 
الأكبر من الحیشی۱) . 


آوکتای ‏ ۱۲۲۹ د ۱۲۱ ) 
احشاره خانا 


دعتىر او کىتای » الدی اختاره جنكرزخان لىخلفه ف الحکم 1 آذ کی 
اخوته » ولم بقم اختيار جنکیزخان عليه لما اشتهر به فحسب من العبقزية 
والنشاط » وشدة العاطفة » بل لما ورثه عنه أيضا من الادراك السليم > 
والصلابة . ومن صفاته أيضا البساطة والادمان على الشراب » والمرح 
الشدید ء ولين الحاف » والسخاء المطلق » والخلاصة آنه فرط في الشراب 
والاستمتاع بالحياة . أما شئون الأمبراطورية المغولية فسيكرها قوة القانون 
المغولى » وهو اليسق . 

سبق الإشارة الى أن تولوى تولى الوصاية على عرش الأمبراطورية 
باعتباره أصغر أبناء جنکیزخان سنا » ووفقا للعرف المغولى . واستمرت 
وصایته نحو سنتين ( ۱۲۲۹-۱۲۲۷ ) ۰ والراجح أن السر في طول آمد 


(۱) جرى توزيع الجیش الذی ببلغ عدده سنة ۱۲۲۷ »2 نحو ۱۲٩‏ الف 
جندى على النحو الآتى ۰ 
۱ الف رجل » نصيب تولوى . 
1 آلاف رجل لكل من ابناء جنکیزخان الآخرين ( جفتای » جوج ی» 
أوكيتاى ) . 
كلاف رجل لاخ لجنکیزخان » وهو تيموجيه . 
كلاف رجل لابناء اخ آخر لجنکیزخان » وهو كاتشيون . 
الف رحل لأبناء اج ثالث لحنکیزخان وهو فسار . 
آلاف رحل لاسره امه » بولون . 
۱6۹ 


وم مس س ¢ 


هذه الوصاية يرجم الى ما جرى من تدبير مؤامرات لاقصاء او کتای عن حقه 
في الحكم . اذ أن تقاليد المغول لم تجعل في بد تولوى فحسب الوصاية على 
العرش » بل حققت له أيضا امتلاك الموطن الأصلى للأسرة » على نهرى 
اونون وكيرولين وأعالى نهر تولا » فضلا عن غالبية عساكر الجيش » ومیل 
النبلاء اليه . والواقع أن اختيار اوكتاى برجم الى تأبید تولوى ومساندته 
له » وتدخل بی لبو تشوتسای لتنفید رغبه ا ولنع وقوع الانقسام 
بين آفراد الأسرة . فكان لزاما على تولوى أن يستجيب لهذه الرغبة وأن 
یسمل على تحقيقها . 

وكيفما كان الأمر » انعقد في في ربيع سنه ۱۳۲۹ قوريلتاى > للولف من 
الأمراء المغول » على ضفاف نهر كيرولين لاختيار الخان الأعظم » وطلب 
الأمراء او کتای أن يقل اعتلاء العرش . على أن اوكيتاى تردد طويلا 
وآشار الى أن تولوى ظل دلازم أباهم حتى آخر آدامه » وأنه على دراية 
تامة بمشروعات وخطط جنكيزخان » فمن الخير أن يمضى فى تحقيقها . 
ولم لت اوکتای أن نزل على رأى الأمراء » فقاده الى العرش أخوه 
الآكبر » جغتاى » وأقبل الأمراء على اعلان الولاء له » والمناداة به خانا 
أعظم » وذلك في ۱۳ سبتمبر ۱۲۲۹ . 


انشاء العاصمة قراقورم 


الوا ضح أن یی ليو تشوتسای استخدم نفوذه ومكاته في اختيار 
یه تآثره قوا على حکومته » فأدخل في حکومه العول 
ما كان معروفا في الادارة الصينية من نظام ترتیب الوظائف . و کان بردد 
القول « ی ا 
تحری ادارتها » على الحصان » 

و فضل نصائح بی ليو : الا o‏ 1 
له » في الوضع الذی اقترحه جنکیزخان » والذی كان معروفا عند ات 


رو“ 
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العو فى مدینه البلاط ( آوردو باثیق ) » ثم صار معروف باسم قراقورم . 
وإلواقع أن لاختيار الوقم آهمیه تار یخبه » ففی منطقه آعالی نهر آورخون » 
,"آتغذت معظم الأمبراطوريات التركية المغولية حواضرها » ابتداء من دولة 
برك ف الجر انقب + ای دولة اك الفردين تور كيو ) في العصور 
الوسطى ( ف القرون TT )۸ ٦‏ ضع آقام خان الأويغور 
في القرن الثامن حاضرته ( مدينة البلاط ) في قره بالاغاسن » وهذا الاسم 
هو الدى جرى اطلاقه أول اا ست حنکزخان .فالمعروف 
آنه حدث مند سنه ۰۱۲۲۰ زمن جنكيزخان » أن وقع الاختيار على 
قراقورم » أو على مكان قرب منها » ليك ون مقرا لحاضرته » من الناحية 
الاسمية » غير أن تحقيق ذلك جرى زمن او کیتای » اذ أنشأ سنة ۱۲۳۵ > 
مدينة قراقورم » وآدار حولها سورا . ولوقع قراقورم » الى جانب الأهمية 
التاريخية » ما يصح الافادة منه في ادارة منغوليا » التی بقع في وسطها » وف 
توئیق السلةبین الوطن‌الصلی لسرة جنکیزخان عندمنایم اونون و کیرولین 
وبين اقطاع او کیتای على نهری ارتش وامیل ٠‏ 
اثنظم الاداریه وانالیه 

العروف أن آو کیتای جعل كل ثقته في ہی ليو تشو تساوی الخطائی 
الصينى » وهو الدی أدخل النظام الاداري في الأميراطورية المغولية » التى 
ای ی تا ای ی ای ی ا 

من النظم . غير أن آوکنای لم بقدم على 7 ی ی ی 
قورلتاى الدی انعقد سنه ۱۳۳۵ وبعد موافقه آخیه جغتاى ٩۷‏ 

وجری تنظیم دواوین المغول على آساس ما هو معروف عند الصینیین 
والتانحوت» والاو شور» والايرانيين من‌النظم» علىأ نه کان للأويغور المكانة 


)۱۱( ۱۱ 


الأولى لفترة طويلة من الزمن. وبادر المغول لاقامة نظامالبريد» لسد حاجة 
الأمبراطوربة من الناحية العسكرية » وتولى بى ليو تشوتساى ورفاقه » 
انشاء محطات للبريد على امتداد الطرق المعروفة » وحرصوا على أن توافر 
لكل محطة ما تحتاج اليه من المركبات » والسواقين » والأفراس » والونة» 
من الحبوب والاغنام » وآشاد مار كو بولو بهذا النظام » الدی درجم الفضل 
فيه الى تفكير تشانای » وبولقادار . واقتضی هذا النظام أن تربط الطرق 
الرئيسية بين ديار او کنای. وجغتاى و باطو. على أن آساس‌هذا النظام يرجم 
أيضا الى جنکیزخان» وما فعله آو کیتای لم تجاوز توحيدالطريقة وتجنب 
العيوب . وفكر أوكتاى أيضا فى حفر الآبار على امتداد دروب الصحراء في 
آسبا الوسطی ؛ وحقق هذا المشروع آیضا ء تشانای » وآورتای لهاعدا0-زدان 


على أن بی ليو تشوتسای هو الذی جعل لامبراطوربه الغول ميزانية 
ثاتةء بان آلزم الصينيين بأن بودوا الضرائب نقدا ونوعا » بما بجری 
تقدیره من اثواب الحربر و کمیات الحبوب » على حين يبذل العولی عشرة 
في المائة مما بحوزه من قطعان الخیل والاشية والغنم . وعلی هذا الاساس > 
ما جری فتحه من بلاد الصین » و متیر آراضی مستاحه » تقرر تقسیمه منذ 
سنه ۱۲۳۰ بين عشرة دواوین » تولی ادارتها موظفون من العول والصینین 
المثقمين . وحینما تم الاستیلاه على بكين » أنشأ بى ليو تشوتسای بها 
و بمدینه بنج بانج الدارس کیما يدرس بها السادة الفول الشبان تصالیم 
كو نفوشيوس » ومن ناحية آخری آدخل ف الادارة الغولیه عددا کیرا من 
الصینیین » و بدلك تحقق قوله لاو کتای : بأن الأمبراطورية قد قامت على 
الحصان ‏ غير أنه لا تحری ادارتها على الحصان 


«L'Empire a été crée ۸ cheval, mais il ne peut être gouverné ۵ 
ونيا‎ 


ومن الدین كانوا أيضا موطن ثقة اوكيتاى » تشنكاى ١‏ 
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الکرایتی النسطورى» الدذى حظى أنضا ثقةجنكيز خان و الدی نعته الراهت 
بلان “كار بين نمج سواط بأنه مستشار الأمبراطورية » فما من مرسوم 
صدر في في الصين الشمالية الا مقترنا بخط تشنکای » بالكتابة الاويغورية. 
حروب او كيتاي 
أتم المغول في عهده » فتح الصين الشمالية وبلاد فارس » وجنوب 
رومسا . 


١‏ - تدمیر مملكة كين بشمال الصین 

كان لا بد من بذل مجهود آخر في الصين » فما حدث من وفاة موقلى 
ناب جنكيزخان بالصين » وانصراف جنکیزخان الى القتال في الغرب » أدى 
الى أن نستعيد أسرة كين أملاكها . اذ أن قوم جورتشات 60886:نازلا 
الدين بنزلون بهده الجهات » والدین تجری في عروقهم دماء التونجوز » لم 
تفارقهم حیویتهم ونشاطهم . فلم تكتف آسرة كين بالمحافظة على عاصمتها 
كاى فونج في هونان» بل استردت أيضا من المغول كل حوض الواى 761 
في شن سی الوسطى » بما احتوى عليه من معقل تونج کوان الذى بقع 
على مدخل هونان » وحصن هو تشونج » على النهر الأصفر » في جنوب 
غربى شانس . واتتعش امل نن ‏ کیا سو (۱۲۲۳- 154 ) آخر ملوك 
أسرة كين . 


واستهل المغول الاعمال الحربية » بأن استولوا سنه ۱۲۳۱ على المدن 
الواقمة في حوض نهر الواى . أما الحملة التى أعدوها سنه ۱۲۳۲ › فقد 
وضع لها المغول خطة رائعة . فنظرا لأنه لم يكن بوسعهم أن یتخذوا الطریق 
المباشر الى تونج كوان » ساروا اليها من جهة الشمال الشرقى والجنوب 
الغربى .وبینما بادر او کیتای بجيشهالضخم وأدواتالحصار ءال ىالاستيلاء 
على هو تشونج » فیتهیاً له بذلك اجتياز النهر الأصفر » قام آخوه 
تولوى » بفرسانه البالغ عددهم ۳۰ ألفا » بالتوجه صوب الجنوب الغربي 


۱۳ 


.الى هو نان التى بلغها في ۳۱ بناير ۱۳۳۲ . آما أوكيتاى فانه بعد أن استولى 
على هو تشونج » اجتاز النهر الأصفر » وأغار على هونان من جهة 
الشمال فى.فبراير ۱۲۳۲ » واشترك الجيشان المغوليان في الأعمال الحربية » 
عند كيون ‏ تشو » في وسط هونان حيث حطم تولوى آسرة كين . 


وبرغم ما أظهره الصينيون من البسالة في القتال » غير أن موقفهم كان 
بالغ السوء . واستطاع المغول أن بستولوا آخر الامر » على نونج كوان 
( ف مارس ۱۲۳۲ ) . وعهد اوكيتاى الى القائد المغولى المروف بخبرته في 
وضع الخطط العسكرية» وهو سبوتاى » الذى اشترك منقبلفي الحملات 
الموجهة الىفارس وروسياء بأن‌بحاصر كاى ‏ فونج _ فو » عاصمة آسرة 
كين . وسقطت المدينة في مابو ۱۲۳۲ » بعد حصار استمر زمنا طويلا . على 
أن بی ليو تشوتساى تقدم الى آو کیتای بألا بأمر بتدميرها بل بلحقها 
بالأملاك المغولية » فاستجاب لرأيه . 


على أنه حدث قبيل نهابة الحرب » أن ماول نن کیا سو آخر 
ملوك أسرة كين » بعد أن غادر كاى ‏ فونج » تنظيم المقاومة في الاقليم . 
فلحاً أول الأمر الى كوبيه ‏ تو م11-1ه1676 ثم الى تساى ‏ تشو » غير 
أنه حینما علم بآزالمغول قاموا بهجو مهم النهائى » عمد الى الاتتحار ( فبراير 
مارس )۱۳۳ ) . غير أن آسرة سونج الی تحکم الصين الجنوبية » 
دفعها عداؤها القديم لأسرة كين الى أن تساعد الغول بكتائب للاستیلاه 
على نساى تشو التى لجأ اليها آخر ملوك أسرة كين . 


على أن سقوط تسای تشو واضافة مملكة أسرة كين الى الأمبراطورية 
المغول » جعل المغول بتاخمون امبراطورية أسرة سونج بالصين الجنويية . 
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و کافاً او کیتای أسرة سونج علی ما بدلته من مساعدة ف العر که الأخية” 
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آمزّه كين» بان تنازل لأسرة سونج عن بعض المناطق الواقعة ال ىالجنوب 
لق من هوئان . على أن امبراطور الصين الجنوبيه » واسمه لى نسو نج 
۱۲۹۵۱۱۵ ) لم يقنع بهذا الجزاء بل طمع في أن يحصل على هوتان 
بأكمها » فادر بمهاجمه العول . واستطاعت قوات الصین الحنو یه ان تظفر» 
بدون قتال » بالاستيلاء على کای - فونج » ولو - يائج ( يوليه ‏ أغسطس 
174 ) . ومن الطبيعى أن بنهض المغول لرد هؤلاء المعتدين » فتقرر في 
مجلس الأمراء ( قوريلتاى ) الذى انعقد في قراقورم » سنه ۱۲۳۰ » المضى 
الى غزو أمبراطورية سونج ( الصين الجنوبية ) . 


توجهت ثلاثة جيوش مغولية لعزو أمبراطورية سونج » قاد الأول 
جودان » الابن الثانى لأوكيتاى » واستولى على تشينج ‏ تو ( اكتوبر 
55 ) وقاد الجيش الثانى ابن آخر لاوكيتاى » اسمه كوتشو 15011605011 
والقائد تبموتای نهانامده۲ » ونجح هذا الحيش في الاستيلاء على 
سیانج - بانج ( مارس ۹ ) . أما الحیش الثالث الذى تولی رئاسته 
الأمير کون بوقا 8ناهط-صناكة والقامد تشاغان ailê Chaghan‏ 
هبط الى هوانج ‏ تشو على نھر یانج تسى » غير آنها صمدت لهم » كما 
أن أسرة سونج لم تلبث أن استردت سیانج بانج » سئة ۱۳۳۹ . والواقم 
أن الحروب مع أمرءة سونج استمرت نحو أربعين سنة ( ۱۲۳6 - ۱۲۷۹)» 
وام يشهد أوكيتاى الا مراحلها الأولى . 


وسار جيش رابع لاخضاع كوريا » فاستولى المغول في ديسمبر سنه 
۱ على كاى ‏ سينج » عاصمة كوريا » وهی التى تقع الى الشمال 
الغربى من سيول الحالية » فأضحت كوريا تحت حماية المغول » الذین 
أقاموا بها أثنين وسبعين نائيا عنهم Darukhachi‏ لادارة البلاد » غير 
أن ملك کورد آمر في السنة التالية بالاجهاز على النزلاء الغول » وذلك 


۱۹ 


بعد أن لجا الى جزيرة كانج ‏ هوا الصغيرة الواقعة الى الغرب من سيول » 
في يوليه سنه ۱۲۳۲ . على ان أوكيتاى أنقذ جيشا آخر » استطاع سنة 


5 أن يعيد السيطرة على كو ريا 
؟ - الحروب في فارس 


سبق الاشارة الى أن جنکیزخان » أرغم جلال الدين منكوبرتى » 
الذى خلف أباه محمد خوارزمشاه في الامارة » على الالتجاء الى الهند » 
فاجاره الطميش ملك دلهى » وهو ينتمى الى فئة من المماليك ظلت تحكم 
هذه اللاد - حتى القرن السادس عشر الیلادی . تزوج جلال الدين ابنةهذا 
2 ا توافر لديه من العساكر > 
فضلا عما اشتهر به من البسالة » آثار شكوك الطميش » الذی تحالف مع 
أمراء الهند » لطرد جلال الدين » فلم يسعه الا أن یفادرها الى كرمان » التى 
بلغها في أربعة آلاف مقاتل » فی ۱۲۲۳ ( ۰۲۰ ه ) » ووافق قدومه ما کان 
من مصرع أميرها على يد بوراق الحاجب واستيلائه 
على العاصمة » واظهار المودة أول الأمر لجلال الدين » غير أنه لم يلبث أن 
تنكر لجلال الدين ودكر من المؤامرات ما حمل جلال الدين على مغادرة 
البلاد » الى فارس . والمعروف أن أخاه غياث الدين بن خوارزمشاه اعتصم 
باصفهان أثناء غزو المغول » وحينما توجه المغول الى بلاد القبجاق » تهیأت 
له الفرصة لتوطيد سلطانه ق خراسان ومازندران والعراق » في سنه 2١5‏ 
واستطاع > بعد الاتفاق مم الأتايك7١؟‏ سعد صاحب فارس ( ۱۱۹۵ ب 


(۱) هو الاتابك سعد بن زنكى ( ۰-۱۱۹۵ ۱۲۲۲۱ ) الذی ينتمى الى آسرة 
السلفوریین فق‌فارس.اما الحاجب‌بوراق فهوموسن‌اسرة ام انی کرمان. 
و کان اصلا في خدمة الخطا » ثم خدم خوارزمشاه » ولم لبث ان استفر في 
كر مان © الى أن قدم المغول زمن او کنتای 4 فأظهر من الولاء والاخلاص ‏ ما 

4 

جعلهم بقرونه في امارته » و بمنحونه لقب كتلمٌ خان . و 
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٥) ۳۳۹‏ أن شوز بحانب كبير من بلدانها » ومنها شيراز التى اتخذها مقرا 
لک » سنة ۱۳۲۵ ( ٩۲۱‏ ) > وتوطد سلطانه في فارس » بعد أن علم أن 
“ا مغول عادو ا الی‌الری والبلادالتی كان ملکها (اصفهان > وهمدان والری) 
وخربوها . وكان لزاما على غياث الدين أن يعلن ولاءه لأخيه جلال الدين » 
فليس في وسعه أن بسترد ما انتزعه وخربه المغول من البلاد » يضاف الى 
ذلك أن الجيش أعلن ولاءه لجلال الدين » الذى أضحى بذلك سيدا على 
شمال فارس . على أن الخوارزمیه عائوا في الارض فسادا » فنهبوا البلاد » 
واكثروا من أخذ الخيل والبغال نظرا لشدة الحاجة اليها » بعد أن تعرضوا 
أثناء سيرهم من الهند الى هذه البلاد » لأضرار كثيرة » اذ هلك عدد كبير 
من رجال جلال الدين ومن دوابه . 


ولم بنس جلال الدين ما كان من العداء المستحكم بين الخليفة 
الناصر لدين الله » وبين أبيه محمد خوارزمشاه. فكتب الى المعظم عيسى 
الانوبی صاحی دمشق وفتذاك يطلب مساندته في قتال الخليفة « لأنه كان 
السب في هلاك المسلمين » وق هلاك أبى » وق مجىء الکفار الى البلاد . 
ووجدنا كتبه الى الخطا وتواقيعه لهم بالبلاد والخلع والخيل » . غير أن 
المعظم عيسى رد عليه » بأنه معه على كل أحد الا على الخليفة فانه « امام 
السلمین » . والمعروف أن العظم انما أقدم على مكاتبة جلال الدين » معاندة 
لأخبه الکامل ‏ ولأخه الاشرف صاح البلاد الشرقية . 


عزم جلا الدين على المضى الى مداد لقتال الخليفة » فلما وصل 
الى یمقوبا التى لا تبعد عن بغداد الا سبعة فراسخ » تجهز الخليفة للحصار 
وحرص على أن يوفر ما يلزم للقتال من « الجروخ والقسى والنشاب 
والتفط » . ثم مضى جلال الدين الى دقوقا » فصعد آهلها الى السور 
وأمضوا في قتاله » وأنكروا عليه اقدامه على مهاجمة الخليفة » واكثروا من 


۱۷ 


التكبير » فشق ذلك عليه » وجد" في قتالهم » حتى استولی على المدينة عنوة 
سنة ۱۲۲ » فنهبتها العساكر وقتلوا کثیرا من أهلها » وتظاهر جلال الدين 
بأنواع الفسوق» وأضحى الطريق آمامه مفتوحا الى بغداد. على أن ما قام 
به جلال الدين والخوارزمية من آعمال العنف زاد على آفصال المغول > 
فاتار الری في البلاد الحاورة > واغتنم العرب بالعراق هذه الفرصة » 
فقطعوا الطریق ونهبوا القری » وآنزلوا الادی بالتجار والسافرین من 
بغداد الى الوصل و كان لزاما على مظفر الدین صاحب اریل أن تصانعه » 
وطلب آهل البوازیج من أمير الوصل أن برسل من القوات ما بدفم عنها 
ما بتعرضون له من خطر من قبل جلال الدین . 


لم يحاول جلال الدين الضی الى بفداد لقتال الخليفة » بل توجه 
شمالا لمهاجمة اتابك أذربيجان » اوزبك ( ۱۲۱۰ - ۱۲۳۵ ) الذى ينتمى 
لأسرة تركة حازت هذا الاقليم اقطاعا منذ سنه ١١‏ » واستطاع أوزيك 
نما بذله من اتاوة للمغول» أثناء حملةجيبى وسبوتای» أن بحتفظ بامارته. 
غير أنه توقع الشر من جلال الدين » ولا لم يكن بوسم اوزبك مقاومة 
جلال الدين غادر تبريز » فلم يسع سكانها الا أن يذعنوا بالطاعة تجلالالدين 
وأرسلوا يطلبون منه الأمان » اذ خشوا أن ينتقم منهم » لما قاموا به مسن 
مساندة التتر سنة ۱۲۲۳ فاستجاب لرجائهم » وملك المدينة سنه ۱۲۲۵ »> 
التى اتخذها قاعدة للوثوب منها على جورجیا ( بلاد الكرج ) . 


والمعروف أن هذه المملكة المسيحية ( الكرج ) تعرضت قبل أريم 
سنوات لعزو العول بقيادة جيبى وسبوتاى 6 ولم تكد تنهض من غارة 
العول » أثناء حکم اللکه الشهرءة روسودان 1010155011032 ( ۱۳۲۳ - 
۷ ) أخت جورجی الرابع ووريثة ملكه » حتى تعرضت من جديد لعارة , 
جلال الدين . كت 


۱۸ 


وینبق الاشارة الى ما جرت عليه سياسة الكرج من مساندة القرنج 
علی مرا المسلمين المجاورين » ويشير ابن الأثير الى انصراف اوزيك 
الا أذر بيجان الى اللهو والفجور » والى حرص الأمراء الجاورين على 
أن بو روا العافية » فتطلع الناس الى قائد بوحد كلمتهم » فيكسر الله لهم 
جلال الدين » فاتتقم لهم من الكرج . اذ توجه لقتالهم سنة ۱۲۲۵ ۰ وأنزل 
بهم هزيمة ساحقة » غير أن الكرج أعدوا جيشا ضخما » دخل فيه كثير من 
الشعوب المجاورة » من اللان واللكز والقبجاق » فتعرضوا سنة ۱۲۲۱ > 
لهزيمة فاقت السابقة شدة وعنفا » اذ لم تزل العساكر تنبعهم وتستقصى في 
طلبهم حتى كادوا يفنونهم » فاستولوا على العاصمة تفليس واستباحوهاء 
فخضم لهم بذلك وادى نهر كور ( نهر الكرج ) ۰ وحينما حاول الكرج 
سنه ۱۲۲۸ استعادة أملاكهم » حل“ بهم من الهزائم ما أدى الى أن يفقدوا 
كل املاكهم » فيما عدا ما يجاور منها البحر الأسود . ولم تعد لمملكة الکرج 
أهمية » باعتبارها العقل الذی بقع في الطرف الشمال الشرقى من العالم 
السیحی » و اعتبارها دولة تستطیم أن تتحدى سسطرة القوى الاسلامية 
في آسیا الصفری » يضاف الى ذلك ما حدث من توطید سلطان جلال الدین 
في آذر یجان . 


آضحی جلال الدین سيدا على کل غرب ايران » اذ خضم له کرمان » 
وفارس » والعراق العجمى » واذر سحان » واتخد عاصمته في اصفهمان 
وتبريز . والواقم أنه استعاد الجانب الغربى من الأمبراطورية الخوارزمية . 
على أن هذا الفارس الباسل اللامع » افتقر الى الروح السياسية . فلا زال 
بجرى على نهج الفارس المغامر » فلم بحاول أن يقيم لمملكته الجديدة نظاما 
بالغ المتانة والصلابة » حتى تهباً له الاستعداد للقاء المغول من جديد » بل 
انه وقم في عداء وخصام مع حلفائه الطبيعيين في غرب آسيا » فتوجه بحملة 
لتهديد بغداد سنة ۱۳۲ » وأفاد من النزاع الواقع بين الأمراء الأيوسين في 


۱۹۹ 


الشام والجزيرة ومصر . اذ انه حدث بعد زوال الخطر الصليبى عن مصر 
براح واي وو وت لاا ا با ا و 

مشق بأنه بقعم تحت نحت ضغط آخوبه في مصر والجزيرة فحرص على أن شر 
هما الاب ف الشام والجزيرة » تهساجم ناء وحمص ‏ تحاف مسم 
كوكبورى صاحب اربل ( بموافقة الخليفة الناصر لدين الله ) وأميرى 
ماردین و کیفا الار تقین » لمناهضة الاشرف » وشحم آخاه العازی » الدى 
1 ب عن الاشرف في ادارة اخلاط » على بحيرة وان » على اعلان التمرد. 
على أن الأشرف قمع حرکه التمرد بفضل مساعدة العساکر الحلبية . فلم 
يسم الغازی الا الالتجاء الى دعوة جلال الدین خوارزمشاه للاستیلاء على 
ديار بكر“ . واستنجد الاشرف بالسلطان السلجوقی کیقباذ الأول لقتال 
الأراتقة » غير أنه لم بلبث أن اشتبك معه في نضال مریر. واذ استبد اليأس 
بالاشرف » أعلن خضوعه لأخيه المعظم عيسى » بعد أن أدرك ما تتعرض له 
أخلاط من التهديد من قبل جلال الدين » وتعدر قدوم الأمداد من مصر » 
نظرا لموقف المعظم العدائمى من الأشرف والكامل » على أن ذلك لم یمنع 
ایا روا راجن الاريك رس 1011 م وي سوک 
تكتفحامية أخلاط بالمحافظةعلى المدينة» بل انها انتقمت لنفسها بالاستبلاء 
على خوى وبعض الواضم ف آذربيجان » بعد انسحاب جلال الدين .على 
أن خوارزمشاه جلال الدين عاد الى مهاجمة أخلاط » ولا لم تتلق حاميتها 
المساعدة من أميرها الأشرف » الذى كان وقتذاك يحاصر بعلبك » ولم 
تصلها الا مساعدة ضئيلة من السلطان الكامل » لم يسعها الا التسليم فى 
ابريل ۱۲۳۰ » بعد حصار استمر مدة سبعة شهورء وتعرض کل سكانها اما 
للقتل واما للاسر . وأدتی ذلك الى أن يتحالف على جلال الدين » السلطان 


)۱( تر تب على اتصال العظم عیسی صاحب دمشق بحلال الد ین خوارزمشاه 


ودعوته لقتال اخو به الاشر ف والکامل» ان لحا الكامل الى الاستعانة بالامبر اطو رر 


فردريك الثانی سنة ۱۲۲۷ (1۲6) » القریزی» السلوك لعر فة دول رود 
 [ =‏ ص ۳۳۱ 


و 
۱۷۰ 


0 


علا الین كيقباذ الأول :بن كيخسرو » صاحب بلاد الروم (قونية) والملك 
الشف صاحب دمشق ق ( التى صارت له بعد وفاة المعظم ۱۲۲۷ ) والجزيرة 
ر “وأخلاط . واجتمعت العساكر المتحالفة في سيو اس » ومنها توجهوا الى 
أخلاط ودارت المعركة مع جلال الدين وعساكره بالقرب من اذربيجان 
فحلّت بالءتوارزمیه هزيمة ساحقة » في اغسطس ۱۲۳۰ . ولاذ جلالالدين 
بالفرار الى آذربيجان » واستعاد الاشرف أخلاط » ولم يلبث الصلح أن 
استقر بينهما » على أن يحتفظ كل منهما بما في يده من البلاد » وتم 
التحالف بيتهما . 


ولم تكد أملاك الأو سن تخلص من نهد يك جلالالدين خوارزمشاه» 
حتى ظهر من جديد خطر المغول . واذ عاد جلال الدين الى تبريز بأذربيجان» 
علم بمطاردة الفول له . ويشير ابن الأثير“ الى ما تعرض له جلال الدين 
من عداء الأمراء المسلمين المجاورين 4 أمثال أوزيك صاصب أذر سحان 4 
والأشرف صاحب أخلاط > وكيقباذ الأول صاحب بلاد الروم 4 
والاسماعیلیه(۲۱ » فضلا عن الخليفة العباسی » لما شنه من الحروب لاتتزاع 
البلاد من أيديهم » فتخلوا عن مساعدته حينما دهمه المغول . 


على أن أوكيتاى قرر بعد آن علم بحركة جلال الدين لاستعادة الأملاك 
الخوارزمية » أن نفد جيشا شادة تشورماجون Tshurmaghun‏ 
بلغ عدده نحو ۳۰ آلف مقاتل » لقتال جلال الدين وذلك سنة ۱۲۳۱ . 
وأفاد مما خلفه المغول في حروبهم السابقة في خراسان من الخراب والخوف» 
فالبلاد خاوية على عروشها » لا يجسر آحد من المسلمين يسكنها » فلم يلق 


)١(‏ اس الاثير ! الكامل < ٩‏ ص ۲۸۳۲ » شر ابن الاثر الى ان الاسماعيلية 
استدعوا المغول لقتال جلال الدین » وكشفوا لهم عن نواحى ضعفه . 


۱۷۱ 


مقاومة أثناء سيره . ف: *سء شتاء ۱۲۳۱-۱۲۳۰ بادر المغول بالمضى الى 
بلاد جلالالدين» فاستولوا علیالری‌و همذان ومانسهما من‌البلاد» ثمقصد وا 
آذرییجان » ولم یستکمل جلال الدين حشد عساکره . فانزلوا الخراب 
والدمار بكل آرجاء البلاد » ونهبوا وقتلوا من ظفروا به من آهلها ‏ 
وجلال الدین « لا بقدم على أن يلقاهم ولا بقدر على منعهم من البلاد » فقد 
ملىء رعبا وخوفا » » يضاف الى ذلك أن عساکره اختلفوا عليه » وخرج 
وزیره على طاعته . ولم بسعه الا آن بعادر تبریز » ویفر الى سهول مراغه 
وموقان» عندمصب نهری الرس والکرج (الکور) » واذ آحس جلالالدين 
بتعقب الول له » توجه الى آخلاط بلتمس الانتجاء اليها » واخذ بطلب 
الساعدة من سائر الامراء المسلمين والخليفة العباسى » و بحذرهم عاقية 
اهمالهم » فلم بنهض لساعدته آحد منهم » ولم يلبث أن غادر آخلاط الى 
آمد » على أنه انهزم امام المغول » وتفرق عنه العسکر » فقصدت طائفة منهم 
حران» فأوقع بهم مقدم جیوش السلطان الکامل» وأخذوا ما معهم من‌مال 
وسلاح ودواب » وتوجهت طائفة الى نصیین والوصل وسنجار واربل » 
فتخطفهم « اللوك والرعایا » وطمع فیهم كل آحد حتی الفلاح والکردی 
والبدوی وغيرهم » وانتقم منهم وجازاهم على سوء صنیعهم وقبيح فعلهم 
ف أخلاط وغيرهاء وبما سعوا ف الأرض فساداء فازداد حلال‌الدین ضعفا 
الى ضعف » بعد أن تفرق عسكره » . واذ لم يعلم المغول الموضم الذى 
قصده جلال الدين » أو الطريق الذى سلكه » دخلوا ديار بكر » ففملوا بها 
وبالجزيرة واربل وأخلاط ما شاء لهم أنيفعلواء ولم يمنحهم آحدءولا وقف 
في وجههم فارس » ولم بنهض لقتالهم أحد من آمراء المسلمين . يضاف الى 
ذلك أن ما حدث من انقطاع أخبار جلال الدين » حمل سكان هذه البلاد 
على الاذعان للتتر بالطاعة . 
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آما جلال الدين » فانه بعد أن حلکت به الهزائم على آیدی المغول » في" 


بعض قيبى ميافارتين قتله بعض الاكراد في أغسطس سنة ۱۲۳۱ ( ۱۳۸ ه) . 
ولااقتل دخل جماعة على الأشرف موسى فهناوه بموته فقال « تهنئونى به 
وتفرحون » سوف ترون غبكه ! والله لتكونن هذه الكسرة سببا لدخول 
التتار الى بلاد الاسلام . ما كان الخوارزمی الا مثل السد الذى ييننا ودين 
باجوج وماجوج . فكان كما قال الاشرف ٠‏ كان الخوارزمی يقاتل التتار 
عشرة أيام بلياليها بعساكره » بترجلون عن خيو لهم ويلتقون بالسيوف ويبقى 
الرجل منهم اکل » وهو بقاتل » على قول ابن تغرى بردی ٩۳‏ . 


سي اس نبب ب يس سس م للم 


(۱) ابن تغرى بردى ۰ النجوم الزاهرة ٦‏ » ص ۲۷۷ . 

على ان الخوارزمية لم بتحطموا بعد نهائيا . اذ آن زعماءهم وقادتهم الذين 
لم بعد لهم مندئد قواعد ثابتة » آخذوا بمرضون خدماتهم على كل آمير 
ببذل لهم الاوی والستفر في بلاده على أن كونوا شه مستفلین . وصادفوا 

من الامراء من بقبل هذا العرض » حتى يتجنب ما يقومون به من تخر یب 
زنب © وت لا بدخلوا ق خدمه حصو مه ومنافسميه . فخدموا في وقت 

من الاو قات الاشرف » في انهه لم يلبثوا ان انحازوا الى كيقباذ الذى كان 
بأمل في استخدامهم لحمابه حدوده مع ارمیتیا 4 من الغول . ثم اندمجوا في 
ية عساكره في آسیا الصغرى »واه شتركوا في قتال الايوبيين بآسيا الصفری 
السلطنة » انسحيوا الى الجزيرة > فانفسوا في تديم الؤامرات » حتى 
انحازوا آخر الامر الى جانب الصالح ابوب امير الأقاليم الشرقية » لمناهضته 
سائر أمراء الشام وأعالى الجزيرة ¢ فاستفر وا بديار مضر عند ثنية نهر 
الفر ات الکبری ۰ واسهموا في مساعده الصالح ابوب للتخلص من بعص 
الموائف ق‌الجز بر ° والشام» ثم فاتلو | امار ه حلب) غير آنهم ارتدوا خر الا مر 
الى الفرات » الذى بعتبر حد املاك الخليفة في المراق . ثم استدعاهم أمير 
أبوبى آخر ¢ غازى 6 صاحب ميافارتين ¢ ليحاربوا حلب والموصل 
وسلاجقة آسيا الصفری . ولم بلبث الصالح ايوب ان استمان بهم لانتزاع 
الشام من اقاربه وعدويه بالكرك ودمشق . وتجاوزوا الحد في العنف » حين 
العضوا على الشام وانتزصوا بيت 5 من الصليبيين سنة ا ۱ 
۴ ۲[ ۰ و خشی الصالح ابوب شرورهم ¢ فانقلب عليهم » وتعر صوا لمزم 
ساحقه تحت اسوار حمص )۱1۲ . فتدد شملهمم » وتضاعل عددهم » 
وهلك کثیر من زعمائهم . فاستااعر الفول جماعة منم » ودخل فریق مثهم 
في خدمة الناصر داود صاحب الكرك » كما خدم جماعة منهم في الجيش 


۱۳۳ 


وأقام القائد المغولى تشورماجان بمن معه من العساكر » بالطرف 
الشمال الغربى لاقليم ايران » نحو عشر سنوات ( ۱۲۳۱ -3741) . 
واتخد مناز له ف سهول موفان و آران 6 ف المحرى الأدنى لنهرى الرس 
وكور » نظرا لأن ما توافر بها من البرارى الغزيرة يسد حاجه الخيول . 


واذا اختفى جلال الدين » أقبل جيشه على نهب الواضم الواقعة 
على أطراف الجزيرة وابران . وقتلوا سكان بدليس وأرجيش بارمينية . 
واستولى المغول على مراغه في اذربيحان وقتلوا من شاءوا من السكان » 
واذ شس سكان تبريز من نهوض احد لساعدتهم » أعلنوا اذعانهم > 
والمعروف أن تبريز كانت حاضرة اذریحان . فلما نزل المغول بالقرب 
منها » أرسل قائدهم الى آهلها بدعوهم الى طاعته » ونتهددهم ان امتنعوا 
عليه » فارسلوا اليه المال الكثير والتحف من آنواع الثیاب والابریسم 
ویذلوا له الطاعه . فطلب منهم أن بحضروا من صناع الثیاب الخطائی 
وغیرها » ما بستعمل لملكهم الاعظم (آو کیتای) » ثم طلب منهم خ ركاه للملك 
آیضا » فعملوا له خرکاه لم يعمل مثلها » اذ عملوا غشاءها من الاطلس 
الحید الزر کش وعملوا من داخلها السمور والقندر » وقرر علیهم من الال 
كل سنه شيئا کثیرا » ومن الشاب كذلك وذلك سنه ۱۲۳۳ . 


عين حالوت سنة. ا رم مي المي بين في تال الغو . 

خوارزم » قاعده انطلاقهم ©» الات ا IGE‏ 
که ری اال لالجو جل 
)0 الملحوظ أن خانات المفول في فارس » اتخذوا لهم ون واران 
أيضا منذ سنة ۱۲۵ » بل انهم من البرارى الواقعة في الشمال الشرقى من 


آذربیجان » حكموا لنحو قرن من الزمان أقليم ابران المشهور بما كان 0 


حضارة قدىمة رفيعة . 
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وف الجنوب » قدمت طائفة من المغول من أذربيجان الى ديار بكر 
وبلاذ اربل » > فقتلوا من ظفروا به من آهل تلك البلاد ۰ و بصف ابن الأثير 
ها ارتکبوه من أعمال وحشية » وما أثاروه من الخوف في قلوب اللاس » 
حتی قیل ان الرجل الواحد منهم كان بدخل القربة أو الدرب » وبه جمع 
كثير من الناس: فلا بزال یقتلهم واحدا عدواحد» لا تحاسر أحد مد بده 
الى ذلك الفارس » ولقد بلغنى ان انسانا منهم أخذ رجلا ولم يكن ممع 
التترى ما يقتله به » فقال له ضع رأسك على الارض ولا تبرح » فوضع 
رأسه على الارض » ومضی التترى آحضر سیفا فقتله به(۱) ولا لم بلق 
الغول مقاومه » خضعت لهم أقاليم فارس © فمند سنه ۱۲۳۱ حتی سنة 
۱ ۰ صار للمغول السيطرة على آذر بیجان ( ۱۲۳۱ ) » وأران ( سنة 
۵ ) وحانی وقارس عاصمتی ارمینیا ( سنه ۱۳۳۹ ) . وما حدث من 
ظهور الفول في آعالی الفرات آثار الذعر والخوف في بلاد الشام » فیعد 
أن أضحت کل فارس في قبضة أيديهم » صار متوقما من لحظة الى آخری » 
اقدامهم على غزو بلاد الخليفة العباسى في العراق العربی » واقليم الجزيرة 
التابع للأبوسبن» وآسيا الصفری الخاضعة للسلاجقه. وحمنما علم الخليفة 
المستنصر بالله » أن المعول دقصدون مهاجمة بغداد ء وذلك سنة ۱۳۳۷ 
بعث الى السلطان الكامل » بطلب منه اعداد جيش للخليفة فأمر بأن بحند 
من عساكر مصر والشام عشرة آلاف نجدة للخلیفه(۱) . وعلى الرغم مما 
أثاره المغول من الخوف والرعب في تفوس الأمراء المسلمين » لم يود ذلك 
الى اتجادهم . فالسلطان السلحوقی ف قونيه علاء الدين كيقباذ الأول 
( ۱۲۳۷-۱۲۱۹ ) > لم یکد تخلص من خطر جلال الدين خوارزمشاه » 
حتى نازع الیو سين على الرها وحران ( ۱۲۳۳ 6 ۱۳۳۵ ( 6 وأدخل ف 


)1( ابن الاثم ۰ الكامل < ٩‏ > ص ۲۸۵ . 
(۱) القر بری ۰ السلوك لمعرفة دول الملوك < ۱ ص ۲۵۷ - ۲۵۸ . 


Ye 


جيشه الخوارزمیه » اذ اغتنم ما نشب من تخاصم بين السلطان الكامل 
والأمراء الأدوبيين بالشام » فاستولى على الرها وحران » وحاز ما بهما من 
الأموال وعاد الى بلاده وذلك سنة ۱۳۳۵ » فأمر الكامل العساكر أن تتجهز 
للمسير الى الشرق » ولم يلبث أن استرد الرها وحران في تفس السنة 
( ۱۳۳۰ ) وأسر من كان بحر"ان من أجناد السلطان السلجوقى وأمرائه 
ومقدميه . ثم عين ابنه الصالح یوب نائبا عنه في الشرق . واذ انصرف 
الكامل الى القتال مم القوى الاسلامية بالشمال » كان نزاما عليه أن 
بحافظ على السلام مع الفرنج في بلاد الشام . 
۲ - الحرب مع الکرج 

وحدث مبنة ۱۲۳۰ أن مضی الفول لقتال الکرج » بعد أن عادت 
ملکتهم الى استرداد تفلیس » عقب سقوط جلال الدین خوارزمشاه » غير 
أكها فرت آمام المغول الى قوتیس » وخضم الشطر الشرقی من بلادها 
للمفول . وعلى الرغم من الأساليب الوحشية التى جری عليها ا مول في 
معاملة الكرج » فان الکرج أعلنوا اذعانهم للمغول وارتضوهم سادة لهم › 
فعادت ملكتهم الى حكم البلاد كلها » على أن تعترف بسيادة المغول . 
والملحوظ أن القائد المغولى تشورماجان لم يظهر شيئا من العداء 
للمسيحيين ؛ نظرا لأن من أجداده من كانوا نساطرة مسیحیین . وفی أثناء 
قيادته العسکربه للقوات الغولبه في الفترة بين ۱۳۳۳ ۰ 1541 ۰ أنقذ البه 
في اذربیجان الخان الکبیر اوکیتای » سمعان السیحی السریانی » لیتولی 
آمور السیحبین . وبقوم على حماية الارمن . 

> - الحروپ مع السلاجقة ببلاد الروم «آسیا الصفری» 

وخلف تشورماجان على قيادة الجیش الفولی في موقان والران 

نوبون بيجو » الذی ظل محتفظا بهذا المنصب من ۱۲4۲ حتی سنة ۱۲۵5 . 


ومن آهم ما اسداه سحو للفتوح العو له من نثاط»هو ما أجراه‌من‌القتال مم“ 
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07 1 ظهر السلطان لد الأول » آول الأمر » شیتا من 

ر الكراهية لحلال الدين خوارز مشاه » الدى لم بهدد الا ارزروم التى كان 
صاحها عدوا للسلطان السلحوقی 6 فضلا عن تهدبد أملاك الأشرف 
الأبوبى على الاطراف الشمالبه الشرقية لامارته »مث ل أخلاط على حيرةوان. 
غير أن الامور لم تلبث أن تغيرت حينما ظهر أن جلال الدين بستعد لغزو 
الأناضول » بعد أن سقطت أخلاط في يده ء ولقی التأبيد من صاحب 
ارزروم الذى صار من اتباعه . واستطاع كيقباذ أن بحث الأشرف »وأمير 
حلب والسلطان الكامل » على ارسال الأمداد لمساندته واستطاعت القوات 
المتحالفة أن تنزل الهزيمة بالخوارزمية سنة ۱۲۳۰ في غرب اذربيجان » 
وترتب على ذلك أن أضاف كيقباذ الأول ارزروم الى بلاده » فأصبحت 
أملاكه تناخم أطراف أذربيجان » والتزم الكرج بمصالحة كيقباذ . 


غير أن هذا التحالف لم بلبث أن انفرط عقده » اذ أن الأشرف 
انصرف الى معالجه أمور الأيوبيين بالشام » فلم يبحمل بما تنعرض له 
اماراته النائية من تهديد من قبل المغول . وفكر كيقباذ في أن يستخدم 
الخوارزمية الذين فقدوا زعيمهم وقائدهم جلال الدين » ف الاستيلاء على 
أخلاط > التى تتحکم في طرق العزوات والغارات . واستطاع السلطان 
الکامل أن ینتز ع آمد وحصن کیفا من الأمير الأرتقى مودود سنة۰۱۲۳۲ 
بعد آنا نحاز الىالخوارزميه OS‏ لم نكن ثمة باعث للتعاون دين 
الأو سین والسلاجقه » تصادمت آطماعهم ۱ ففی سنه ۱۲۳۳ ) - ه ) كان 
السلطانالکامل بآمل فيأنيغزو بلاد السلاجقةب سیاالصفری» بعدآنآنهی‌الیه 
السوریون القادمون منها نما كانت عليه هذه البلاد من الضعف الشدید . 
على آن الكامل توقف عند الجبال الواقعة شمال الشام » ولم بستطع أن 
یجتاز دروبها الى بلاد الروم » وقلت الاقوات عند عساكره » وانصرف 


)۱۲( ۱۷4 


عله الأمراء الأدوسون » فتوجه صوب الشمال الشرقى » لمساندة صاحب 
خرتبرت الأرتقى . غير أن الكامل وصاحب خرتبرت تعرضا لهزيمة ساحقة 
على بد كيقباذ » الذى أضاف خرتبرت الى بلاده » فامتدت أملاكه الى 
ما وراء نهر الفرات » بل انه أقام حامية في حران ( التى لم تلبث أن 
استردها الكامل ) » ثم حاصر آمد . 


ولا مات كيقباذ الأول سنة ۱۳۳۷ » وقم النزاع بين غياث الدين 
( كيخسرو الثانى ) وكيكاوس والخوارزمية » الذين فروا الى الجزيرة . 
غير أن ما حدث من وفاة الأشرف ثم الكامل ۱۲۳۸ ( ۰۳6 ه ) » هيا له 
أن بتحالف مع آمراء الشام والجزيرة ضد الصالح آبوب والخوارزمية » 
فدخل آمد » التى تعتبر آمنع المعاقل ف ديار بكر » وحاصر ميافارقين 
الواقعه وراء نهر دجلة » فامتدت أملاك سلاجقه آسيا الصغرى الى ما كان 
للدولة البيزنطية من حدود » بل انها تجاوزت حدود بيزنطة في اقليم 
الحزيرة » انما طابقت منازل التركمان . 


وبلغت دولة السلاجقة بآسيا الصغرى ذروة سلطانها زمن كيقباذ 
لاول ؛ برغم ما تعرضت له من تهدید الفول ل مستهل حکم کیخسرو 
الثانى ( ۱۲۳۷ — و۱۳۶ ( > اذ أحاط بها من کل جات الحلفاء والاتباع 6 
آمثالا لسلمینی حلب والجزيرة »والسیحینقی قليقية واطرابزون ونيقية 
وقبرص » وفي هذه الرحلة اکتملت نظم الدولة ونعمت بالرخاء والحضارة. 


على ان الدولة السلحوقية اسيا الصغرى » كانت تخفی وراء واجهتها 
القوية » ما كان بنخر في داخلها من عوامل الضعف » بينما لاح الخطر 
الغولی فى الشرق . اذ أن المغول توغلوا في أملاك السلاجقة أواخر أيام 1 
كيقباذ الأول . وما حدث من مشاكل داخلية بين المغول هيأ لكيخسرو” 
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الثانی رة من الراحة لبضع سنوات . غير أنه حدث في سنة ۱۲4۲ أن 
تفت في يديهم ارزروم » ثم جرت الغارة الكبرى سنة ۱۲۵۳ ء التى لم 

ستمد لها كيخسرو الثانى » نظرا لانصرافه الى القتال في ديار بكر فبادر 
الى حشد أضخم ما يستطيع من القوة » التى تالت ساسا من عناص 
شتی » منها القر نج > غير أن العول شادة سحو حطموا < جیش السلطان في 
كوزاداع Kosadagh‏ اشر مس رو ینک کچ نی و ا 
وترتب على اتنصار الغول أنهم استولوا على سيواس » واكتفوا بنهبها » 
بینما تعرضت توقات وقيصرية للتخرب والنهب » لما بدى من مقاومتهما 
للمغول وفرضوا على سيواس وقيصرية في كل سنة أربعمائة ألف دينار . 
وهرب كيخسرو الى الحدود البيز نطية ب یتخرد الى توا 
الغولی باطوخان بصحبه بيجو » فحصل من الأمير المغولى على معاهدة 
تقضى باستمرار بقاء الدولة السلجوقیه » مقابل أن تؤدى ما هو مقرر عليها 
من الحزية » وترسل الأمداد اللازمة كلما طلب اليها ذلك . 


وكانت هذه الصدمة ابذانا شهابة الدولة السلحوقية با سيا الصغرى» 
اذ يعتبر هذا التاريخ ۱۲۳ » بداية لعملية طوبلة الأمد » حرص أثناءها 
المغول على أن يزيدوا من سيطرتهم وسلطانهم » بينما اشتد ضعف ما تبقى 
من الدولة السلجوقية » فلمتلبثأن تمزقت تحت ضعط القوى الت ىتعرضت 
لها دولة السلاجقة ولم يحفل المغول بردها عنهاء وبدلك امتدت 
الأمبراطورية المغولية حتى أضحت تتاخم الدولة البيزنطية . وأضحى بایجو 
الذى أقام منازله بين القوقاز وأذربيجان » بمشل السيادة المغولية على 
سلاجقه آسيا الصغرى وأتابكة فارس وملوك الكرج . ولم يلبث هيثوم 
الأول » ملك أرمينية الصغرى ( ۱۲۲۹ ۱۳۰۹ ) ؛ أن استحاب لطلب 
بایجو » فأعاد الى كيخسرو الثانى » زوجته وابنته اللتين التحاً الى البلاط 
الأرمنى آثناء هجوم المغول على قونية . وما استولى عليه كيخسرو الثانى 


۱۳۹ 


من حصون في آرمينية الصغرى » آعادها الى هيثوم فيما بعد بناء علىتدخل 
العول . واذ أدرك هیئوم ما تتعرض له بلاده من تهديد من‌القوی‌الجاورت 
لم سعه الا أن يعترف بسيادة المغول ( ۱۲46 ) » واتنهج أخلافه هذه 
السياسة التى جعلت من المغول حماة للأرمن من السلاجقة والماليك . 
حروب الفول في اوروبا 

في سنة ۱۲۳۵ آعد اوكناى ثشلاثة جيوش » وجه الثالك منها الذى 
تالف من ٠١‏ آلف مقاتل » لمواصلة الحرب في أوربا . وخضم هذا الجيش 
من التاحبه الاسمية لقيادة باطو » خان استيس الارال والأورال » والدی 
بلتف حوله ممثلون عن كل فروع آسرة جنكيزخان : آمثال آوردا » وبركة 
وشيبان اخوة باطو بن جوجى » وكيوك وقدان ولدى اوكتاى وقایدو 
حفيد اوكتاى » بن تولوى » وبایدار وبورى ابن وحفيد جغتای) 
علی آن القائد الدی تولی الصادة الفعله » كان سبوتای الدى سبق أن 
اشترك في العملیات الحربية في فارس وروسیا والصين » وقد بلغ وقتذاك 
الستین من عمره . استهلت الحمله آعمالها الحربية في خرف سنه ۱۲۳۶ ۰ 
بتدمير مملكة البلعار التر کیه الواقعة على نهر قاما » وآمر سبوتای بنهب 
وتدمير حاضرة هذه الدولة » وهی بلغار » الدينة التجارية الواقعة بالقرب 
من نهر الفلحا » ف الجهة الحنویه عند التقائه نهر قاما . 

وفي ربيع سنه ۱۲۳۷ هاجم المغول الترك الوثنبين » الذين ینزلون 
البراری الروسية وعرفهم السلمون باسم القبجاق » وأطلق عليهم الجربون 
والبیزنطیون اسم الکومان » بينما اشتهروا عند الروس باسم بولفتسي 

2850102 . وآعلن جاف من هولاء القحاق الخضوع والادعان » 
وهذا هو العنصر الترکی الذی آضحی آساس سکان خانية الغول » العروفة 
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ام لاه لحان رای سار مروت ايا باسم القسله الذهبية > 
التیتخضعت لسلطان آحد فروع بيت جوجی . . وتوجهت حملة آخری في 
نة شنه ۱۲۳۸ بقيادة بركه » أكملت خضوع القسحاق. وحدث وقتذاكأنالزعيم 
القبجاتی » كوتان » ارتحل مع أ ربع آلاف خيمة > والتحأوا الى المحر » 
حیث اعتنق المسيحية . وف شتاء ۱۲۳۹ - ۰۱۲۰( في ديسمبر ۱۲۳۹ ) »> 
اکتمل للمعول اخضاع البراری بجنوب روسیا » بعد أن تم الاستیلاء على 
مدينة مفاص ( منقاص » ومنقاص ) النی كانت وقتذاك حاضرة اللان . 


وحدث في الفترة الواقعه بين الحملتین التی توجهتا الى برارى الروس 
الجنوية » أن تقرر تسبير حملة لقتال الامارات الروسية ذاتما » ویگر 
للمغول عملهم ما كان من تحزئة الاراضی بين الأمراء الروس ۰ فالاخوان 
ا ا الأول بامارة ريضان » ما اختص الثانی بامارة 
کو لومناء : فسقطت امارة ريضان » ولقى أميرها بوری مصرعه » وهلك كل 
سکانها في دیسمبر سنة ۱۲۳۷ فلم يبق منهم من يذرف الدمع على الفتلی 
أو پروی خبر ما وقع من كارثة . وعلی الرغم من أن بوری الثانی » دوق 
سوزدالی الذی ستبر آقوی الامراء الروس » آرسل الأمداد الى کولومنا ء 
فقد تعرض آمیرها رومان لهزدمة قاصمة » ولقی مصرعه » وسقطت الامارة 
في أيدى العول . وتعرضت موسکو للنهب والتدمير في فبرایر ۱۲۳۸ ولم 
بستطم بوری الثانی أن یمنع العول من تدمیر مدینتی سوزدال وفلاديمير » 
فاشتعلت النيران في سوزدال » بينما شهدت فلادسیر عند سقوطها عنوة في 
٤‏ قبرابر ۱۲۳۸ > أفجم المناظر » اد دارت المذبحة في كل السکان الدین 
لجأوا الى الكنيسة » وسط لهیب النار . ودارت العرکه الفاصله فيمارس 
۸ على نهر سیتا أو سیتی من روافد مولوقا » وحلت الهزمه بالأمير 
بوری الثانی » الذی لقی مصرعه بها . ولم ينقد نوفحورود الا ما حدث من 
ذوبان الجلید » فتحولت الارض الى مستنقعات یتعذر اجتیازها . 


۱۸۱ 


وفي نماية السنة التالية ( ٠٠٤١١‏ ) » مضى الفول في زحفهم الى 
أوكرانيا » ولم يلبثوا أن استولوا على کییف وأن بدمروها في ديسمبر 
سنه ۱۳۵۰ » ثم نهبوا امارة غالیتعیا الروسية فهرب أميرها دانيالالىالمجر. 


انقسمت الحیوش الفولبه قسمين » توجه آحدهما لقتال بولندا » 
بينما مضى القسم الاخر للزحف على الحر . وق أثناء الشتاء ( ۱۲6۰ تب 
0١‏ ) اجتاز المغول نهر الفستولا » وقد تحمدت مياهه » وذلك في فبراير 
0١‏ ۰ ومضوا ف زحفهم حتى بلغوا كراكاو Crore‏ 2 فهرب 
قدامهم الأمير البولندى بولسلاس الرابع ولجأ الى مورافيا » واذ فر السكان 
من كراكاو ء أشمل المفول بها النيران . شم اوغلوا في سيليزيا » بقودهم 
بابدار » فاجتازوا نهر الأودر » وأسرعوا للماء الدوق المولندى » هنرى 
صاحب سيليزيا » الذى كان شود جيشا مؤلفا من ۳۰ آلف مقاتل من 
البولونيين ومن صليسين ألمان ومن فرسان تبوتون » غير أن هذا الحيش 
تحطم في ابريل ۱ ولقى قائده مصرعه عند ليحنتز . وأعقب هذا 
الاتتصار » أن أخذ المغول یمیئون فسادا في مورافيا » ثم لحقوا بالجيوش 
ا لمغولبة الأخرى التى توجهت لقتال المجربين . 


وفي تلك الأثناء كانت الجيوش المغولية الأخرى » التى نتولى قيادتها 
باطو وسبوتاى » قد توغلت في بلاد المحر » اذ نفدت اليها في ثلاثة جیوش» 
الأول شادة شبان » تفذ الها من جهة الشمال » بين بولونيا ومورافیا » 
وجاء الثانى بقيادة باطو » من غاليسيا » وأنزل الهزيمة بکونت بلاتين » في 
۲ مارس سنة ۱ ۱۲ آثناء محاولته الدفاع عن ممرات جبال الکربات » أما 
الحيش الثالث الدی بقوده قدان فقدم من مولدافيا » واستولى على 
۳ رادين وزاناد » ودمرهما وقتل سكانهما . وتجدت الجيوش ااا ييه 
ابريل سنة ۱۲2۱ أمام بست التى حشد فيها ملك المجر E‏ 
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وآحرز بسبوتای نصره الباهر على القوات المجرية في جنوب موهى على نهر 
تپیش Theiss‏ قابریل۱۳۱ » فسقطت ست بأبدى الول فأحرقوها 4 
ر ينما هرب بیلا الرابع والتجاً الى ساحل بحر الأدرياتيك . وهلك الناس 
بعد أن دارت فيهم المذابح . ودان للمغول كل البلاد حتى نهن الدانوب > 
باستثناء بعض القلاع الصعيرة التى استمرت على مقاومتهم مثل جران 

عع غير آنها لم تلبث أن سقطت في ید باطو بعد أن اجتاز الدانوب 
في ۲۵ ديسمبر ۱۲۱ » وقد تحمدت مياهه . 


واذ اکتشف العول من البراری ما بمائل سهوب بلادهم » آمضوا بها 
الصيف والخرف سنه ۱۳۱ » ولم بجر من القتال الا ما حدث من 
نهوض قدان في مستهل سنة ۱۲:۲ لمطاردة بیلا الذى لجا الى کرواتیا ءولم 
لبث أن غادرها الى الأرخبيل الدالماشى حینما اقترت منه القوات المغولية » 
وأنزل قدان الخراب والدمار في مدينتى سبالاتو وكتارو على بحر 
الأدرياتيك » ثم عاد الى بلاد الجر في مارس سنة ۱۲۸۲ » فلم بعد ثمة 
حدود للمنطقة التى اتنشر فيها المغول » ولم تنوافر الطماینه لمدينة مسن 
المدن . اذ ركعت اوربا للمغول » ولم ينقذها الا ما حدث من وفاة الخان 
الكبير اوكتاى » والبابا جريجورى التاسم في سنة واحدة ( 155١1‏ ) ۰ اد 
استوجب ذلك عودة باطو الى قراقورم » كيما بشترلك في انتخاب الخان 
الكبير » ونجا بذلك الشطر الغربى من اوربا من خطر المغول 


وسلك باطو الطريق الى البحر الأسود » مجتازا بلغاريا » في ریسم 
سنه ۱۲۲ » ومضى في سيره حتى بلغ منازله سنه ۱۲6۳ في الحوض الأدنى 
لنهر الفولجا . 

وترتب على حملات المغول التى استمرت منذ ۱۳۲۳۰ حتى سنه ۱۲۲ 


۱۸۳ 


تقاتل في اوربا » أن امتد سلطان بيت جوجى في غرب نهر الفولجا . وهذه 
المواطن ( اولوس ) وفقا لوصية جنكيزخان تشمل كل ما وطاته أقدام 
افراس العول > الى العرب من نهر ارتش » والواضح أن آثار اقدام 
الفرسان آضحت منقوشة على طريق الفرسان ابتداء من نهر ارتش حتى 
نهر دنيستر » ومصبات الدانوب » هذه الأملاك الشاسعة صارت من الناحية 
القا نونیه من أملاك باطو الدی تولی » من الناحبه الرسمبه قيادة الحملات » 
بين ۱۲۳۹ » ۱۲۲ » فاضحت هذه الجهات معروفه في التاریخ باسم خانية 
القبجاق . 


على أن قدوم المغول الى آوربا جاء في وقت لم تكن فيه مستعدة له » 
بل انها لم تحفل به . فما حدث سنة ۱۲۲۲ زمن جنکیزخان من اجتياز 
الجيوش المغولية جبال القوقاز لأول مرة » وانسيابها في بعض الناطق 
الروسية » لم يجذب الاهتمام في غرب اوربا . على أنه وقع في السنواتبين 
۵ ۱۲۳۸ ؛ حادثان ارتبطا سوبا » ونها الملوك المسحين الى أن 
يدر كوا ما بنتظرهم من الاخطار . الحادث الأول هو ما آوفده الاسماعيلية 
من سفارة الى غرب آوردا » آما الحادث الثانی فهو انثیال الحیوش المغولية 
بقيادة باطو ورفاقه في جوف آوربا . 

والعروف أن هؤلاء الاسماعیلیه") أو الشيعة » کانوا بعتبرون 


» هذه الطائفة من الشيفعية 4 تنتمی الى اسماعیل بن حعفر الصادق‎ )١( 
اه ا ا مان بالتماسك وقوة التنظيم‎ 
والنضوج الفكرى . والعقائد الاسماعيلية هی عقائد انتقائية تتقارب‎ 
الافلاطوبّة الحديثة » اذ أدخلوا في الاسلام افکارا غريبة » منها تأويل‎ 
١ الباطن » الذى يعتبر من أهم خصائص المذهب ؛ ومنه جاء‎ 
المعروف بالباطنية الذى اشتهروا به . فالقرآن والأحاديث تنطوى في نظرهم‎ 
. على معنيين » المعنى الحر فى » والمعنى الرمزی » الذى لا بدر که الا الامام‎ 
۶ وشیر مذهبهم الى أن تاريخ م البشرية بقع في سلسلة من الدورات » تستهل‎ 


کل دوره بالامام أو النبى 4 نتلو ه انم 4 مستترون ٠‏ و هذ ه ال دورایت 
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ارو يوه مارا أنهم لم بلفتوا : نظر المغول اليهم الا زمن 
هولاکو . واد آثارهم مصير جيرانهم » حاولوا أن يؤلفوا مسن جميع 
ره "الفعون التى تعرضت لخطر المغول »> ( ومنها من ببادلون الاسماعيلية 
العداء ) حلفا لمواجهة المغول . ولم تقتصر جهود الحشيشية على اثارة 
الأمراء المجاورين لهم مباشرة » بل انهم أنفذوا سنة ۱۳۳۸ رسلا الى ملكى 


ریت تتمر ص له ی الا ضطهاد أو نما تحر زه من ی 1 
العدالة الاجتماعية ع و ا © وما کان مر اعتقادها في الهدی 

باعشاره فائدا ثائرا » بنتظر اللحظة التى بظهر فيها » وملا الأرض عدلا 
اداه لنظامهم ودعوتهم . كات الى ذلك آن أقبل اعتناف دعو تهم 
القسائل العربية التى تنزل على اطراف الشام والجزيرة » بعد أن فقدت فى 
العرن التاسع ما كان لها من سلطان ونعوذ وتفوق ف الدو له الاسلامية 7 
و تحفق للدعو ۵ الاسماعيلية آخر الأمر غر ضها بعيام الدولة Fa‏ شمال 
افرشية سنه ٩۰۹‏ © وظهور الامام المختفى » ثم انتقال مقر الخلافة الى 
القاهرة سنة ٩۷۳‏ » وما تلى ذلك من اتساع املاك الفاطميين »> وامتداد 
نفو ذهم الى الجهات آلتی کان بطر يه العياسيون وعدم لقعداد . 
وما كان من افاقتهم في الشرق © بعد سور حسن بن الصباح وخدمته 
جعل للاسماعيلية في الشرق ا ا قر 
0 ترون ا ۷ ٠.‏ ولم ننته ۰ القرن اس ۳ 
مسکرات »و م ۰ . وفشلت كل محاولات اللاحقة في سر 

لم الى امراء الشام من الأبوبيين والصليبيين . 


۳ 
Setton : History of the Crusades. Vol. I. pp. 99-128. 


LL 


انجلترا وفرنسا » يطلبون مساندتهما » بعد أن شرحوا لهما ما اشتهر به 
المغول من اثارة الرعی والخوف » غير أن التحذير والانذار لم يجدا أذنا 
صاغية . ومع ذلك فان الأمبراطور فردريك الثانى أدرك فعلا خطورة 
الوقف » فكتب الى هنرى الثالث ملك انحلترا رسالة بالغة الأهمية > 
حثه فیها على القيام بعمل وا روز ای وروی 
العولی ؛ وتاثر أيضا آمراء آخرون . ففی سنه ۱۲4۱ » وقبل أسابيع من 
وقوع معركة لیجنتز » طلب کونت ثورنجيا من دوق برابانت الساعدة » 
وآسهمت الكنيسة في اذاعة ما تتعرض له آوربا من الخطر الفولی » بما 
آعلنته من الالتجاء الى الصوم والتماس الرحمة . آشار المؤرخ ماتیو 
البارسی » الى أنه حدث سنه ۱۲۳۸ ۰ أن الخوف من هحمات المغول 
واغاراتهم » منم صيادى السمك في فريزلند وجوتلند من القدوم الى 
انجلترا » جریا على عادتهم » لصيد التونة في برموث Yarmouth‏ 
حيث كانت توسق سفنهم بالسمك » وترتب على ذلك أن انخفضت آسعار 
السمك الى حد كبير . 


وعلى الرغم من تزايد أحساس الناس بخطر المغول » لم بجر اتخاذ 
الخطوات اللازمة لمواجهتهم ۰ فلم يحصل السفراء الا على اجابات 
جوفاء . اذ لم يشغل تفكير الناس وقتذاك سوى ما وقع من النزاع بين 
الامراطور والبابا ٠‏ وزعم البعض أن الامیراطور فردريك الثانى استعل 
هذا الأمر لمساندة قضيته ازاء الما ٠‏ وزعم فريق آخر » اشتهر بضيق 
الأفق السياسى » والجهل بآمر المغول » أنه اذا لم تتحرك آوریا » نشب 
القتال بين المسلمين والمغول » وتحطم الجانبان » وبذلك تم النصر آخر 
الأمر للمسيحيين . أما جماهير المسيحيين » فقد بلغ بهم الاستخفاف 
والثفلة » أنه لا ثيرهم الا ما تعلق بالحروب الصليبية من أفكار ٠‏ وعلى ي 
الرغم من أن اليابا جریجوری التاسع أرسل کتا مرب فيها عن عل 
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على ممليكة الکرج ( جورجيا ) وملك المجر » اللذين تعرضا لضربات 
لول »فان فكره تركز على ما تشب من لزاع بينه وبين الأمبراطور . 
.“مات الباباقبيل نشو ب معركة ليجنتز سنة41؟١4ءولمتتنف‏ سأورباالا بعد وفاة 
اوكيتاى » خان المغول » وانسحاب المغول الى روسيا سنة ۱۳۲ ٠‏ على 
أن الما با انوسنت الرایم الدى خلف جريجورى التاسم » كان يختلف عن 
سار من سبقه من البایوات » اد أدرك حقيقة الخطر العولی » وفکر في 
خطتين أساسيتين لانقاذ العالم السیحی > وهما : البادرة الى قتال 
المغول » والدعوة الى حشد الجيوش لحربهم . ولتحقيق هذه الخطة 
الولی » آمر بحشد کل القوات وتوجيهها لقتلهم » وجل للحملة مسن 
المكانة والهيية ما كان للحملات الصليبية » بأن منح المحار بين مين 
الامتيازات الدينية والروحية » ما يماثل ما كان يمنح للصلیبیین . غير أن 
هذه الجهود لم تسفر عن شىء له أهمية . 


أما الخطة الثانية فعلى الرغم من انها لم تتحقق من الناحية العملية 
فقد كانت بالغة الأهمية للأزمنة التالية » بما اجتمع لها من الدراية 
بأحوال الول . اذ تصور البابا أنه لو تحول المغول الى المسيحية » 
فسوف يكفون عن مهاجمة أوربا » لان الدين يمنعهم من ذلك ۰ زخرت 
أوربا وقتذاك بالقصص عن برستر بوحنا » ولعله كان للمغول » صلة بهذا 
الملك الغرس . ومن الروابات التى ترتبط بالأصل السامى للمغول » ما 
يشير الى أنهم ليسوا الا القبائل العشرة » التى حبسها الاسكندر في 
داخل جبال منيعة فانطلقوا منها لاثارة الخراب في العالم . على أن الفرصة 
أصبحت سانحة لأن نحح الراهب فيما فشل فيه الفارس . 


وهدا الأمل اطررتحی > آدی الى انقاد سفارة الراهسین 
Pian di Carpini‏ 0۶ 0۲2 وشدکت البولندی سنة ۱۲۵ » التى 


۱۸۷ 


آرسلها البابا سنة ٠٠٠١‏ » بينما أرسل لويس التاسع ملك فرنسا سنة 
۳ السفارة الأخرى 4 برئاسة الراهب رودروق .Willidm of Rubruck‏ 
على آن هاتين السفارتين توجهتا الى بلاد المغول بعد وفاة اوكيتاى سنة 
۱ . ومع أن خان المغول قد لا يكون مسيحياء أو يكون برستريوحناء 
فان الأمل كان معقودا بأنه سوف ساند العقائد السحه ضد المسلمين > 
با أنشبه ضد المسلمين من حروب ؛ ولأن من افراد الأسرة المغولية 
الحاكمة من تزوج بأميرات. مسیحیات . واذ تراءى للمسیحبین في الغرب» 
أن لمم حلیفا قودا في الشرق » أصبحت الفرصه سانحة » للدعوة الى 
حملة صليبية جديدة »> كان في اتتظارها محارب صليبى » نذر أن شترك 
في الحروب الصليبية » وهو لويس التاسع . 
كيوك خان (5؟؟1 بس ۱۲6۸) 

لا توفى أوكيتاى في ديسمبر سنة ۱۲4۱ تولى الوصاية على 
البرش آرملته » توراکیناخاتون »اللي اشتهرت بالتشاط والهارة + 
وظلت تدبر شئون الأمبراطورية المغولية منذ ۱۲۲ حتی ۱۲4۰ . كان 
او کیتای قد حمل ولابة العهد لاننه الثالث کوجو » غير أنه لقی مصرعه 
سنة ۱۲۳۰ في القتال ضد آسرة سونج في الصین » فجعل اوکیتای اللك 
لحفیده شیرامون بن کوجو الذی كان وقتذاك صبیا . غير أن 
توراكيناخاتون حرصت على أن تجمل ابنها كيوك خانا للمغول » واذ 
مات اوکیتای + بينما كان ابنه كيوك يقاتل في روسیا » قامت توراكينا 
بادارة شئون البلاد » وحرصت على أن يطول أمد وصاتها > حنى سم 
الاستعداد لانتخاب کر 

وحدث أثناء وصاتها على الحكم » أن جرى التخلص من عدد 
كبير من مستشارى أوكيتاى » آمثال تشنكاى النسطورى الكرايتى ر 
وبى ليو تشوتساى الصينى » ومسعود بلواج المسلم حاكم ركست 
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واقلیم. ما وراء النهر » وقورغز الاویغوری » حاكم الشطر الشرقی من 
ايران ظ خراسان ) » الدی حل مکانه ارضون اغا الاوبراتی . و نازع 
5 كوك السلطان كل من باطو وتيموجيه أخ جنکیزخان . 
تبادل الرسل مع الفول 

انعقد قوريلتاى قي صيف سنة ۱۲4 عند منابع نهر آرخون .وشهد 
الاجتساع كل امراء أسرة جنكيزخان » باستثناء باطو الذى اعتذر 
بمرضه » فضلا عن عدد كبير من حكام الاقاليم والملوك التوابع للخان . 
ومن الذين حضروا الاجتماع أيضا الطالبان بعرش مملكة الكرج » داود 
نارين » وداود لاجا » وباروسلاف دوق روسیا > و کندسطل سماد 
شقیق هيثوم الأول ملك أرمينية الصغری » وقلج ارسلان الرابع سلطان 
السلاجقة نا سبا الصغرى ( منذ ۱۲4۵۹ ) » ومندوبون عن أتابكه كرمان 
وفارس والوصل » وسفارة هين قبل الخليفة العباسی بغداد . واختار 
فوریلنای خانا على المغول » بناء على طلب توراکینا » ابنها من اوکیتای » 
كيوك » فتولی العرش في آغسطس سنه ۱۲4۰ ۰ ولم يقبل الخان الجدید 
الحکم الا بشرط أن یبقی الحکم وراثيا في سلالنه . ثم تلقی منهم سين 
الولاء والخضوع . وما حدث ف قورلتای سنه ۱۲4۰ »> آورد وصفه 
باسهان الراهب جان بلاق کارینی فیما دونه عن سفارته الى خان الغول؛ 
من قبل البابا انوسنت الرابع . والعروف ان البابوية كانت تستهدف من 
سفاراتها ابعاد الخطر المغولى عن آوربا » واقناع المغول باعتناق المسبحمة» 
والافادة منهم في قتال المسلمين . فقد أنفد البابا انوسنت الرابع سفارتين 
الاولى قادها الراهب الفرنسسكانى بوحنا بیان ديل كاربينى الذى غادر 
ليون في ابريل سنة ۱۲4۵ » واجتاز روسيا ویراری آسيا الوسطى » حتى 
بلغ معسكر الخان بالقرب من قراقورم في أغسطس سنة ۱۲5 » فشهد 
مجلس الأمراء ( قوريلتاى ) الذى اتتخب كيوك خانا على كل المغول . 
والمعروف أن كيوك استعان ف حكمه بمستشارين من النساطرة > 


۱۸۹ 


فاستقبل مبعوث البابا بما يليق به من الاحترام . غير أنه حينما تبين له 
أن البابا يدعوه الى اعتناق المسيحية » لم بسعه الا أن برد عليه » طالبا 
منه أن عترف بسيادته » وآن يقدم عليه مع سائر أمراء الغرب » لبذل 
یمین الولاء له . فلما عاد بوحنا بیان كاربينى الى المقر البابوى » في نهاية 
سنة ۱۲6۷ » قدم للبابا رسالة خان الترك » ورفم اليه تقريرا مسهبا 
أشار فيه الى أن المغول لا بخرجون الا للفتح . غير أن انوسنت لم إيشأ 
أن تتحطم آوهامه » فوجه سفارة آخری برئاسة راهب دومنیکانی اسمه 
اسكلين عناه»‌عه فاجتاز الشام » ومضی الى تبربز حیث التقی بالقائد 
العولی يحو » في مادو سنة ۱۳۷ . على أن بيجو أبدى الاستمداد لعقد 
تحالف ضد الأبوبيين . اذ أعد خطة لمهاجمة بغداد » ولذا كان من مصلحته 
أنيلهىالمسلمين بالشام‌عنه»ارسال‌حمله‌صلیبیه لقتالهم .فأرسلمع أسكلين 
الى روماءمبعوثين »هماأببكوسر كيس» ومن الحقق‌آن‌سرکیس كان مسيحيا 
نسطوريا » وعلى الرغم من آنهما لم بحملا شيئا من‌سلطات‌التفویض» فان 
آمال الغرب » انتعشت مرة أخرى » اذ أقاما في روما نحو سنة » ثم عادا 
في نوفمبر سنة ۱۲۵۸ » بحملان رسالة من البابا بعلن فيها أسفه لما جرى 
من نط التعالف المتواى الستیحی,. 


ویینما كان لويس التاسع ملك فرنسا ف جزيرة قبرص » في طريقه 
بحملته على مصر » قدم الى نيقوسيا في ديسمبر ۱۲4۸ مرقص وداود » 
وهما مسیحبان نسطوربان ايضا » وأعلنا آنهما جاءا من قبل القائد المغولى 
بالموصل » الحيغداى :ع‌نطع‌ززله۸ ٠»‏ وقدما اليه رساله تنطوى على ما 
بكنه المخول من عطف ومیل للمسيحية . واذ فرح لويس بهذه الرسالة » 
بادر بارسال سفارة من الرهبان الدومنیکان » برشاسه اندريا لونجیمو 
ناوء تتنازّ8 1:02 واخه و کلاهما تنجد الحدث باللغة العربية . والواقع یه 


أن اندريا کان ينوب عن البابا فيما دار حديثا من مفاوضات مم“ 
7 
و 
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المونوفيتؤثيين » وحملا معهما كنيسة صغيرة متنقله » » على أنها هدية تليق 
بالخان عند اعتناقه لبا ون المقدسان الدينية اللازمة لهيكل 
«اللكئيسة » فضلا عن ؛ بعض الهدايا والتحف . فغادرت السفارة جسزدرة 
قبرص في يناير :۱۲ ۰ ومضت الى حيث مقر قيادة الجیفدای » فوجهها 
الى منفولیا . وحينما وصلت السفارة الى قراقورم » تبين لها أن كيوك قد 
مات » وان أرملته أوغول قيميش قنسنهة ع0 » تقوم بالوصاية 
على العرش . فاستقيلت السفارة بالترحاب والانناس »غیرانهااعتبرت ما 
أرسله الملك لويس التاسع من الهدايا » جزية یودیها التابع للسلطان . على 
أن ما وقع من مشاكل بين افراد الأسرة المغولية الحاكمة » يمنعها اذا صحت 
نيتها من أن ترسل حملة ضخمة الى الغرب . ولا عاد اندريا من منغوليا » 
بعد ان مكث بها نحو ثلاث سنوات » لم بحمل معه سوى رسالة آعربت 
فيها الوصية على العرش » عن شكرها لتابعها ( لويس التاسع ) على ما 
پبدیه من اهتمام نحوها » وطلبت منه آن يواظب على أن يرسل الهدايا 
كل سنه . وعلى الرغم من ارتياع لويس لهذه الصدمة » لم بياس مطلقا » 
وتوقع أنه سوف بحل الوقت الذى يتم فيه عقد محالفة مع المغول . ولم 
تلسث الوصية على العرش المغولى أن ماتت سنة ۱۲۵۲ . 


أما الكندسطبل سمباد الأرمنى الذى بعث به آخوه هيثوم الاول 
ملك أرمينية الصعرى »> الى كيوك » واستغرقت رحلته الفترة بین ۱۲۷ » 
۰ » فانه فاق بیان كاربيتى في ادراك ما مود على المسيحية من مزا ادا 
تم التحالف مع المغول . استقبله كيوك في حفاوة بالغة » ومنحه براءة تكفل 
للملك هیئوم الاول الحماه والحه . وق الرسالة التى بعث بها سمباد » 
في فیرایر سنه ۱۳۸ من سمرفند » الى صهره هنری الأول ملك قبرص > 
ما شیر الى آهمية النساطرة ف بلاط المغول وامبراطورتهم » اذ عاشوا 
في حماية الخان » وحظوا منه بالتشاررف » وجعل لهم الامتیازات » وأعلن 


۱۹۱ 


حمانته لهم من كل من بحاول الحاق الأذى بهم . 
التنظيمات الحكومية 

ولا اشتهر به كيوك من النشاط الوافر » والميل الى التسلط > 
والاعتزاز بسلطانه » ولادراکه لا حدث زمن أبيه اوكيتاى المعروف بدماثة 
الخلق » وزمن وصابه آمه » ان تحاوزت الولادات والسلطات ما تعين لها 
من حدود » تقرر ان پلتزم الخان الکبیر والامراء بما كان جاریا زمن‌جده 
جنکیزخان من قواعد . فأجرى التحقیق مع عمه تیموجیه الدی فکر ف 
مهاجمة الوصية » وآمر بانزال العقاب بحاشیته ۰ واذ نقل جفتای » خان 
اللى سلطاته » قبيل وفاته سنه ۱۲۸۲ » الى حفيده قره هولاکو ( ابن 
ميتوجين الدی لقی مصرعه سنه ۱۲۲۱ ؛ آثناء حصار بامیان ) » تدخل 
كيوك في آمر هذا التراث فأقام مکان هذا الصبی ابنا آخر لحفتای » وهو 
بسو منحو سنة ۰۱۲۷ كان من أصدقائه الشخصيين . وحمل على فارس 
مندوبا ساميا » بعتبر موطن ثقته » وهو ابلجيغداى 081نجذز5:18 
فصار له السلطان على القائد المغولى بيجو ف الفترة بين ۱۲۷ + ۱۲۵۱ > 
الذى اتخذ مقره في موقان . وأقام محمود بلواج حاكما على الأقاليم 
العصسنه التی تم فتحها . آما شنقای النسطوری الکراتی فقد عاد من 
جدید مستشارا للامبرانلوربه وهذه الوظاثف هی التى آشار البها 
کاربینی . وف البلاد التى أصبحت من توابع الأمبراطورية المغولية » عمد 
كيوك الى أن بقتسم الحکم في بلاد الکرج ( جورجيا ) » الامیران 
التنارعان » داود لاشا »> وداود نارين » وحعل حکم دو له سلاحقه الروم 
با سیا الصغری لقلج ارسلان الثانی بدلا من آخیه کیکاوس الثانی الدی 
كان بحكم البلاد وقتداله . 

و اد ذ حرص كيوك على أن سوقف ما حدث من ازدياد ال ل 
الاستغلال عند ساثر فروع بیت جنکیزخان » كان لا بد له أن بطم 

و 


و 


۹۲ 


أعيم بيت جوجى ۽ وهو باطو أكير أبناء جنکیزخان . 
0 وحدث في مستهل ۱۲۰ أن أصاب العلاقات بینهما من التوتر ما 
كاد يؤدى الى القتال » غير أن كوك مات 2 ارتل سنه ۱۲۵۸ ۰ اثناء 
سيره لمواجهة باطو » قبل آن ببلغ سمرقند . وكيفما كانت نوايا كيوك » في 
لمضى صوب العرب » لاخضاع باطو خان القبحاق واوروبا المسيحية » 
فالعروف أنه حينما اعتلى عرش الأمبراطوربة المغولية الأمراء الذين ينتمون 
لبيت تولی ؛ آمثال مونکو 0102818 » وقویلای » اتجهت الفتوح 
المغولية صوب الشرق الاقصی . 

صارت الوصابه لارملته اوغول قیمیش » التی استقبلت سنة ۰۱۲۵۰ 
ف ترناجاتای » بأملاك آسرة آو کیتای » رسل القدیس لو دس التاسع الذین 
سىق الاشارة الیهم » والدن عادو | ف ابر بل ۸ ۱۳ للالتقاء با لد نس لو دس 
في قيسارية ٠‏ 


أضحى لباطو الزعامة على بيت جنکیزخان » فجعل نصب عينيه 
استبعاد أسرة اوكيتاى من ولابة عرش المغول » واذ توافر في بيت تولوى 
من الاستقامة والنزاهة والأمانة ما كان نشده كيوك في امراء أسرة 
جنکیزخان » کان موتكو اكبر أبناء تولوى » خير من یتولی الحكم » 
فرشحه باطو خانا أعظم » وعلى الرضم من اعتراض آسرتی اوكيتاى 
وجغتاى » فقد اقر مجلس الأمراء » قورلتای » انتخاه في بوليه ۰۱۲۵۱ 
وبذا اتنقلت ولابة عرش الامبراطورية من ست اوكيتاى الی‌ست‌تولوی۱). 


©) على أن هذا الانقلاب لفى مقاومة من أمراء بيت اوكيتاى وحفتاى‎ )١( 
واتباعهم فحاولوا استخدام ما توافر لد بهم من المساكر » للاطاحة بالحان‎ 
الحديد » غير أن خطتهم لم تلبث أن انکشفت © وتعرض القائمون بها‎ 
للانتقام الشديد بالقتل والتشريد والثفی والحبس »© ومنهم شنماى واوغول‎ 
Grousset : ۲1۴۵۵۱۲۵ des Steppes 00. 340-341 قيميش وبورى . انظر‎ 


)١*( ۱۳ 


منکو 


) ۱۲۵٩ - ۱۲۵۱ 


كان في الثالثة والأربعين من عمره حینما تولی العرش » ویعتبر آشم 
خانات الغول بعد جنکیزخان . اشتهر بأنه دکره الترف وشکر الباذل » 
ولیس له هواية سوی الصید » وحرص على التعلق والتمست .بالیسق 
وبما أصدره جده جنکیزخان من قوانين . ومن صفاته أيضا أنه كان بالغ 
النشاط » بارعا في تسير الادارة » شديد التمسك بالعدالة » متوقد 
الذكاء » جندا باسلا » وسياسيا ماهرا » فاعاد بدلك القوة والنشاط الى 
ما أقامه جنكيزخان من نظم » ووهب الأمبراطورية المغولية » دون أن 
نتخلى عن خصائص عنصره > آسالیب ادارية قوية » وجعل منها دولة بالغة 
القوة . فحينما تولى العرش نفد ما التزم به » لدى باطو » من شروط > 
باقتسام السلطة . 


أضحى باطو مستقلا بادارة الأقاليم الواقعة غرب بحيرة بالكاش » 
على أن ما حدث من وفاة باطو سنة ۱۲۵۵ » جعل منكو ینفرد بالحکم في 
الامبراطورية المغولية . على أن الأمراء المقطعين تمسكوا بحقهم في الإعفاء 
من الضرائب أو اقتسام ما يتحصل من ضرائب من الاقليم مع موظفي 
الحكومة المركزية . غير أن مونكو منم هذه الاجراءات . ولو اتبع اخلافه 
هذه السياسة لبقيت الأمبراطورية المغولة متحدة » بدلا من انقسامها الى 
خانات : الشرق الأقصى » وتر کستان » وفارس » وروسيا . 


تأثر مونکو في نشاته بآمه النسطورية الكرايتية » سورجکتانی 


۳ و لذا تست السحه اللسطور به عطفه ومحسه » فکان‎ « Sorgagtani 
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رئيس ديوانهمنالتنساطرة» على ان البوذية والتاوزيهلقيتامنه أيضا العطف 
و التأنید . وق حديثه الى الراهب روبروق ما يدل على تسامحه مع سائر 
"آلدیانات > اذ قال » ليست الدیانات الا كالأصابع الخمسة ليد واحدة » 
غير أنه جعل البوذية راحة اليد » وجعل الدبدانات الأخرى أصابع ف هده 
الراحة . وكيفما كان الامر استخدم خان المغول كل الدنانات لتحقيق 
سياسته . اذ اعتقد مونکو بانه ثمه اله واحد » سده كل فرد کفما اراد» 
وعلی الرغم من تعلق آمه بالنسطوريه » فان ما اد شتهرت به من رحاحه 
المقل حملها على أن تبذل آوقافا لدرسة اسلامية في بخارى ۰ على أن 
روبروق ارتاع لا صار اليه رجال الكنيسة النسطورية من الجهل 
والانحلال » وآنکر اغراقهم في المباذل والسكر والعريدة . 
سفارة روبروق 

سق الاشارة الى حرص لويس التاسع على التحالف مع العول » 
برغم ما تعرضت له سفاراته السابقة من الفشل » وشجعه على المضى 
في التماس مساعدتهم » ما سمعه عن سارتاق بن باطو خان القبجاق ( في 
جنوب روسيا ) من تقديره للمسيحية . فقرر ال يبعث بسفارة برئاسة 
الراهب الفرنسسكانى وليم روبروق » وكان بصحبته راهب آخر اسمه 
بارثلميو الكريمونى . وغادرت هذه السفارة أرض فلسطین في مستهل 
سنه ۱۲۵۳ » وتوجهت الى القسطنطينية » ومنها أبحرت فى مابو ۱۲۵۳ 2 
فبلغت سوداق بشبه جزيرة القرم في ۲۱ مایو سنة ۱۲۵۳ . واذ اجتازت 
السفارة جنوب روسيا » وصلت الى معسكر سارتاق (في ۳۱بولیه ۱۲۰۳) 
على مسيرة ثلاثة أيام من نهر الفولجا . وعلى الرغم من ان المسيحيين 
النساطرة كانوا بحیطون بسارتاق » بل انه كانقحاشيتهاحد الداوية من 
قبرص ؛ وكان سمل مترجما له » فانه اعلن أنه ليس بوسعه أن تحدث الى 
روبروق فسيره الى أبيه » باطو » الذی تقع منازله على الضفة الشرقیه 
لنهر الفولجا . فاحتفی به باطو . وآشار روبروق عند الحديث عن علاقته 


١8 


لك لويس التاسع » الى ما للحروب الصليبية من أهمية عند الفول » 
وذلك حينما قال له باطو بانه سمع أن جلالة الملك ( لويس التاسم ) 
خرج من بلاده على رأس جيش للقتال . على ان باطو آرسله هو وصحبه 
الى مونكو الخان الكبير الذی حل في عرش الأمبراطورية مكان الوصية 
أوغول قيميش . 


واتخذ روبروق طربقه من المجرى الأدنى لنهر الفولجا » متوجها نحو 
الشرق » فسار الى الشمال من بحر آرال » واجتاز اقليم طلس » الى 
طقمان » وقیالج » ووادى نهر ايللى حتى بلغ في ۲۷ ددسمبر سنه ۱۲۰۳ 
معسكر مونكو الذی يقع على مسافة مراحل قليلة من جنوب قراقورم . 

استقبل مونكو مبعوث لويس التاسع » روبروق » في ينابر سنة 
4 »> والمعروف أن أمراء أسرة جنکیزخان » تسامحوا مع الديانات 
المسيحية والشامانية والبوذية والاسلامية وقد حظيت كلها برعایتهم » 
وشهد روبروق في البلاط المغولى » عددا كبيرا من ممثلى العالم السیحی» 
منهم سفراء من قبل الأمبراطور البيزنطىف نيقيه »بوحناالثالثفاتانزيس» 
ومبعوث‌من‌قبل اللك الأبوبى (المغيث عمر )على شرق الاردن (الکرگ) » 
وكان هذا المفوث جا سربایا من دمشق + ورا ارمنی اسمه 
سير جع قدم من فلسطین » وأدی خدمات حلبله للراهمت الفررنسسکانی 
المصاحب له » والتقى أيضا برجل من متز باللوين اسمه باكيت » تزوج 
من روسية » ودخل ف خدمة زوجة نسطورهه للخان الكبير . 


وكان بالبلاط المغولى أيضا مواطن باريسى اسمه ولیم يوشيز يشتعل 
بصناعة الحلى » صار من اقرب الناس عند موتكو » وكان قد تزوج من 


هنغارية تحید الحديث بالمرنسية والكومانية . والتقفى روبروق في 
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قراقورم بعد کی من المسيحيين من مختلف الاقوام » من المجربين واللان 


والوؤّس والكرج والأرمن . 
ص9 
9 


وأقام روبروق في البلاط المغولى في قراقورم نحو خمسة شهور . 
ومن آهم الوقائم التى حدثت ما جرى في مایو سنة ۱۲۵۵ من مناظرة 
فلسيفة دنه س المسلمين والمسحيين والىودىين 4 حول العفل واصل 
الشر . 


أدرك روبروق أن موتكو يعتبر كل الدول الاسلامية معادية له > 
وبرغم ما وفد على بلاطه من رسل من قبل خليفة بعداد » وسلطان دلهی > 
وسلطان سلاجقة قونية » فان الخان وطد العزم على أن يوجه شقيقه 
الأصغر هولاكو » الى فارس والعراق للقضاء على قوة الحشيشية 
والخلافة . وعلى الرغم من استعداده للحدث حول القيام بعمل مشترك» 
فان المشكلة التى تعترض سبيل الوصول !! ى الاتفاق » هي أن الخان 
الكبير لا يقبل أن يكون بالعالم سلطان حاکم سواه » وسياسته الخارجية 
تنلخص بابجاز 32 أن أصدقاءه هم الدين بديئون له بالتبعية ولا بد من 
استئصال شأفة خصومه أو الزامهم بقبول التبعية له . و کل ما تحصل عليه 
وليم من مو نكوءهو ازيعدمو نكو ببذلالساعدة للمسیحیی‌طالاآقدم‌آمراوژهم 
على أن بودوا یمین التبعية له باعتباره سيد العالم . ولم بعرض مونكو 
شيئا عن تبادل السفارات الرسمية » ولم يشر الى أن بقوم بينهما عمل 
مفترك فى قتال العدو الشترك للمغول والمسيحيين » وهم المسلمون 


سعداد والشام ۰ 


واد تبين لروبروق أن ملك فرنسا لا بقبل هذه الشروط » لم بسعه 
ا لاأن عادر قراقورم فی۱۸آغسطس سنة ۰۱۲۵4 وقدم على خان‌القبجاق» 
باطو » في سبتمبر ۱۲۵۵ ۰ في عاصمته الجديدة » سراى » على المجرى 


۱۷ 


الأدنى لنهر الفولجا » ثم اجتاز جبال القوقاز من ممرات الدر بند » ومضى 
في طريقه الى موقان مقر قيادة سحو » الذى اجتمع به في نوفمیر ۶ . 
ثم واصل روبروق سيره » فاخترق ارمینیه الى ارزنخان » ” ثم الى سلطنة 
السلاجقة بقونية التى أضحت خاضعة لحماية المغول . 


ولم پلبث أن وصل الى ميناء آباس بأرمينيا الصغرى » فأبحر منه 
الى قبرص » ومنها أبحر الى عكا » بعد أن اجتاز في طريقه انطاكية 
وطرابلس ( أغسطس سنة ۱۳۵۵ ) . على أن لويس التاسم لم يكن وقتذاك 
بالشام » اذ أنه أبحر من عكا في ابريل سنة ۱۳۵6 > الى فرنسا بعد وفاة 
والدته الملكة بلانش القشتالية » فأرسل اليه روبروق تقريرا عن رحلته » 
وأرفق به رسالة الخان مونكو . 


سفارة الارمن الى بلاط الفول 


وما لم بظفر به روبروق » حققه ملك أرمينية الصضصری هيثوم 
الأول ٠ )١(‏ وسق الاشارة الى ما تهدده من خطر المغول > بعد انثيالهم في 
أرميشا و بلژد الکرج و بلاد الأناضول » فأدرك هيثوم أنه لا بعصم مملكته 
سوى قيام تحالف مع المغول » ولذا أرسل اخاه سمباد في سفارة الى قراقرم 
سنه ۱۳۶۷ > وعاد سنه ۱۳۵۰ بعد أن حصل على ( براءة ) تضمن له وحدة 


سس سے 


(۱ ) اقام هیثوم الاول محالفات مع كثير من امراء الفرنج » بما اجراه 
من مصاهرات © اذ تزوحت اخته ستیفانی من هنری الاول هلك قبرص > 
وتزوحت اخته ماربا من بوحنا ابلین کونت بافا »> كما أن نناته تزوحن من 
امراء من اللاتین » فتزوحت سيل من بوهمند السادس امير انطاکیه 6بينما 
كانت محا سجن TA‏ صيدا » وتزوحت مارا من جای 
يتولى أمر حصن سارونتیکار . 

ا 
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مملکته,» والوعد سذل المساعدة لاسترجاع ما استولى عليه السلاجقة 


وف سنه ۱۲۰۳ قام هیثوم ملك آرمينية الصغرى بزبارة مونکو » في 
قراقورم . ویعتبر هیثوم آول ملك بقدم من تلقاء نفسه الى قراقورم » 
( اذ أن الزائرين الاخرین کانوا اما اتباعا للخان » واما ممثلين عن الملوك )»> 
ولقی کل حفاوة من الخان . وما بذله الخان السایق » كيوك من ضمانات » 
تحددت واتسم نطاقها . ذلك أن مونکو وعد بالا تحصل ضرائب من 
الكنائس والاديرة الأرمنية في أملاك المغول . ولم تكن الفكرة السيطرة 
على هيثوم قاصرة على المحافظة على مملكته وتحقيق الحمابه للمسيحيين 
الخاضعين لسلطان المغول » بل شملت أيضا الحرص على الحصول على 
مساعدة الخان لاستعادة بيت القدس من أيدى المسلمين . وعلم أيضا من 
الخان » أنه عهد الى أخيه هو لا کو بالاستبلاء على هداد » وتدمير سلطة 
الخلافة . وعاد هيثوم ف نوفمسر سنه ۱۲۵6 / بعد أن غمره الخان 
بالهدايا »وقد فرح لا تكللت به‌جهوده‌من نجاح .اتخذ هیثوم‌طریق‌تر کستان 
وفارس اثناء عودته » وزار هولاكو فيفارسءو بلغأرمينيافي و ليه ۵ . 

على أن هيثوم تجاوز فيما يبدو الحدود فيتفاؤله . فمن المحقق ان 
المغول حرصوا على ازالة الخلافة » اذ أضحى رعاباها المسلمون من الوفرة 
ما بحتم علیهم المغولالسيطرةعلىأهم نظام‌دینی فالعالم الاسلامی .على أن 
المغول لا يكنون العداء للدين الاسلامى » وعلى الرغم من أنهم يبذلون 
للمسيحية من العطف والرعاية ما لم تحظ به ديانة أخرى ء فانهم لا 
بجیزون قيام مملكة مسيحية مستقلة . فاذا عادت بيت المقدس للمسيحيين » 
فلا بجرى ذلك الا بعد خضوعها لسلطان المغول . فما كان يحلم به القديس 
لويس التاسع من حمل المغول على اعتناق المسيحية على مذهب كنيسةروما 
لم يفكر فيه المغول » ولو أن امارات مسيحية قامت في غرب آسيا فلن 


۱۹۹ 


تكون مستقلة » بل لا بد أن تخضم لسلطان المغول . على أن اتتصار الفول 
قد شید مصالح العالم المسيحى بوجه عام » غير ان الفرنج في الشرق الادنی 
لا شك أنهم بوثرون المسلمين الذين عرفوهم » على ذلك الشعب الغريب » 
القادم من الصحارى النائية » والذى لم يغب عن شرق أوربا ما ارتكبه من 
العنف والشدة والمذابح فضلا عن جبروته وغطرسته . وما حاوله هيثوم 
من اقامة حلف مسیحی كير لساعدة المنول >¿ لي القبول غد السیحیین 
الوطنیین . فاعلن بوهمند السادس کونت انطاكية »وصهر هيثوم »موافقته» 
غير أن الفرنج بساثر جهات آسیا تفروا منه ۰ على أن هیثوم ظل مخلصا 
لا جری التفاهم عليه مع المغول . فتردد کثیرا على بلاط الابلخانات » و بدل 
الساعدة العسكرية كلما دعت الحاجة اليها . وحارب العساکر الارمن » 
جنبا الى جنب » مع العساكر المغول في آسيا الصغرى » والشام » وما أحرزه 
المغول من اتتصاراتلم هییء لهیئوم ان‌بسترد فحسب ما اتنزعه السلاجقه 
في قونية من حصون » بل يستعيد أيضا ممتلكات كانت تابعة لكواسيل» 
فضلا عما حصل عليه فيما بعد من بلاد» بعد اغارة المغول على بلاد الشام . 


0 
7 ۲ ٠ ٠ 


الفلا لما عشي 


الفول ى فارس 


بيت هولاکو 


ظلت فارس تخضم لحکم موقت > بعد أن أتم الغول فتحها »> وقضوا 
على مملکه جلال الدین خوارزهمشاه سنة ۱۳۲۳۱ ۰ فالجيش الغولی المرابط 
في الغرب » على ضفاف نهری كور والرس » باقلیم البراری في الران 
وموقان » لا زال بخضم لقادة كانت بابديهم سلطات مطلقة » آمشال 
تشورماجا ن‌الدی حطم دوله جلال الدین ( ۱۲۳۱ س ۱۲۱ ) ثم سحو 
الذی قضی على استقلال السلاجقة في آسيا الصفری ( ۱۳۹۱۰-۱۲۲ ) . 
وهذه الادارة الحربية التی آقامها المغول في آطراف ملکهم » یرجم الیها 
أتباع الغول في العرب » آمثال امراء الکرج » وسلاطین السلاجقة تا سا 
الصفری » وملوك آرميتبة الصفری » واتابكة الوصل ؛ فضلا عن آهمیتها 
فیما بحری من علاقات مع العالم اللائینی . 

وف زمن قيادة تشورماجان العروف بمیوله السیحیه » قدم من قبل 
أوكيتلى الى تبريز » بين ۱۲۳۱ 6 ۱۲۱ سمعان السیحی السریانی »الذی 


۱۳۲۱ 


عهد اليه الخان » كيوك » بالنظر في آمور الديانة المسيحية » فمنم قتل 
السیحیین العزل الذین ارتضوا السيادة الفولة . 


ثم أضحت القيادة الحربية لبيجو منذ سنه ۱۲۲ ۰ بعد أن تخلى 

عنها تشورماجان بسبب اصابته بالشلل . والمعروف أن بيجو هو الذى 
استقبل سفارة البابا انوسنت الرابع سنة ١5407‏ > برئاسه الراهب 
ر أسكلين . واذ رفض بيجو ما طلبه المندوب البابوى بأن 
بخضع المغول للسلطة الروحية للبابا عهد اليه بان يحمل الى البابا الرد » 

الذى 3 سن أن تلماه بلان كاربينى من الخان كيوك » والذى بقضی بان 
الغول شروش التمسك بما للامبراطورية العالمية من قانون سماوى » 
وبطلب الى البابا القدوم لبذل يمين التبعیه للخان » والا جری اعتباره 
عدوا . وحینما ارتحل اسکلین في بوليه ۱۲6۷ » آنفذ بيجو معه رسولین 
مغوليين » وهما أبيك ( الابغورى ) » وسركيس النسطوری فاستقبلهما 
البابا في نوفمبر ۱۲۸ » على أن هذه السفارة لم تسفر عن تتيجة ايجابية . 


آرسل ابلجیغدای نائب الخان في حكم فارس » في مايو ۱۲4۸ 
سفارة الى لويس التاسم » مولفه من مسيحيين » داود ومرقص بحملان 
رساله موجهه من الخان الى « ابنه » ملك فرنسا » وتنطوي على عزم 
الغول على حمابة السبحیین اللاتين واليونانيين والأرمن »> والنساطرة 
واليعاقبة على اختلاف مذاهبهم . وتلقى لويس التاسم هذه الرسالة » اثناء 
نزوله بجزيرة قبرص ف ديسمبر ۱۲4۸ ۰ وجری تفسير محتويات هذه 
الرسالة » بأن نائب الخان في فارس فكر سنة ۱۲4۸ في شن الهجوم على 
بغداد » ( الذى حققه بعد عشر سنوات هولاكو )»وان يرتبطهذا الهجوم 
بما أعده لويس التاسم من حملة صليبية لمهاجمة العالم العربى » في مصر . ر 
وأرسل وس انمع مار من هآ ابلط ای 


۳۰ 


زمن مايه اوغول قيميش . وعادت سنة ۱۲۵۱ » بعد أن تلقت ردا 
عنیفاث سبق الاشارة البه ۰ واذ تقرر اعدام الحیعدای لولاه لست 
وکیتای نش ٩‏ ۲ صار سحو مطلق التصرف في حكومة الاطراف 
| العسكرية حتی قدوم هولاکو سنة ۱۳۵۵ . 


ومن آهم آعمال بيجو » أنه تقرر أن بت بقتسم الحکم في بلاد الکرج 
داود لاشا » ابن اخت ی نارين انها . 


وهدا الاجراء اتخذه بيجو ابضاق سلطنة السلاجقة اسيا الصغرى 

ففى سنه ۱۲45 عهد الخان كيوك بالسلطنة الى قلج ارسلان الرایع الذی 
قدم الى بلاط المغول لساندته على آخیه الاكبر کیکاوس الثانی » وحدد 
كيوك مقادیر الجزية السنوية التى تؤديها سلطنة السلاجقة » وتشمل 
۰ ديار » ٠۰۰‏ من الاب الحریربه الوشاة بالدهب؛ ۰ ٠‏ حصان» 
۰ جمل » ۵۰۰۰ رأس من الغنم » فضلا عن مقادیر ضخمة من الهدایا 
تضارع في القيمة » هذه المقادير ٠‏ وحدث ء ۱۳ أن قرر الخان مونکو أن 
بحکم كيكاوس فالشطر الغربى للسلطنة»علىأن يحكم قلج‌آرسلان‌مایقم الى 
الشرق‌من کزل آرمق‌من بلاد . ومع ذلكوقع من القنال بين الأميرين ما أدى 
آخر الامر الى انتصار كيكاوس وحبس قلج ارسلان ٠‏ وغضب بيجو على 
کیکاوس » لانه تخر سنة ۱۲۵۰ في كأدية الجزية القررة » فأنزل به الهزیمه 
عند اقصرای » ولاذ کیکاوس بالهروب الى الدولة البيزنطية ف نيقية » 
وتقرر اعادة قلج ارسلان الى الحکم . ثم حدث بعدئذ أن عاد کیکاوس 
واقتسم السلطنة مع أخيه » وفقا لا قرره مونکو من قواعد . واد اشتدت 
وطأة تشورماجان وبیجو على توابع الامبراطورية المغولية » كان لا بد لهما 
PO EAE ۱‏ دی وب ات بضعة أشهر > نظرا 
لبعد المسافة » كما أنه قد بحدث أن بقدم عليهما الامراء الموالون للمعول 


۳۰۳ 


والسفراء » أثناء وقوع ثورات واضطرابات في بيت جنکیزخان . 


وف تلك الأثناء قام موی الادارة المدنية في خرا سان والعراق 
العجمى . اذ أن القائد العولی تشنتیمو رم Tchintimour‏ « اتم سنه 
تشورماجان يقاتل جلال الدین ۲ الشمال الغربی ۰ وحدث فى سنة ۱۲۳۳ 
أن الخان او کنتای حفل نشنتمور و الا علی خراسان وماز ندر ان 7 


على آنه جری وقتذاك أن تضاءلت الوارد المالية . فالضرائي التی 
كان بقتسمها الخان الكبير مع زعماء الاقطاعات الحنكيزخانة الثلاثة 
الکبری » استخدم الجباه كل آسالیب الوحشیه لاتتزاعها من هذا الاقلیم » 
نظرا لما ترتب على المذابح وأعمال الدمار التی حدئت في السنوات السابقة ع 
من خراب في الأراضى . 


ومع ذلك فان تشنتيمور شرع في اتخاذ الموظفين من الابسرانین 
المتعلمين » اذ كان والد الحوشى ا مۇرخ المشهور » صاحب الديوان » أى 
متولى بیت الال) . 


وتولى حكم فارس » بعد وفاة تشنتيمور سنة ۱۲۳۵ » كورجز 
( جرجس ) الاويغورى ؛ ( ۱۲۳۵ - ۱۳۸۳ ) » وكان بوذيا على الرغم 
من اسفه السیحی ( جورج ) . وكان موطنه الاصلی في ضواحی بشبالق » 
واشتهر بين الاو سور أنه من المثقفين » وبفضل جوجی ء لمع اسمه آثناء 


)١‏ كان بهاء لین محمد والد الجوینی من بين الاسری الذی امر الحاکم 
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للدبوان: 4 وظل شنفل هذه الو ظیفه حتی مات ف أصفهان سلنة Wot‏ د 


59 ۳۰ 


حياة جنکیزخان » الذى عهد اليه بان يتولى تعليم الخط الاويغورى لاطفال 
بت : واذ لقى الرعاية من تشنکای > عهد اليه اوكيتاى باجراء احصاء 
,باسكا وتقرير الضريبة على خراسان ۰ اذ أن کل نويان (آمیر)»و کل‌موظف 
نصب نفسه حاكما مطلقا في الاقليم الذی بخضع لقيادته » واستخدم 
الجانب الأكبر مما يتحصل من الضرائب فيما يتفق بالاقليم . على آن‌قورغز 
ألغى هذا النظام » فوفر للسكان الحياة الرغدة » بأن قام على حماية جباة 
الايرانبين وأملاكهم من طعيان الموظفين المغول »فلم بعد بوسمهم‌آن يقتلوا 
الناس كيفما شاءوا . ومع أنه كان بوذيا » » فانه تولی حماده السلمین » » بل 
انه اعتنق الاسلام آخر الامر . واذ استقر ف طوس » استطاع هذا 
الاوبغورى النشيط الذكى » أن يقيم نظاما تاتا وادارة مدنه » آفاد منه 
السكان الابرانون والخزانة المغولية سواء . وبناء على نصبحته أمر الخان 
أوكيتاي في سنة ۱۲۳۹ باعادة العمران الى خراسان . فتكاثر عدد سكان 
هراة . على أنه حينما توفى اوكيتاى » حرص الموظفون المغول الذين منعهم 
من التخرب والنهب » على أن بقدموه للمحاكمة لدى الوصية توراكينا 
ثم جرى تسليمه الى قره هولاكو » حفيد جفتای » فقرر ادائنه وحكم عليه 
بالاعدام سنه ۱۲۲ ۰ 


حملت توراکینا ادارة خراسان والعراق العجمى في بد ارغون آغا 
الاوبراتی » نظرا لدرایته بالكتابة الاويغورية وعلی هذا الاساس تولی 
رئاسة الدبوان زمن آوکیتای . وحرص آرغون أثناء حکومته ( ۱۲4۳ ب 
۰۵ ) على أن ٠‏ بسير على نهج فورعز » بأن بحمى السکان الابرانیین من 
عيوب النظام المالى » ومن مظالم الموظفين المغول الذين. يبتزون أموالهم ٠‏ 
وسموافقة الخان الکبیر كيوك أبطل الاعفاءات الكثيرة التى حازها أفراد 
آسرة جنکیزخان في هذا الاقليم > وعلى أساسها تصرفوا في موارد بيت 
الال » ولقی تأبيدا قوبا من مونکو » حینما قدم الى بلاطه سنه ۱۲۵۱ .و ناء 


۳۰۵ 


على طلب الخان مونكو » امتد الى فارس النظام المالى الذى آقامه محمود 
ومسعود يلواج في اقليم ما وراء النهر ‏ بدلا من النظام المالى الضطرب 
الذى جرى اتخاذه في بداية الفتح . وهذا النظام الدی اتخذه يلواج بتمثل 
في ان تتقرر ضريبة الرأس بحسب قدرة الممولين » وما بتحصل من هذه 
الضریبه ينفق على الجيش وعلى البريد الأمبراطورى » ومات آرغون ف 
سنه ۱۲۷۸ ؛ بالقرب من مدننه طوس » بعد أن صار ابنه الأمير نوروز نائيا 
للامبر اطور على خراسان . 


وعهد الخان i‏ باقلیم هراة » بعد أن تحددت عمارته ونهض 
من بين الخرائب والأطلال » الى شمس الدين محمد كرت من سادة اقليم 
الغور » الذى ينتمى الى العنصر الافغانى » وبدين بالمذهي السنى » والذى 
استقر في منغوليا . وكان شمس الدين حفيدا لموظف كير » كان في خدمة 
آخر سلطان للغوردين في شرق افغانستان » وقد آل اليه سنه ۱۲4۵ اقليم 
الغور . و فضل ما اشتهر به امراء كرت من الفطانة والتعقل » وقد اتخذوا 
لقف ملك » استطاعوا أن دکو نوا مو ضع رضى السادة المغول » وأن 
بلتمسوا الطريق السليم وسط ما وقع من حروب بين الجنكيزخانيين » 
فاستطاعوا آخر الأمر أن بحافظوا على امارتهم الصغيرة ( ۱۲۰۱ - ۱۳۸۹ ) 
التى استمرت الى ما بعد السسادة الغولبه . وحرص شمس الدین طوال 
مدة حكمه ( ۱۲۰۱ - ۱۲۷۸ ) على توطيد سلطان بيته في هذا الاقليم » 
وما أحدثه الغوريون من عمارة وتحدید » تحقق في ظل الادارة المغولية 
وكان مطابقا لها . 


وآظهر العول أنضا التسامح 0 آتایکه کرمان من بت فتلغ شاه » 
ومع أتابكة فارس من السلغوریین » باعتبارهم من اتباعهم . والمعروف آن 
دت قتلغ شاه أنشأه براق حاجب ( ۱۲۲۳ ۱۲۳۰ ) » الذى أشتهن" 
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بالدهاء,والکر » فاستطاع ان يجتاز ما تمرض له من قبل جلال الدين 
خوارمشاه من ضغط . وقدم ابنه ركن الدين خوجا ( ۱۲۳۵ - ۱۲۵۲ ) 

على الخان الكبير اوكيتاى في منغوليا » سنة ۱۲۳۵ » آما قطب الدين الذى 
خلفه في الحكم » ( ۱۲۵۲ - ۱۲۵۷ ) فانه خدم في الجيش المغولى في 
الصين » ثم عهد اليه موتكو خان بامارة كرمان . واستطاع أبو بكر أمير 
شيراز أن يحتفظ بسلطانه وملكه ( ۱۲۳۱ ب .185 ) بعد أن ظفر برضی 
اوكمتاى وآخلافه . 


حكومة هولاكو . 


لم يفكر المغول في تغيبير ما وضعوه من نظام مؤقت لحكم فارس 
الا بعد عشرين سنة »وبذا اتنهى آمر الحكومةالمزدوجة »الادارة العسكرية 
في آران وموقان > والادارة المالية في خراسان والعراق العحمی » وتقرر 
أن بسيطر على الادارتين المالية والعسكرية » سلطة سياسية دائمة ۰ ففى 
مجلس الأمراء ( قوريلتاى ) » الذي انعقد سنه ۱۲۵۱ » قرر مونکو أن 
تولی أخوه الأصغر » هولاكو » النيابة عنه في ادارة حكومة فارس . وتلقى 
هولاكو أيضا من موتكو رسالة تقضى بالتخلص نهائيا من السلطتين 
الروحيتين في فارس > وهما امارة الاسماعيلية في مازندران والخلافه 
العباسية في بغداد فضلا عن فتح الشام . وجاء في هذه الرسالة « فلتقم ما 
كان لجلکیزخان من تفالید وعادات وقوانین فی كن الجهات المدة من نهر 
اموداریا ( جیحون ) حتی آطراف مصر . و کل من بعلن الخضوع والطاعه 
لاوامرك » فلبلق منك العاملة الطبية » ولتغمره يكل مظاهر العطف» و کل 
من بعصى آوامرك » فلتشتد في اذلاله » . والواضح أن القرار كان في 
صالح الامراء السحی » آمثال هیئوم الأول ملك آرمنه الصعری »© 
وبوهمند السادس مير أنطاكية »اللذین بفضل قنولهما السيادة الغولیه» 
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جملا من التتار حماة.وحلفاء لهما . 

ومن النصائح التی بدلها مونكو الى أخيه هولاكو » أن بحرص على 
الاستئناس برأى زوجته طقز خاتون » وأن بقبل نصيحتها . والمعروف أن 
طقز خاتون » زوجة هولاكو الأولى »هی حفيدة وانج خان ملك الکرایت» 
في شرق منغوليا » وهو برستر بوحنا في الاسطورة»ولم تختلفعن قومها 
في تعلقها بالمسيحية النسطورية . واذ اعتنق الكرادت المسيحية منذ زمن 
بعيد » حرصت طقز خاتون على حماية السیحبین الذين صار لهم أثناء 
حياتها وضع ممتاز . ولارضاء هذه الأميرة » غمر هولاكو السیحیین 
بأفضاله » وبكل مظاهر التقدير . فقامت كنائس جديدة في جميع أنحاء 
الامبراطورية ( خانية فارس ) > وانشأ عند مدخل دار طقز خاتون كنيسة » 
نقرع بها الأجراس . وصارت القداسات والصلوات يوديها باتنظام القسس 
والشمامسة . ونشأت مدارس بتردد اليها الأطفال بکامل حریتهم . و کل من 
قدم من قبل السیحبین على اختلاف لغاتهم » من رجال الكنيسة نعموا 
في حياتهم بالهدوء والامن . و کل من التمس السلام والامن » حصل عليه 
وعاد مثقلا بالهدايا . واعتنقت المسيحية آبضا على الذهب النسطوری ابنة 
اخت ملقز خاتون » وهی توقتى خاتون من زوجات هولاكو أيضا . 
حروب هولاکو في فارس والهراق 

وحرص مونكو على أن بتوافر لحملة هولاكو كل ما يكفل لها 
النعر » اذ تقرر اصلاح الطرق التي تحتاز تركستان وفارس: > واقامة 
الجسور » وتوفير العربات اللازمة لنقل ادوات الحصار من الصين ٠‏ وجرى 
توفير الراعی لخيول العساكر » باجلاء الرعاة من البراری . وصحب هولاكو 
ف خملته » الى جانب طقز حاتون + زوجتان آخربان ء وولداه الکبیراف ۰ 
آما ست حعتای فكان سثله نحودار حفد جعتاى . وأرسل باطو تلافه 
من أبناء آخوته » ساروا على الشاطىء الغربى لبحر قزوين » وانحازوا ال 
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الجيش رفي فارس . وبعثت كل قبيلة من القبائل التى تالف منها الاتحاد 
الفولی » الخسس من رجالها امقاتلين » وان بالحملة أيضا ألف رجل صيني 
ياس الرماة الشهورین » الذین NE‏ برموا عن أقواسهم قاذفات 
اللهب . عا ىأن جیشا آخر جری اتفاذه قبل ثلاث سنوات » لتمهید 
الطريق » تولاه أخلص قادة هولاكو » وأقربهم الى نفسه » وقد اختصه 
شقه بالغة » وهو كتبغا النسطورى الذی ينتمى للنايمان » بل جرت 
الرواية بأنه ينحدر من الملوك الثلاثة القادمين من الشرق ( عند ولادة 
السیح عليه السلام ) . واستطاع كتبغا أن بوطد سلطة المغول في المدن 
الكبيرة بهضبة ايران » وأن يستولى على بعض المعاقل الصغيرة التى یملکها 
الاسماعيلية . 


واذ هبط هولاكو من منغوليا » اجتاز في طربقه الماليق وسمرقند 
ثم عبر نهر جيحون في ۲ ينابر 165 ۰ وقدم للترحيب به على الضفة 
الفارسية للنهر » ممثلون عن اتباعه الجدد » ابتداء من شمس الدين كرت 
ملك هراة » وابى بكر السلغورى اتابك فارس » الى الاميرين السلجوقیین 
بأسيا الصغرى » وهما كيكاوس الثانى وقلج ارسلان الرابع . ووفقا للخطة 
التى وضعها موتكو كان لزاما على هولاكو أن يهاجم الاسماعيلية في 
معاقلهم في مازندران » وميمونديز » وآلموت ۰ فلن يجرى فحسب اقامة 
اسرة مغولية حاكمة في ابران » بل انشاء حكومة مركزية لم تشهدها البلاد 
منذ أن الغى نظام الملك فكرة الدولة » وتستند الى قانون جنکیزخان 
والادارة الصينية . ولن تحقق ذلك الا بالتخلص من الاسماعيلية والخلافة 
العناسته ٠‏ 
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هولاكو والاسماعيلية 


لم تستطع اسرة اسلامية حاكمة أن تتخلص من الاسماعيلية في فارس 
والشام . بل ان محاولات السلاجقة » زمن السلاطين الأقوياء آمثال ملك 
شاه » ذهبت أدراج الریاح . وما لجا اليه زعماء الاسماعيلية من استخدام 
القتل للتخلص من خصومهم » منذ حسن الصباح » ارغم السادة والأمراء 
ورجال السياسة والحكم على أن يبذلوا لهم الجزية والطاعة صاغرين . 


وحینما أدرك الاسماعبلیه ما تمرضون له من الخطر » بعد هد ان اجتاحت 
جیوش الفول» الصین وآوربا وخراسان والعراق العحمی و آسیا 0 
التمسوا من الوسائل ما بدر عنهم هذا التهدید » وحاولوا آن یولفوا من 

جمیع الشعوب المعرضة للخطر الغولی » حتی اولئك لین امبر 
0 » جبهة متحدة لقاومة الغول . ولم تقتصر جهود الاسماعيلية على 
اجتداب الأمراء المجاورين » بل امتدت الى أوربا . ففی سنه ۱۳۳۸ 
أرسلوا الى ملكى انجلترا وفرنسا يطلبون مساندتهما » غير أنهم لم يلقوا 
اذنا صاغية » ومن الدليل على ذلك أن أسقف مدنة ونشستر بانحلترا أشار 
الى عدم التدخل فيما بنشب من قتال بين المسلمين والمغول » لما سوف 
شرب عليه من القضاء على الجانبین » وف ذلك اتتصار للمسيحية (© . 

ولا شك أن المغول وقفوا على أحوال الاسماعيلية » وكراهية الناس 
لهم » فحينما أوفدوا رسلهم الى قراقورم اثناء اختيار كيوك خانا » لم بلقوا 
معاملة طيبة . ورفع المسلمون » في قزوين الخاضعة لحکم المغول الشكوى 
الى موتكو خان » لما تعرضون له من الأذى والضرر من قبل الاسماعيلية 


Let these dogs devour each other, and be utterly wiped out, 

and then shall be founded on their ruins, the Universal Catholic 
5 Church, and then shall truly be one shepherd and one faith. Camb. 

Med. Hist. Vol. IV p. 639. 
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وأشاروةالى أن افراد هده الطائفة يخالفون في عقيدتهم » دياناتالمسيحبين 
والمنثلمين والفول . 

حاول ركن الدين خورشاه » الذى تر آخر مقدمى الاسماعلية 
أن بتجنب الخطر المغولى بما لجأ اليه من أساليب دبلوماسية » وقد اعتصم 
في قلعة ميمون دز المنيعة > ولم بسع هولاكو آخر الأمر الا ان يبعث اليه 
برسالة » يطلب منه التخلى عنالمقاومة » والقدوم عليه في معسكره » ويهدده 
بالمضى في القتال اذا رفض هذا العرض . واذ ادرك ركن الدين خورشاه 
أنه لا سبيل الى المقاومة » وأن اليأس تطرق الى نفوس رجاله المحاصرين > 
توجه الى هولا کو » وآعلن طاعته وادعانه » في توفمر ۱۲۵۲ واستسلمت 
قلغة آلموت في ديسمير سنه 65؟١‏ . 


واذ كفل هولاكو لركن الدين الابقاء على حياته » آراد ركن الدين 
أن نتوجه الى مونکو » لعله بحصل على ما آمل من شروط حسنة ٠‏ غير 
أنه حينما وصل الى مقر الخان » صحبة جماعة من المغول » رفض أن 
بستقبله » وقال ما كان لكم أن ترهقوا الجياد في سفارة غير مجدية . واذ 
بقى من قلاع الاسماعيلية » ائنتان لم تستسلما للمغول » تقرر الاستعانة 
بر کن الدين خورشاه في تدبير أمر اذعانهما .وف اثناء عودته »لقى مصرعه» 
مع جميع رفاقه . وصدرت الأوامر الى هولاكو بالتخلص نهائيا من هذا 
المذهب . فتم الاجهاز على طائفة كبيرة من آقارب خورشاه » بينما تقرر 
حشد عدد كبير من الاسماعيلية » بناء على طلب المفول » لاحصاء عددهم » 
فتعرض هؤلاء الالوف للقتل » ولم يبق على قيد الحياة الا من اعتصم 
بجبال فارس . وأدرك الاسماعيلية في الشام ما سوف يتعرضون له من 
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الاسماعيلية في الشام فانقذ قعلا ارس الى لبنان لتحقيق هذا الغرض . 
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واحتفظ الاسماعيلية في آلموت > بمكتبة ضخمة زخرت ,الم لفات 
عن الفلسفة والتنحيم . وعهد هولاكو الى امينه عطا ملك. الجوينى > 
مؤلف تاريخ جهانکشای » بان يفحص ما بها من الكتب ء ليبقى ما صلح 
منها » ویحرق ما يتعلق بعقائد الاسماعيلية . فاستطاع بذلك ان ينقذ من 
الدمار مجموعة قيمة من المصاحف والكتب وآلات رصد النجوم » 
ومن بين الكتب التى عثر عليها عطا ملك كتاب « سركذشت سيدنا » الذى 
بعالج عقائد الحسن بن الصباح وخلفائه . وأورد الجوينى خلاصة لهذا 
الكتاب في مؤلفه الذى سبق الاشارة اليه . 


و شیر الحونی الى أن شدة خوف الناس من هو لاء الااسماعله 

هى التى حملتهم على الإدعان لهم > ومن بعادیهم ويخالفهم عاش ليله 
ونهاره سجينا خوفا من رعاعهم ؛ فتبدد هذا الخوف بما جرى منالقضاء 
عليهم . على أن الناس استبدلوا بالخوف من الاسماعيلية » ما هو أشد من 
الخوف والرعب على أبدى المغول . 


الخلافة الصاسية 


آفادت الخلافه من ضعف سلطان السلاحقه بالعراق » و طعت دروة 
افاقتها في زمن الخلیفه الناصر لدین الله ( ۱۳۲۵-۱۱۸۰ ) » الذی يعتبر 
آقوی الخلفاء منذ القرن التاسم الیلادی ۰ وسار الناصر على سنة آسلافه 
في اخضاع من تبقی من العناصر التركمانية التمردة » وف جعل العراق 
دوله تدین بالولاء والخضوع للخلافه . 


وما اتخذه فى ابران » ازاء طغرل الثالث آخر السلاطین السلاجقه 
ومع الخوارزمية » من سياسة دبلوماسية عسكرية » بلفت من القوة والاثر e‏ 
ما لم تبلغه سياسة غيره من أمراء المسلمين سنوات عديدة . يضاف الى“ 
و 
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ذلك أنه“ أفاد الى أقصى حد من لقب الخلنفه » وحاول أن سوی ما وقع 
من:اتهسامات دنه سن المسلسين 6 وأن بحخضعهم جممعا لسلطانه الروحى . 


وعلى الرغم من أن زوال الخلافة الفاطمية في ۱۱۷۱ ۰ أى قبل أن 
بتولی الخلافه في بغدلد » كان في صالح ما يبذله الناصر من جهود » غير أنه 
شغله ما حدث من تطور الأحوال في الجزيرة وابران » فلا زال عدد الشيعة 
كبيرا برغم ما فرضته السلاجقة عليهم من قيود سياسية . . واعترض السنيون 
على محاولات الناصر لان تزعم المسلمين » من سنيين وشيعيين » وعلى ما 
أجراه من التقارب مع الاسماعيلية . ولا شك أن الناصر لم يستطع أن 
برضی ارباب المذاهي الاسلامية المختلفة » ولذا حينما ظهر المغول » وامتد 
خطرهم الى الشرق الاسلامی » تعرض لار تهام بأنه هو الدی استدعاهم 
لتحطیم الخوارزمیه . 

وما لجأ اليه خوارزمشاه محمد » من محاوله اختیار خلیقة من 
سلاله على ابن ابى طالب لناهضه الخليفة العباسی » الناصر لدین الله » 
بعد اتهمامه باستعداء الخطا والغول » اصابها الفشل نظرا لما حل 
بالشيعة من الضعف تنيجة ضغط السنیین علیهم نحو ماله وخمسین 
سنه . ومن الطبیعی أن يجرى الصدام بين جلال الدین خوارزمشاه 
والخليفة العباسى » غير أن جلال الدين لم يوفق في حملته على المراق 
على أن الأدوسين » الكامل والأشرف » كانوا من القوة سنه ۱۲۳۲ 7 
ما يكفى لحماية الجزيرة وديار بكر من الخطر الفولی من قبل الجيوش 
المغولية المرابطة في فارس والقوقاز . 


كان يلى الخلافة عند قدوم هولاكو » المستعصم  ۱۲٤۲(‏ ۱۳۵۸) 
الدی : يعتبر السابع والثلائین من سن | لحلفاء العباسین 4 وتكاد المصادر 
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العربية تجمع على ما اتصف به هذا الخليفة من الضعف برغم شدة 
تدينه ولين جانبه » وسهولة أخلاقه ۰ « فلم يكن شديد البأس بل كان 
قليل الخبرة بامور المملكة » مطموعا فيه » غير مهيب في النفوس » ولا 
مطلع على حقائق الأمور . وكان أصحابه قد سيطروا عليه » وكلهم جهال 
أراذل » . وحرض الخلفاء العباسيون ف المائة سنة السابقة على حكمه » 
على استعادة سلطتهم.الزمنیه » وعلى أن يجعلوا لهم من الجيوش ما يكفى 
لأن بخشاهم ويحترمهم الأمراء الذين تعاقيوا على حكم ايران » بل ان 
الخوارزمشاهه » اعداء الخلافه » لم بجرءوا على مهاجمة بعداد . 
وما حدث من التخاصم بين الامراء الأيوبين في مصر والشام » هيأ 
للخلیفه أن تولی التحكيم فیما نشب من نزاع ۰ ومع أن الستعصم 
أحاط نفسه بكل مظاهر الابهه والعظمه » فانه حرص على أن يقضى 
اکثر وقته في سماع الاغانی والتفرج على اللاهی والساخر . واشتدت 
العداوة في داخل بلاطه بين وزيره الشیعی موید الدین بن العلقمی » 
وکاتبه السنى محاهد الدین اببك الدوادار الدی لقى التأبيد 
والساندة من ولی العهد » أبى بكر ابن الخليفة . وکانت مداد بالعه 
التحصین والناعة » وفي وسم الخلیفة أن بحشد ۱۲۰ آلف مقاتل . غير 
أن ذلك توقف على ثقته في الامراء الذین حظوا الاقطاعات الحربية » 
ونظرا لأنه شق ف آتباعه الاقطاعن » قادة الحیش » آشار عليه 
وزيره بأن بخفض عدد الجيش » ویحمل الى المغول متحصل اقطاعاتهم » 
وبذا تحنب خطر المغول » فاضحى عدد الجيش لا تجاوز عشرين آلقا . 
على أن ما لاح للمغول من ثروة البلاد » ومن ضعف الجیش > زادهم 
اصرارا على المضى للقتال . 


وساعد على سو ۶ الاحوال 6 علد افترات وقوع الکار ثه 4 ما 2 
شب من الحروب الداخله . فالعروف أنه كان سکن داد تن ی 
ل 
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الذاهپ» من آهل السنه والشعه والمسبحيين والبهود » على أن اشد 

ماروقع من الفتن والمنازعات » ما حدث عند العزو المغولى » من ود 

,“الفتنة بين السشين سمدشة مداد وأهل الشيعة ف ضاحبة الكرخ 
والمصروف أن مود الدين ابن العلقمى وزدر الخليفة كان شیعا » لذا 
بذل المساعدة لاهل الكرخ . ويشير ابو الفدا الى أنه حدث في آول 
هده السنة ( ٠٠١‏ فبراير ۱۲۵۷ ) أن جرت فتنه بين السنية والشيعة 
على جارى عادتهم » فأمر انو بكر ابن الخليفة » وركن الدين الداوادار» 
العسکر فنهبوا الكرخ » وهتكوا النساء » فعظم ذلك على ابن العلقمى > 
و کاب التتر وأطمعهم ي ملك هداد ۽ م أرسل اليهم أخاه يستدعيهم » 
فساروا ,قاصدين بعداد ف ححفل عظیم ۰ والواضح أن هذه الرواه 
التى بوردها الُرخون السنیون » تجعل الشیعه مسئولین عن كارثة 
تخرب مداد علی آبدي المعول سنة 6۸ ١‏ 


و ورد رشيد الدین روابه الشیعه الفرس » التی تعتبر داوادار 
الخليفة » اسك » وهو من السنیین » مسئولا عن هذه الکارثه » اذ أن 
دراية بيك التامة بضعف الخليفة واستناده الى تأید السنيين » أثار 
خوف الخليفة بان هدده بعزله عن الخلافة » فاتهم الوزير ابن العلقمی 
بانه مر مع المغول . على ان اختلاف الروايتين دل“ على الانقسام 
الشديد في بغداد بين المذهبين السنى والشيعى الذى أفاد منه المغول » 
مثلما أفاد منه الصليبيون من قبل » حينما وقم النزاع بين السلاجقة 
والفاطسين . 

طلب هولاكو الى الخليفة العياسى الستمصم أن يجعل له من 
السلطات الزمنية في بعداد ما سبق أن حازه أمراء بني بوبه وسلاطين 
السلاجقة . وأشار الى « أنك علمت أن الجيوش الفولية منذ زمن 
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جنكيزخان قد أخضعت العالم بأسره . وبفضل عون السماء » أنزات 
ضربات المغول الدلة والمهانة بأسرات الخوارزمشاهية في خوارزم » 
والسلاجقة وملوك الديلم > وسار الأتابكة ٠‏ ومع ذلك لم يكن باب 
بغداد موصدا في وجه هذه العناصر » التى استطاعت أن تفرض سيظرتها 
عليها . فکیف يجرى اذن منعنا من الدخول اليها . أتحب أن تخوض 
الحرب ضد لوائنا . 


على أن الخليفة رفض هذا الانذار من قل هولاكو . فما استرده 
آباؤه من آخر سلاطين السلاجقه من سلطة زمنية » ليس بوسعه أن 
تنازل عنها . وأنكر عليه اعتقاده ف أن له السيادة والسلطان على 
العالم » وتجاهله وأعلن أن كل المثومنين بالله في الشرق والمغرب »من‌اللوك 
والفقراء » بخضصون لسلطان الخليفة » وف وسمه آن ستتفرهم 
لساندته . وقد تعرض الرسل الذين بعث بهم هولاكو الى الخليفة 
للأدى من قبل سكان بعداد . 


وأعلن هولاکو عزمه على الاستيلاء على بغداد » واذ أدرك الخليفة 
أنه تعجل في الرد » قبل نصيحة وزيره الشيعى » بان ببذل من الال 
للمغول ما يجعلهم يتراجعون » وأن پذکر هولاكو في خطبة الجمعة > 
ونقش اسمه على النقود » مثلما جرى مع السلاجقة . غير أن الدوادار 
آبك الذی ستند الى تأبيد السنیین والجيش ؛ آصر على القاومة » 
والواقغ أن الخليفة اعتقد بانه سوف يلبى نداءه الابوییون في الشام 
والماليك في مصر ؛ فیهرعون الى الانضواء تحت العلم الأسود شمار 
العباسیین » وسوف تعلن ابران وترکستان التمرد والعصیان على الغول. 


على أن هذه الآمال كانت خادعة » اذ أن الأيوبيين بالشام والماليك: 
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بمضر وار عندهم من المشاكل ما يمنعهم من النهوض لمساعدة مداد 
ولن نتحرك الأتايكة الترك والفرس لمساندة الخلیفه » بعد أن استبد بهم 
#الخوف والرعب من المغول . ومع ذلك استطاع الخليفة آخر الأمر » 
أن یولف من الفرس والترك بالعراق جيشا من المرتزقة » غير أنه لم یود 
لهم أرزاقهم . واذ تنبا الفلكيون السنيون في أنه سوف حدث من 
المجزات والكرامات ما يهدد هولاكو . فلو أقدم هولاكو على مهاجمة 
بعداد » سوف لا تشرق الشمس » وسوف يحدث زلزال » وسوف 
يندلع وباء يفنى الجیش الفولی » وآشار الخليفة الى مصرع كل من 
سولت له نفسه على مهاجمه داد » واجترأ على تدنیسها » آمثال عقو 
وعمر الصفار » والبساسیری الترکی الذی لقی جزاءه على يد طفرل بك 
السلحوقی فضلا عن خوارزمشاه محمد » الذى دمره جنکیزخان . على 
أن هذه التهديدات لم تكن مجدية » فالمعروف أن هولاکو وصحه 
كان من البوذيين والنساطرة » فلا حفلون بهذه النبوءات الصادرة عن 
أهل السنة » ولو أنهم تعرضوا لها » فسوف تحميهم نبوءات أخرى س 
قبل الشيعة » فسوف تساند هولاكو وتشجعه على تدمير الخلافة 
السنية » وتكفل له الاتتصار . 


أخذت الحيوش المغولية تهبط الى بغداد في نوفمير سنه ۱۲۵۷ > 
واجتاز بايجو الموصل فى طريقه الى بغداد » وكان التتار قد كاتبوا لوْلوًا 
صاحب الموصل في تهيئة الاقامات والسلاح » فأمدهم بعسكر من عنده 
وجاءت أيضا امداد من مغول القبجاق » والكرج ۰ ونزل بایجو بقرية 
قبالة بغداد » لا فصلهما الا نهر دجلة . أما کتبعانوبان » وهو تركى 
ناسمانى » بدین بالنسطورية » وكان السند الأكبر لهولاكو » فانه اتخذ 
طريق لورستان الى بغداد . وزحف هولاكو على بنداد » قادما من 
همذان » فاجتاز في طرقه على نهر دجله » كرمانشاه وحلوان . 
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واحتشدت كل الجيوش في ۱۸ ناير ۱۲۵۸ » ونصب هولاكو معسكره 
في ضاحية بشرق بغداد . وخرج جيش الخليفة من بغداد بناء على أوامر 
الدوادار » لمنع احتشاد القوات الفولية » غير أن المغول قطعوا السدود 
والجسور » فغمرت المياه الأراضى الواقعة وراء جيش الخليفة » وف 
صبيحة اليوم التالى » وقم الهجوم على جيوش الخليفة » واشتد القتالء 
فتحطمت المقاومة » ولقى أثنى عشر ألف مقاتل من جيش الخليفة » 
مصرعهم في ساحة القتال » بيئما لاذ الباقون بالفرار الى الشام . 


وی ۲۲ ينايبر سنة ۱۲۵۸ اجتمع في ضاحية هداد » على الضفة 
الغربية لنهر دجلة » القادة المغول » بایجو » بقا تیمور » وسوجونجق 
( أو سونجاق ) » بينما ضایق الدینة من الجانب الاخر » هولاکو وكتبغا 
بجیوشهما . وحاول الخليفة استمالة الفول » فاتقذ اليهم وزيره الشیمی» 
وجائليق السیحیین النساطرة < ماکیخا Makikha‏ > والواضح 
أن لاختماره للحائلیق آهمية خاصة » نظرا لما كان للمغول الترك 
واللساطرة من تفوذ عند هولاکو . وما لجأ اليه الخليفة من ارسال زعيم 
النساطرة » مندوبا عنه الى هولاكو ء دل على أن المستعصم آراد استمالة 
طقزخاتون زوجة هولاكو . 

على أن ما من شىء شر عطف هولاكو ورحمته . اذ أنه قبل آن 
سادر بالرد على هذه السفارة » طلب تسليم زعماء الحزب الذى يدعو 
للقتال » ومنهم الدوادار . غير أن ما حدث من هحمات المغول العنيفة 
على القطاع الشرقی » هيا للمغول الاستیلاء على استحکامات هذا 
الحاف من الدنه » في 6 6 5 فىرابر سنه ۱۳۵۸ . وأقام هو لاكو على 
مجری نهر دجلة » باعلی المدينة وبأسفلها » جسرین قائمين على السفن 


لتضييق الحصار على المدينة » حتى لا تنهيا الفرصة للمحاصرين للفرار رر 
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جل سکان بغداد من تدهور الروح المعنوية ما لم بحل بغيرها 
ساثر المدن . حاول عدد كبير من رجال الحامية الفرار » غير إن 
لول أوقعوا بهم » وتقاسمتهم الجماعات المغولية فأجهزت علیهم عن 
آخرهم » واتتهحت ف ذلك من الأساليب والأناة ما سبق ال اتخده 
جنکیزخان في معاملة حامیات الدن التی سقطت في بده . وق ۰ فبرایر» 
قدم الخليفة على هولاکو ء الذی طلب اليه أن بصدر الاوامر الى جميع 
السکان بالخروج من المدينة واعلان الاذعان برفع ایدیهم الى آعلا . 
فصاروا بخرجون الى الفول طائفة بعد طائفة » فلما تکاملوا قتلهم الغول 
عن آخرهم . على آن جانبا من سکان بعداد لم ينفذوا ما صدر الیهم من 
أوامر » فلما دخل المغول الى المدينة » أخذوا بطاردو نهم » وأجروا فيهم 
مذبحة جماعية » وأتبعوا ذلك باشعال الحرائق في المدنة ( ۱۳ فبراير ) » 
وظل العساكر المغول ينهبون المدينة ويستبيحونها مدة سبعة أيام ۰ وأمر 
هولاكو عساكره المرابطة باعلا الأسوار » بالهبوط الى داخل المدينة 
والاشتراك في الاجهاز على کل سکان » من الشيوخ الى الأطفال » فلقى 
حتفه جموع الناس » من الرجال والنساء والأطفال . ودام القتل والنهب 
في بغداد نحو أربعين بوما » واذ حل" التعب بالسفاحين » وآرهق ايد 
ما استحر من القتل » رکنوا الى الراحة فترة » استأنفوا بعدها الاجهاز 
على كل من بقى على قيد الحياة » وبلغ عدد ضحايا الغول نحو .۸ 
ألف نسمة . 


ولا دخل هولاكو المدينة في ٠١‏ فبراير ۱۲۵۸ ( ٩‏ صفر 508 ) 
قصد دار الخلافة » واحتفل مم الأمراء بذلك اليوم » فأمر باحضار 
الخليفة » وقال له : نحن الضيوف وأنت المضيف » فماذا ليق نا من 
ضيافتك . واذ صدق الخليفة هذا القول » وبلغ به الاضطراب والخوف » 
أنه لم بستطم أن تعرف الى مفاتيح خزائنه » آمر بكسر الأقفال » وقدم 
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من الهدابا ما مقداره الفان من الثياب » وعشرة آلاف دار » ومقادير 
كبيرة من الأحجار الكريمة والحلى مختلفة الأنواع . على أن هولاكو 
تلقى هذه الهدايا بالامتعاض والازدراء وأمر بتوزيعها على آتباعه ٠‏ م 
طلب الى الخليفة أن بدله على ما خفى من الثروة » فآشار الخليفة الى 
نافورة بداخل القصر » وقد امتلات بسبائك الذهب » كل منها تزن ماگة 
مثقال » ثم جری احصاء حرم السلطان » فتبین أنه شمل ۷۰۰ من النساء 
والسرايا » و ٠٠:.‏ من الطواشية » وما اجتمع للخلفاء العباسبين في 
خمسه قرون ( ۷٥۰‏ ۱۲۵۸ ) من كلوز » تکدست في شكل تلال حول 
خيمة الخان . واشتعلت النيران في معظم مباني المدينة » ولا سيما المسجد 
الجامع » ودور العباسيين وقبورهم . وعصفت النيران بأجساد القتلی » 
وكان لزاما على هولاكو أن يبتعد عن بغداد حتى يتجنب ما ينبعث منها 
من الوباء . ثم أصدر آمرا بالأمان » وبأن كل الذين بقوا على قيد الحياة 
أضحوا من رعاياه . 


ولقی الخلیفه الستعصم مصرعه في .۲ فبرایر سنه ۱۳۵۸ » كما أن 
کل آفراد آسرته اصایهم هذا المصير » وعلی الرغم من أن رشید الدین 
تغنى دائما بآمجاد آسرة جنکیزخان » ویعتبر المؤرخ الرسمی لهولاکو 
وأبنائه فانه لم يسعه الا أن يردد بان الخليفة الستعصم وحاشیته ماتوا 
شهداء في سبيل الدین الاسلامی . على أن الاستبلاء على مداد » وزوال 
الخلافه » الذی شحعه حاشية هولاکو من اللساطرة » اتداء من طقز 
خاتون حتی كتبغا نویان » تراءى كأنه من آعمال حملة صليبية نسطورية؛ 
ومن الدلیل على ذلك ما كان من اختبار بطرمرك النساطرة » مکیخا » 
ليكون رسولا من قبل الخليفة لهولاکو . يضاف الى ذلك ما نصادفه بين 
جيوش هولاكو من وحدات عسكرية من الكرج كانت أول من اقتحم ره 
أسوار المدينة » واستخدمت كل أساليب العنف والقسوة في تدمیر هار“ 
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ومن الطبيعى ألا تعرض المغول بأذى بناء على أوامر طقز خانون » 
تلسکان السیحیین الذين لجأوا للكنائس » التى لم يصبها شىء من 
الضرر . وطرب المسيحيون في آسيا لسقوط مداد » التى اعتبروها بابل 
الثانية » وأشاد كنا بهم بهولاکو وطقز خانون » فاعتبروهما قسطنطين 
وهيلينا » وأن الله آعدهما للاتتقام من أعداء المسيح . وخص هولاكو » 
بطريرك النساطرة ء بالأحباس المستمرة » ومنحه من دور الخلافة » ما 
اتخذه مقرا له » وكنيسة لقومه . 
ظهر المغول العتاة على أنهم الثائرون لنصرة المسيحية » حسبسا 
بروی المورخ النسطورى كيرياكوس » وقد أرسلهم الله من صحارى 
جوبى لتحطيم الاسلام . فمنذ الذى يقول ان ان آوشك 
المبشرين النساطرة الفقراء » الذين ارتحلوا في القرن السابع 
الميلادى من سلوقیه على نهر دجلة » أو من بيت (۸۵۲ ) للدعوة الى 
الانحصل ف بلاد ساذجه ف تر کستان الشرضة ومنعوليا » سوف نون 
في بوم من الأيام محصولهم » فالواقم أنه حدث منذئد أن الاوشور في 
كوتشا وطورفان » والنايمان بجبال التاى » والکرایت بشرقی جوبی » 
والأونجوت » في الجنوب الشرقی من منغولیا » الى سور الصين الکبیر 
الدى بقع على حدود بلاد الصین » استجابوا الى جاب دبانتهم الأصلية » 
الساماية » الى فال البوذية والسيحية التسطورية ء واضحی من ين 
الحار بين الذین صحوا هولاکو ‏ الألوف . من السیحیین » الذين هترون 
من تلامیذ جائلیق كلديا ( العراق ) » فربطوا من عقيدتهم » صليب 
المسيحية اللسطوربه المنصوب على مقابر شبك الى لواء مغول 
جنكيزخان ۹ , 


0 واذا كان الشامانیون والبوذیون بو لفون الحانب اب من سكان 
والميعاقبة» سواءكانوامن الار مناو الكرج»توافر عددهم ف ابران بعل دخولها 
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وعلى هذا الأساس أيضا يصح تبرير ما كان يعلقه القديس لويس 
التاسع من آمل في بيت البرسترجون ( القس بوحنا ) » وهو الملك المسيحى 
الاسطوری » الذی يقيم في اقصی آطراف العمورة والذى حطم العول 
أمراطورته » غير آنهم تسوا رعاناه ومعتقداته . وما كان لطقز خاتون 
من أهمية في هذه الاحداث » لم تغب عن خاطر الورخین . فباعتبارها 
حفيدة آخر ممثلی القسیس دوحنا » وزوحه هولاکو » لا شك آنها آوحت 
اليه بتدمير الخلافبة . وها هى الحرب الصليبية الفولية » والحسرب 
النسطورية التی آعدها بعد آقل من سنتین من سقوط بغداد » صمولاکو 
وقائده النايمانى اللسطوری كتبغا » بمساندة هیئوم الأول ملك آرمنه 
الصفری وبوهمند السادس أمير انطاكية » تهیأت لعزو بلاد الشام 
الاسلامیه . 


ولا تم نهب بغداد واستباحتها » آرسل هولاکو عددا كبيرا من‌تحفها 
و کنوزها الى أخيه مونکو » ثم انسحب بقواته الى همذان » ومنها توجه 
الى آذر یحان حيث شيد قلعه منيعة في شها ؛ الواقعه على بحيرة ارميه 
شمال اذربيحان » فأودعها ما حازه من بغداد من الذهي والجواهر 
والعادن النفيسة » وقد عين على داد قبل رحبله » الوزیر ابن العلقمی 
الذی كان بنفذ سياسة الموظفين الفول 


واذا كان السحون قد طربوا لسقوط داد » فان المسلمين تعرضوا 
لصدمة بالفة العنف ولتحد شدید البأس . 


في حوزة المغول . وی حدث لهولاكو مع جماعة من رجال الدين من‌الارمن 
والکرج » سنه ۱۲۲۱۲ © اشار الى أن عواطفه وميوله نحو المسيحية ©أقامت 


فحوة نمه وین ی عمو شه من الخانات ف حنوب روسيا وتر کستان - 
( خانیتی العحای وحفتای ) نظر ۱ ليلهم : نحو المسلمين . a,‏ 
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فملى الرغم من أن الخلافة العياسية فقدت منذ قرون جانبا كبيرا 

يكزا المادية»فلا زالت‌تدخر قدرا كبيرا منسلطانهاالأدبىوالروحى .وما 
ادت من ازاله الأسرة العباسيه وتدمير العاصمة أدى الى شغور منصت 
الخليفة » الذى صار يتطلع اليه كل مسلم طموح . على أن اطمثنان 
المسيحيين وارتياحهم لم بستمر طويلا . فلم يلبث الاسلام » بعد فترة 
قصيرة » أن قهر غزاته » برغم أن وحدة المسلمين تعرضت لضربة ظلت 
تعانى منها زمنا طديلا . يضاف الى ذلك أن سقوط بغداد الذى تلى 
سقوط القسطنطينية في أيدى اللاتين 2١8‏ بعد خمسين سنه » قضى 
نهائيا على ما كان معروفا من قديم الزمن من التوازن بين بيزنطة والخلافة » 
والذى أدى الى ازدهار حضارة الشرق الأدنى زمنا طويلا » فلم يعد 
الشرق الأدنى يسيطر على مقدرات المدنية 


حروب الفول في الشام سنة ۱۳۹۰ 


وما أرتكبه المغول من أعمال العنف والقتل والتدمير » أثار من 
الخوف في قلوب الأمراء المسلمين المجاورين » ما جعلهم يبادرون بالاعراب 
عن عواطفهم لهولاكو . ومن هؤلاء بدر الدين لؤلو صاحب الموصل 
( الذى استقل بحكم الموصل سنة ۱۳۳۳ ۰ بعد أن كان وزيرا لآخر أمراء 
الزتكبين بها » وظل بحكمها حتى سنه ۱۳۵ ( . والعروف أن بدر الدين 
لول قد صانم هولاكو ودخل في طاعته وحمل اليه الأموال » وحينما 
سقطت بغداد » أرسل اليه هولاكو رءوس الوزراء ببغداد فعلقها على 
أسوار مدينة الموصل » ولم يكتف بذلك بل انه توجه الى هولاكو » بعد 
عودته من بغداد الى مقر سلطاته ( اوردو ) بالقرب من موقان في 
أذربيحان . وقدم أيضا على هولاكو آتابك فارس ليبذل له التهنئة باستيلائه 


۳۳۳ 


على هداد م جاء الاخوان » عز الدين كيكاوس الثانى وركن الدين 
قلج ارسلان الرابع اللذان اقتسما سلطنة السلاجقه بآسيا الصغری ٩‏ , 
واشتد اضطراب عز الدين » نظرا لانه سبق آن حاول التمرد على القائد 
المغولى بایجو فانزل به هزيمة ساحقة عند أقصرا سنة ۱۲۵۰ » فآظهر الندم» 
وألح في طلب العفو من هولاكو » حتى آقره على ملكه . 


واذ اقترب خطر المغول من الشام » التى استقر حكمها للناصر 
بوسف‌الابوبی» برغم‌مناو ها لعیث صاحبالكرك له من‌حین‌الی آخر » تبعا 
لا تحباز البحربه لأحدهما ومساندتهم له على الاخر » وأعلن الناصر ولاءه 
للمغول . فأنفذ في سنة ۱۲۵۸ » ابنه العزیز الى هولاکو » ومعه تقادم 
وعدة من الامراء » وطلب اليه أن ينهض لمساعدة ابيه في استخلاص مصر 
من أبدى الماليك » على أن هولاكو > أراد أن توجه اليه أبوه في عسكر 
قدر العشرين آلف فارس . 

وعلى الرغم من مبادرة الأمراء الى اعلان الولاء لهولاكو » فانه لم 
تردد في أن توجه لقتال الأدو سين بأعالى الحزيرة » لتوطيد سلطانه بها » 
فانفذ حملة لقتال الكامل محمد بن شهاب الدين غازى 
الأيوبى صاحب ميافارقين »الذى رفض الاعتراف 
بسيادة الغول » بل انه مضى الى اكثر من ذلك > بأن أمر بصلب احد 
القسس اليعاقبة » الذى قدم الى ميافارقين رسولا من قبل هولاكو . 
وتولى أحد قادة هولاكو فرض الحصار على المدينة . تسانده وحدات 
عسكرية من الكرج والأرمن » ولا قامت به هذه الوحدات المسيحية من 
مساعدة كان لها أهمية خاصة » بأن ما كان من انحياز مسيحى الشرق الى 


)١(‏ تولى عز الدين الاقاليم الغربية » بينما حكم ركن الدين الاقاليم ر 
الشرقية وكان نهر قول ارمك حدا بين القسمين ( القریزی : السلوك ر“ 
معرفة دول الملوك < ١‏ » قسم ۲ » ص 1.8 » حاشية ۱ ) . 5 


2 
ی 
3 
۹ 


9 ۳۳4 


المغول, 4 لقتال المسلبين في الشام > ليس في الواقع الا اسهاما في حملة 


وسقطت میافارقین في آوائل سنة ۱۲۰۰ فضل مساعدة حطفائه من 
الكرج والارمن » ودارت مدبحة في السكان المسلمين > نينما لم يتعرض 
المسيحيون لشییء من الأذى ۰ وبلغ من تعذیب المغول للكامل > أنهم 
آخدوا شتطعون أحزاء من جسمه » وبرغمونه على تناولها حتى لقی 
حتفه آخر الامر . ورفعوا رآسه على رمح » طافوا جه کل آرجاء الشام من 
حلب حتی دمشق . والواضح أن حصار میافارقین والاستیلاه عليها ليس 
الا تمهيدا لجرب شامله » شنها العول على لاد الشام . 


كان لزاما على هولاکو » أن نفذ الخطه التی وضعها مونکو » 
والتی تقضی باخضاع الشام ومصر . والمروف أن الامراء الاو سين 
والصلیبیین بقتسمون حکم بلاد الشام . اذ حاز الفرنج ( الصلیبیین ) على 
ساحل البحر التوسط > امارتی أنطاكية وطراطس ف الشمال » وکان 
محكمهما وهمند السادس » ومملکه بيت القدس » ( دون أن تدخل 
فیها مدينة القدس ذاتها ) » في الجنوب » ولم تكن الملكية بها قسوية » 
بل آنها تألفت فعلا من اتحاد من البارونیات والقومونات » آمثال بارونية 
صور » وقومون عکا » وكوتتية بافا . يضاف الى ذلك أن بوهمند 
السادس » أمير انطاكية وطرابلس كان حليفا قویا لهيثوم الأول ملك 
أرمينية الصغرى التى تتاخم أملاكه من جهة الشمال . والمروف أن 
بوهمند السادس قد تزوج ابنة هيثوم الأول » فمن الطبيعى أن بلتمس 
التحالف ایضا مع الغول . آما سم الداخلی » الذی بواجه الاملاك 
اما در خن : والذی تعتبر حلب ودمشق آهم بلاده » فکان 


)۱6( ۳۳۵ 


خاضعا لسلطان الأمراء الا نو من 4 وآشهرهم اللاصر توسف ( ۱۲۳ 5 
۰ ( 


الواقع أنه مند أن قدم اللك لويس التاسم الى عکا » بعد اطلاق 
سراحه من الاسر » ورحیله من دمباط في مابو سنة ۱۳۵۰ » صار اللك 
لويس مسئولا عن سياسة الصلیبیین في الشام » فاتخذ من الأساليب 
المسكرية والسياسية والدبلوماسية » ما واساه عن الكارثة التى لحقت 
به فى حملته على مصر . صارت اليه مقاليد ادارة مملكة بيت المقدس » 
فاستطاع أن كفل لها الهدوء والسلام . والعروف أن عرش مملكة بيت 
المقدس لا زال وقتذاك من الناحية الشرعية » من حق کنراد أمبراطور 
ألمانيا » والواضح أن کنراد لن بأتى الى الشرق . فلما ماقت أليس ملكة 
قبرص » وخالة أمه » والوصية على عرش بيت المقدس ٠‏ انتقلت الوصاة 
الى انها هنرى ملك قبرص » فجعل ابن عمه بوحنا » كونت أرسوف »> 
نائبا عنه » فلم يلبث بوحنا أن سلم ادارة المملكة الى لويس التاسع . 


ترتب على كارثة شرمساح بدلتا مصر » التى استسلم فيها الجيش 
الصليبى بقيادة لويس التاسع » أن آضحی الموقف في الشام بالغ السوء » 
ليس فحسب لا نعرض له جيش لويس من التدمير » بل أيضا لمصرع 
جيوش نبلاء الفرنج والداوية والاسبتارية التى قدمت من الشام لمساندة 
الملك لويس التاسع . 

وما حدث بالامارات الصليبية وقتذاك من الاضطراب والفوضى 
دل على ما حل بها من ضعف وانحلال » فعجزت انطاكية عن رد العصابات 
التركمانية التی دأبت على نهبها واستباحتها » وتشاجن بارونات طرایلس ‏ 
فيما بيهم » وهاجم جنود الشام صيدا . يضاف الى ذلك انه على البق 


و 


9 ۳۳۹ 


بن أن ac‏ ريا ای ماس ی » ولابنه كنراد 
رایع » ومن أن فردريك اتهذ الرسل للسعى في اطلاق سراح لويس التاسع 
ارفاقه » فان ا مورخ جوانفيل اتهم فردريك بأنه كان شير المشاكل 
للفر نسیین : نظرا لا كان بربطه من ¿ تحالف مع المصردين . وزاد الامر سوء 
ل شان اوح وبا ا ليا ی لل 
ففی سنة ۱۲44 تعرضت مدينة عکا للنهب والسلب » بما نشب في شوارعها 
من القتال بين الحنوبین والبيازنة » الذى استمر ما يزيد على شهر تحطمت 
أثناءه دور ومنازل عديدة . 


وأسهم قدوم لويس التاسع الى عكا في مابو سنة ۱۳۵۰ في تهدشه 
أحوال الصليسين » يضاف الى ذلك أنه لا بد من أن يعالج مع أمراء 
الممالنك الدين صارت لهم الحكومة والدوله في مصر وقتذاك › أمر 
الأسرى الذين بلغ عددهم ٠١‏ آلف أسير . وعلى الرغم من الحاح أمه 
عليه بالعودة الى فرنسا » ولا سيما أنها كانت تخشى مهاحمه الانحليز 
لفرنسا » فانه أدرك أنه ما لم ببق في الشرق الأدنى » سوف بنتزع المماليك 
كل ما تبقى من أملاك الفرنج » فضلا عن أنه كان براوده دائما الأمل في 


و ۳ بوليه سنة ۱۲۵۰ أعلن الملك قراره الذى بقضى بالبقاء في 
الشرق الادنى . ووجه خطابا الى البارونات في فرنسا بدعوهم فيه الى 
ارسال آمداد لمواصلة الحرب الصليبية » بينما غادر عكا آخواه وطالفة 
من كبار المحار بين الصليبيين » بعد أن بذلوا له كل ما فی‌حوزتهم‌من‌آموال» 
فضلا عن .۱8۰ رجل . 

وترتف على ارتحال اتباعه الفرنسبين » أن آضحی لويس اكثر 


۳۳۷ 


استجابة لاستماع النصائح » كما أن ما تعرض له من تجربة وخبرة ادى 
الى اتساع مداركه » واذ افتقر لويس الىالقواتالمحار بةءأضحىف حاجة 
ماسه الى توطید العلاقات الدبلوماسيه مع غير السیحین .۰ وتات له 
الفرصه لاستخدام الدبلوماسية . 


فالعروف أن الماليك البحرية وزعماهء‌هم آمثال یسك وییبرس 
وآقطای » آطاحوا بالاسرة الابوبية في مصر » وتطلموا الى اضافه الشام 
الى ممتلکاتهم » غير أن تعلق سكان بلاد الشام بالاسرة الايوبية لا زال 
من القوة ما يكفى لانکار ما آقامه المماليك من حکومه في مصر . فحینما 
ذاعت انباء مصرع توران شاه » قدم الناصر يوسف صاحب حلب الى 
دمشق » في بوليه ۱۲۵۰ ۰ فاستقبله الناس في حماس شدید اعتساره 
حفید صلاح الدین » فتوحدت بدلك بلاد الشام تحت نحت زعامته ۰ واستند 
الناصر بوسف الى تابد العساكر القیمربه ( من الاکراد ) التی اعلنت 
استهدادها للتعلت على المماليك واعادة مصر الى الأبوسين . 


على أن معركة العباسة التى نشبت بين أيبك ومماليكه من جهة » 
وبين الناصر بوسف وعساكر الشام من جهة آخری > والتى اتتصر فيها 
المماليك » في فیرایر سنه ۱۲۵۱ » قررت مصير مصر لمدة ۲۵۰ سنه تقریبا . 
أضحى وادى النيل أثناءها خاضعا لفئة عسكرية من المماليك الأرقاء . ومن 
الطبيمي الا بلقى الصليبيون من هذه الفئة من التسامح ما صادفوه عند 
صلاح الدين وللعادل والكامل . 


آضحی في بد الناصر بوسف من بلاد الشام » حلب » ودمشق > 
وبيت القدس » وطالا بقيت مملکه الناصر بالشام مستقله عن دوله الماليك 
ف مصر »> واستمرت الأحقاد والكراهية بين الیو سین والماليك » كان 
ذلك في صالح الصلیبین . واذ انقسم ا 


و 


۳۳۸ 


كه 


42 


يات الفر صه للصلیسین للافاده من هدا الا تقسام 1 


3 
0 


3 شرع لويس التاسع مند قدومه الى عكا في الافادة من هذا الموقف . 
9 فما تعرضت له دولة المماليك الناشئة من تهديد من قبل الأو سين بالشام 
لاستعادة سلطانهم » هيأ للملك لويس الفرصه » لان بحقق اغراضه في 
بعد » من معاملة بالغة السوء » أرسل الى مصر » مبعوثا من قبله » بوحنا 
المماليك على اطلاق عدد كبير من الأسرى ؛ وبذا تحسنت العلاقات بين 
لويس التاسع والسلطان أبيك > الذى بعت الى املك الصليبى الهدادا . 
والواضح أن المماليك حرصوا على آلا بتحالف ضدهم لويس التاسع 
والناصر یوسف . اذ أنه لم بکد لويس التاسع بصل الى عكا حتى قدمت 
اليه سفارة من قبل الناصر بوسف » وعرضت عليه التنازل عن ست المقدس» 
مقا بل ما سدله من مساعدة للسلطان الأدوبى لاتتزاع مصر من آیدی 
أمر الأسرى الصليبيين في مصر . ومع ذلك أرسل لويس التاسع » سفارة 
الى دمشق »2 من آشهر رجالها الراهب الدومسيكانى » افز البرتيونى 
Breton‏ ۱۵ 15569 الذى بحيد التحدث بالعربية فعرض على السلطان 


(۱) من هؤلاء الاسرى معدم الاستاربه » و ۲۵ من الاستتاربه و ۱۵ من 
الداوبة » و ۰ من الفر سان التيوتون » ۰ من الفرسان . ۰ من الاسرى 
وتقرر ان بطلق الفر نج ج نحو ۲.۰ من اسری السلمین في امارات الصلیبیین 
بالشام . ونفضل را التتالية الى المماليك » ثم اطلاق سراح كل 
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۳۳۹ 


ضدهم » للأخد بثآر توران شاه ولاعادة مصر للابوسين . وفي تمس الوقت 
أرسل لويس الى آيبك الرسول الذى سبق الاشارة اليه » فاستحاب أيبك 
لطلب لويس ؛ بشرط آلا يتم تحالفه مع الناصر يوسف . بل انه وعد أنه 
متى تم للماليك الاستيلاء على فلسطين ودمشق » فسوف يردون الى 
الصلیبیین مملكة بيت المقدس بحدودها القديمة » المتدة شرقا الى 
الاردن ( فتدخل فيها بيت لحم » وحبرون » ونابلس » والجليل ) ٠‏ ووافق 
لويس التاسع على هذه الشروط » وتم اطلاق سراح من تبقى من 
الأسرى الصليبيين في نهاية مارس سنة ۱۲۵۲ . على أن الداوية لم يكونوا 
راضين عن المعاهدة » لحرصهم على استئناف العلاقات مع دمشق » غير 
أن الملك لويس آنکر عليهم موقفهم . ومع ذلك لم يود التحالف بين 
الفرنج والماليك الى تنيجة من النتائج . اذ أن الناصر يوسف بادر 
بارسال العساكر الى غزه » لمنع الاتصال بين المتحالفين الماليك والفرنج . 
وتحرك لويس بعساكره الى یافا » غير أن الماليك لم یخرجوا من مصر . 
وظلت قوات الفرنج تواجه قوات الناصر يوسف نحو سنة » دون أن 
تنشب بینهم معركة('2 . وق أوائل سنة ۱۲۵۳ » سعى الناصر عند الخليفة 
الستعصم للتوسط بينه وبين الماليك . واستحاب الخلیفه لرجاء الناصر » 
لل في توحید العالم الاسلامی من آهمية لدرء خطر الفول . واذ سبق لاييك 
أن اعترف بسلطان الخليفة » لم يسعه الا النزول على رغبة الخليفة » بان 
بقل ما عرضه التاصر بوسف من شروط . فتقرر الاعتراف بالمعز آييك 
سلطانا على مصر » وبأن یکون للمصربین من فلسطین » ما بمتد شمالا الى 
الحلیل » وشرقا الى الاردن » فیدخل فیما للمصر بین غزه والقدس ونابلس 
والساحل كله » وللناصر ما وراء ذلك » وعلی العز أن بطلق سراح جمیم 


۱ وق تلك الاثناء ء قام لو سس التاسع بعمارة استحكامات بافا » د 
فام باصلاح استحكامات عكا وحفا وقيسارية 5 ر“ 


۳۳۰ 


من سره من أصحاب الناصر . وتم التوقیم على هذه الاتفاقية في ابريل 
سنة ١١0:‏ > وبدلك جرى اغفال ما وضعه أببك من تدابير وخطط مع 
ب “الفرنج » وتحللم آخر امل عند لويس لاسترداد بيت المقدس . على أن 
الفرنج نشطوا في عمارة استحكامات عكا » وقيسارية » وحيفا » وصيدا » 
وبعض الواقع الصعيرة . وتحلت أهمية هذه الاصلاحات » فما حدث 
عقب انعقاد الما بين الأبوسين والمماليك » من تعذر استبلاء القوات 
الشاصّة عليها » أثناء عودتها الى دمشق . وحاول لويس أيضا أن بحمى 
الجناح الشمالى للمملكة الصليبية » بتوطيد مركز انطاكية » فنجح في 
التوفيق بين أمير انطاكية بوهمند السادس » وبين أمه لوسبين » وفيتوئيق 
العلاقات بين انطاکنة ومملکه أرمينية الصعری » بان تزوج دوهمند 
السادس من سبيلا ابنه هیثوم » فصار الارمن بدلك مسئولین عن الدفاع 

عن انطاكية . 

واد تطلع لويس لالتماس حلفاء آجانب » آقام علاقات ودره مع 
الاسماعيلية . فحينما ادرك لويس ما يكنه الاسماعيلية من كراهية للمسلمين 
السنيين » أتفد رسوله ایفز البريتونى » الى مقر زعيمهم بالشام فى 
مصياف . وتم التصديق على اتفاقية للدفاع المشترك . وسبق الاشارة الى 
ما كان من علاقات بين لويس التاسع والمغول27 . 


سس م 


(۱) بدات الاتصالات بين الفول ولو س التاسع » اثناء مقامه في فرص 
سنة ۱۲۸ . وعلم لويس وقتذاك ما كان من میول الفول نحو السیحیین 
النساطرة » وما وضعوه من خطط لهاحمة السلمین في الشرق الادنی »وهده 
الاسس كانت كافية لان شوم عليها تحالف . غير أن كلا من الفر بقين لم بفهم 
هدف الاخر . اذاصر لوس على أن بتحول المفول أولا للمسيحية »بینما آراد 
المغول الغزو والفتح ۰ و ساء لو س ما حاو له الغول من اعتباره من اتباعهم 
بينما اثار المفول حر ص لويس على الاستقلال . ومع ذلك لم يكن عقد الاتفاق 
0 8 باحوال ای ا 
الذى نجع في اجراء ذلك فيما بعد مع الفول 

Setton : History of the E vol. 1], p. 507. انظر‎ 


۳١ 


على أنه لم بمد.ثمة ما يدعو لويس التاسم للبقاء في الشرق » بعد 
أن تم الاتفاق بين دمشق والقاهرة » وبعد أن فشل في احراز اتتصارات 
على قوات دمشق في الشام » ولم يعد للصليبيين فيالشام من غرض سوى 
المحافظة على ما تبقى في أيديهم من بلاد » بينما اشتدت الحاجة في فرنسا 
الى لويس التاسع » اذ ماقت آمه بلانش » آواخر سنة؟6؟41ولم يكن بوسع 
اخوته أن سملاوا الفراغ الناشىء عن بقائه خارج فرنسا » وشرع ملك 
انحلترا » هنرى الثالك في اثارة الاضطراب » واندلصت الحرب الأهلية 
بسبب النزاع على امتلاك فلاندر » وازداد تفوذ کسار اتباع لويس 
التاسع . فلم يسع لويس التاسم الا أن يقرر الرحيل الى فرنسا » فأقلم 
من عكا في ابريل سنة ۱۲۵6 بعد أن خلف جفری سارجينز على مائة 
فارس لتعزيز حامية عكا وليكون صنحیلا لمملكة بيت المقدس .وقد وصل 
لويس الى فرنسا في بولیه سنة ۱۳۵4 . 

على آن ویس التاسع قبیل رحیلهالی فرنسا » عقد هدنة مع ادر 
توسفتء صاحب دمشق » لدة سنتین » وسته شهور وأربعين وما » اتداء 
من ۲۱ فبراير سنه ۱۳۵6 . اذ أن الناصر أدرك ما تتعرض له بلاده من 
تهديد الفول » فضلا عن کراهیته لقتال الفرنج . وحرص أيبك سلطان 
مصر على تجنب الحرب » فعقد مع الصلیبیین » في سنة ۱۲۵۵ هدنه لمدة 
عشر سنوات . غير أنه استبعد من الهدنة بافا » لاتخاذها میناء لاملاکه في 
بلاد فلسطين . على أن الحروب كانت تنشب عند الحدود بين الفرنج 
والممالبك » ففى سنه ۱۲۰۰ » استولى جفرى سارجينز عاى قافلة ضخمه » 
ولحقت الهزيمة بحاکم القدس من قبل المماليك ولقى مصرعه . وما حدث 
من النزاع بين أيبك وأمراء المماليك » من أمثال بيبرس » أدى الى أن 
سقد نك معاهدة جديدة نت بوسف بناء علىوساطةالخليفة »علی‌آن 
يكون للملك الناصر الشام جمیعه الى العريش » ويكون بيد المعز ايبك , 
الدبار المصربة . n‏ 


۳۳۳ 


م26 


5 


وتجددت الهدنة بين الفرنج وبين كل من سلطان مصر » وسلطان 
مشق مشق » لمدة عشر سنوات » على آن..بدخل فيها بافا . 
3 على أنه اذا كان ازدياد الخوف من المغول دفع كلا من دمشق 
والقاهرة الى تجنب الاشتباك. مع الصليبيين » فان هذه السياسة الاسلامية 
انقدت الفرنج من النتائج الحتمیه. للحرب.الاهلیه التى نشبت عقب رحيل 
لويس . ذلك أن التجار الايطالبين أضحوا يؤلفون انشط العناصر في مدن 
الشرق الفرنجي . اذ تحكم في تجارة البحر المتوسط الحمهوریات الابطالية 
الثلاثة الكبرى » حنوه والندقه وبيزه » وما کان لها من جاليات في كل 
ميناء في شرق البحر الم وسط . وباستثناء ما كان للداوية من نشاط 
مصرف » كانت تجارة الجمهوریات الايطالية قد حققت للشرق الفر نجى 
معظم موارده » وأضحت من الأهمية للأمراء المسلمين » أن كانالخوفمن 
انقطاع هذا المصدر المثمر » من العوامل التى حفزتهم على تجديد ما 
انعقد من هدنات » فترة بعد فترة . غير أن التنافس بين الحمهوریات 
الانطالية البحرية كان حادا وعنيفا . فما وقم من نزاع بين دين سزا وجنوه 
منم لويس من معادرة قبرص سنه ۱۲4٩‏ ۰ ونشب لقتال في أحياء عكا 
سنه ۱۳6۵۰ > بعد أن لقى تاجر جنوی مصرعه على بد أحد البنادقه . 
ونشت. القتال من جديد » بعد أن غادر لويس عكا الى فرنسا . ذلك أن 
حن الجنوبین يفصله عن البنادقة بعكا تل بقع في حوزة الجنوبیین » 
باستثناء قمته التى يحتلها دير القديس سابا » الذى تنازع الينادقة 
والجنوبون ملكيته . 

والمعروف أن حى البنادقه بعكا الذى لا بقل ما به من عقارات عن 
٠‏ » بيقع على المرفأ » ویتوسطه برج يشرف على القصر وكنيسة القديس 
مرقص » اما حى الجنودين فيقع الى الشمال الغربى من حى البنادقة » 
و به برج منيع اسمه . 12102661016 »و فصله عن حى البنادقة في الزاوية 


۳۳۳ 


الجنوبية الشرقية » تل 202۷0[016 وهو الذى بقع بأعلاه دير القديس 
سابا . ويرجع سر النزاع على امتلاك هذا الوقع » الى أنه تحکم في 
المبناء . وحدث ف آحد أيام سنة ۱۲6٩‏ أن استولى الجنوبون على هذا 
الموقع » ثم اندفعوا الى سوق البنادقة بالشارع الرئیسی » حتى بلغوا 
كنيسة القديس مرقص . واذ تلقوا المساعدة من البيازنة » أخذوا ينهبون 
الدور ویحرقون سفن البنادقة الراسية بالميناء . 


على أن النضال لم يلبث أن اشترك فيه البارونات الفرنج » بعد أن 
كان قاصرا على الابطالیین . ذلك أنه حينما بلغت الأنباء صور » اغتضم 
سيد صور » فيليب موتتفورت » هده الفرصة للتخلص من سيطرة 
السنادقه الدين كانوا سلكون ثلث المدينة و ما بحاورها من‌القریالعد ندد» 
مند أن اشترکوا مع الصلیببین في الاستیلاء علیها من آیدی السلمین 
سنه ۱۱۲6 » فیادر قيليب بطرد البنادقة وآضحت حكومة الدننه كلها 
بيده » كما أنه آعلن استقلاله عن ناف مملکه بيت القدس ف عكا . 


واذ لقى الحنویون التآبيد والمساندة من البيازنة » حرصوا على أن 
بتقاسموا سویا احتكار التجارة بعكا . ولم يلبث أن انحاز الى كل فریق » 
فئات مختلفة . فقد استطاع قنصل البندقية في عكا » ماركو جیوستنیانی 

نصدتدة1153) » المعروف بالذ کاء والدهاء » آن شير النيازنة » ودخرجهم 
من التحالف مع الحنو سین » بل انه عقد معهم سنه ۱۲۵۰معاهدة دفاعه 
هجومية لدة عشر سنوات . ثم وطد اواصر الصداقة مع بيت الابلیین » 
ومنهم بوحنا بارون آرسوف »> وناف الملکه في الوقت ذاته » ووحنا 
كونت افا » وكلاهما اعترضا على سياسة موتتفورت المناوئة للبنادقة » 
نظرا للتخوف مناعلان موتفورت‌الاستقلال عنعكا فضلا عن اتكارهمال 


أقدم عليه موتتفورت من اتنقاص حق شرعی للبنادقة بمقتضى معاهية* 
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نه ۱۳ ٠‏ يضاف الى ذلك ما أقدم عليه أحد الحنویین من محاولة 
غتیال كونت يافا نفسه » وفي دلك ما بدعو الى أن درثر البنادقة تأده . 
وانحاز الى معسكر البنادقة آیضا » أرباب الحرف والصنائم في عكا » 
لا يخشونه من موض صور ومنافستها التجارية لدینتهم » فضلا عن 
فرسان الداوية والتیوتون » على حين أن الاسبتارية انحازوا الى جنوه . 
ومن الطبیعی أن تلقی الحنویون تأبيد آمراء جبیل الذین نتمون لاسرة 
امبریاکو الجنوية. الأصل » فائاروا بذلك سيدهم پوهمند السادس آمیر 
انطاكية وطرابلس » فانحاز الى البنادقة . 


أضحى المجتمع اللاتينى منقسما الى معسكرات متعادية » فالبنادقة 
والبيازنة بواجهون الجنوبيين » والبروفنسال يخاصمون الکتالانیین » 
والداوبة والتيوتون » ضد الاستتارية » والاشون ضد ست مونتفورت . 
ولم يتخذ طريق الحياد الا الملكة الوصية في قبرص » وجفری مسارجینس 
الذى لم یتوافر له من الوضع والوسائل المادية ما يكفل اعادة الأمن . 
آما النطويرك الحديد الذى تعين في ديسمير \Too‏ > فلم يصل الى عكا 
الا سنه ۱۳۹۰ . 


وما نشب من قتال » یعتبر الابطالیون مسئولین عن الجانب الاکبر 
منه . فلم بلیث الجنویون أن هاجموا حى البیازنة بعد أن تخلوا عنهم : 
فصارت لهم السيطرة على ميناء عکا . غير أن اسطولا ضخما للبنادقة 
وصل الي الممناء 4 فهمط منه الى المناء رحال آحلو | الحنو ین عن أحماء 
المنادقة والسازنه » واستولوا على تل القديس سابا » غير أنهم لم بخرجوا 
الجنودين من حيهم » لما تلقوه من مساعدة الاسشارية . وظل الحنودون 
والبنادقة نحو سنتين » ينقض كل فريق على سفن الفريق الآخر حتى كادت 
تنوقف تحارة الشرق الادنى الخارجية . وق بونيه سنه ۱۲۵۸ » دارت 


۳۳۵ 


معركة بحرية رهيبة » تجاه عكا » تعرض فيها الجنويون لهزيمة بالغة 
الشدة.. واستطاع ارباب الحرف في عكا أن يوقفوا زحف موتفورت على 
بلدهم : وتزتب على كل ذلك أن قرر الجنوبون الجلاء عن حيهم بعکا » 
والاقامه في صور غير أن أعمال القرصنة ظلت مستمرة بين الجانبين . 


على أنه جرت محاولات لاعادة السلام » ففی سنه ۱۲۵۸ وصلت 
الى عكا » بلايسانس ملكة قبرص والوصية على عرش بيت المقدس » 
وحينما عارض ابنها بوهمند دعواها باعتبارها قيمة على ابنها اتفقت آراء 
الاين والداوية والتيوتون على مساندتها » ينما اتخد الاستاربة 
وموتفورت جاتب المدافعين عن حقوق كترادين » واعلنوا أنه لا يجوز 
اتخاذ قرار اثناء غيبته » غير آن بلايسانس فازت آخر الأمر » بعد أن 
انفمست في المنافسات الحزبية . وحاول البطريرك عند بابا روما التدخل 
لتسوبة المنازعات » فتقرر انفاد مبعوثين من الجنوبين والسيازنه والمنادقه » 
ولا .علموا أثناء سیر هم سا نشب من القتال بحرا تحاه عكا » عادوا 
الى ايطاليا . ولم.تجد تفعا المحاولات الاخری التى بذلها البابا والوصية 
ونائيها لتسوية الامور سنه ۱۲۵۹ . 


ولم تلبث الفاوضات ان دارت من جديد » مد قدوم البطريرك 
الجديد » جيمس » سنه ۱۳۰۰ ۰ ففی ينابر ۱۲۱ » شهد المئلون الرسمیون 
عن البنادقة والجنوبين والبيازنة » جلسه المحكمة العلیا التی انعقدت في 
عكا ) ونم الوفاق سن هده الحالنات 6 وسن المفئات التنازعه من الشلاء 
والفرسان الرهبان . وتقررت الوافقة على أن یکون لجنوه منشآتها في 
صور » ینما تختص البندقية وبيزا بما لهما من مؤسسات ف عکا ‏ غير أن 
كلا من البندقية وجنوه لم تعتبر ذلك قرارا نهائيا » فاستمرت أعمال , 
القرصنه . على أن المصالح الرئيسية للبندقية وجنوه تركزت وقتذاك في“ 


۳۳۹ و 


اح اما یت اد رد و لجال مي جنوه تا : 
لتوجیه ضربة قاصمة للامبرالورية اللاتينية ف القسطنطينية التى أسهمت 
,#البندقية في قیامها ۰ واستعادت بيزنطة آخر الامر بالقسطنطينية 
وصار لجنوة السيطرة على تحارة البحر الاسود التى ازدادت حجما 
وأهمية بما كان لفتوح الفول من آهمية في تطور طرق القوافل عبر 
استا ET‏ 
لم يستطع بوهمند أمير انطاكية أن يخدم أخته بلایسانس » نظرا 
لانغماسه في العداء مع جبيل » اذ رفض أميرها سيادة بوهمند » وأعلن 
استقلاله » بفضل مساعدة الجنویین . وف تلك الأثناء » ساء النبلاء 
الرطنيون في طرالس ما حظى به من عطف أصدقاء لوسبين والدة 
بوهمند . وق سنة ۱۲۵۸ ۰ زحف على طرابلس برتراند امبرياكو من 
زعماء اسرة امبرباكو في جبيل » وصهره بوحنا سيد البطرون » واعلنا 
تمردهما » وتعرض بوهمند للهزيمة خارج أسوار المدينة » وأصابته 
الجراح » ولم ينقذ المدينة الا قوة عسكرية من الداوية . واذ لقى برتراند 
مصرعه تحريض بوهمند » ازداد حنق اسرة امبرياكو » فاعلنت عن عزمها 
على الانتقام . 
وبوفاة الماكة بلايسانس سنة ١١5١‏ » وقم الخلاف على الوصاية على 
عرش قبرص وست المقدس » واستقر الأمر سنه ۱۲۹4 على أن بتولى 
الوصاية على بيت المقدس هيو الوصى آبضاعلیعرش‌قبرص .و بدل لهيمين 
للولاء الجاليات الابطالية » والطوائف الدينية المسكرية ؛ وعزم هيو على 
أن نیب عنه في عكا جفری سارجنس أثناء غيابه في قبرص ٠‏ 
وفي أثناء هذه السنوات » وقمت في الجهات المجاورة للامارات 
الصليبية أحلناث بالغة الأهمية . منها أن هيثوم الاول ملك أرمينبة 


۳۳۷۲ 


الصغرى » أعلن ولاءه وانتماءه للخان مونکو سنة ۶ وحصل من 
الخان على الوعد بآلا يتعرض للاذى والضرر » وألا تنتهك حرمة مملكته » 
واعتبره الخان کییر مستشاریه السیحیین فیما يكن بآمور غرب آسیا ؛ 
ووعده باعفاء كل الكنائس والاديرة المسيحية من الضرائب > وآخطره بأن 
آخاه هولاكو الذى استقر فعلا في حكومة فارس » تلقى الأوامر دالاستیلاء 
على بغداد وتدمير الخلافه العياسية » وانه لو تعاونت معه الدول 
انسیه » فسوف پسترجع لاسیحین پیت انقدس > ولم يغب عن بال 
هیئوم أن يقوم بزيارة هولاکو » وهو في طریق عودته الى آرمینیا . 
وحاول هیثوم أن يبحمل الامراء اللاتين على قبول فكرة التحالف السيحي 
الغولی ؛ غير أنه لم بقتنع بهذه الفکرة سوی صهره » بوهمند السادس 
أمير أنطاكية » على أنه ظل من جانبه حربصا على التفاهم مع المفول . 
اد تکررت زبارته لمقر ابلخانات فارس » وبدل ما تطلبته الاحوال من 
مساعدات ي القوات الارمنية مع المغول فیما نشب 
من القتال ف 29 والشام . وترتب على انتصارات الغول » ان 
استعاد هیثوم : عض البلاد التی كانت تابعة لکواسیل » فضلا عن سض 
لحصون الارمنية التی سبق ان استولی علیها السلاجقة بآسيا الصفری . 
وعلی هذا النحو آفاد الارمن من تحالفهم مع المغول » وأحرز هیئوم 
أيضا اتتصارات علی قلج ارسلان الرابع سنه ۱۳6۵ 6 وعلی التر کمان 
النازلين على الأطراف الغربية لقليقية ( ۱۲۳۰۳ ) . غير أنه كان لزاما على 
الأرمن ان يتعرضوا للنتائج السيئة لهذا التحالف » ولا سيما حينما حلت 
المزدمة با مغول فى وقعة عين جالوت ( ۱۲۹۰ ) > فتخلوا عن البلاد التى 
استولوا عليها في الشام » وأهمها حلب ودمشق ا للد 
لهجمات بیبرس ٠‏ 
قيام دولة المماليك 


ما حدث ف ماو سنه ۱۳۵۰ من مصرع توران شاه على یدیا 


و 
2 
ره : 
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e‏ أنهى حكم الابویین في مصر ء » وأحدث فراغا كان لا بد من 

3 ة الى ملأه . واذ كان الأمراء الابوبيون بالشام تطلعون الى امتلاك 
شمر مد نوات عديدة » وخشى امراء المماليك أن تقدم حملة صليبية 
جديدة » لتنتقم للحملة الفاشلة التى قادها لويس التاسع » ولاطلاق سراح 
هذا الملك » حرص الماليك البحرية على أن يختاروا سلطانا من بينهم » 
بعد أن أصبحوا يسيطرون على الموقف في البلاد ؛ فوقع اختيارهم على 
شجر الدر باعتبارها ارملة السلطان الصالح أيوب » وأم ولده خليل الذى 
بات وهو طفل » كيما يحولوا دون الطامعين في الوصول الى الحكم من 
الأمراء الأيوبين في الشام » وأمراء الاکراد والمماليك الاقویاء آمشال 
المذبانی واقطاى » وتولى أيبك أتابكية العساکر . 


۲ . ومع أن شجر الدر تتمی الى اصل آرمنی أو ترکسی » فليست 
الاسرة الجديدة الا استمرارا للأبوسين » فيما اتخذوه من سياسة . اذ أن 
المماليك أتفسهم آنشأهم الأيوبيون » وتلقوا التربية والتدرب على 
ديهم ٠‏ أما خبرتهم في الحكومة والادارة فاقتصرت زمن الأدوسين » على 
المحافظة على الأمن في مصر والشام . 


واستهلت شحر الدر اعمالها » بأن أقرت ما سبق الوصول اليه من 
تسوبه حول افتداء لويس التاسم والجلاء عن دمياط » الذى تم بعد أيام 
من قيام الاسرة المملوكية في الحكم . وغمرت شحر الدر المماليك البحرية 
بالتشارف والاقطاعات . غير أن الأمراء الأدو سین بالشام وسار أجنادهم 
لم يعترفوا بما حدث في مصر من اتنزاع السلطئة منالابوبين »وارتضوا 
أن نکون السلطان عليهم » الناصر دو سف صاحب حلب ». فقدم الى 
دمشق » فأضحى أميرا على حلب ودمشق » وتم القاء القبض على الماليك 


۳۳۹ 


المرابطين بالشام . ونظرا للاعتراض على أن تنولى امرأة الحكم » تزوجت 
الامير الأيوبى الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره » قسيما في الحكم . 


وأثبت أيبك براعته السياسية » بعد أن عزم الایوبیون في الشام 
على استرداد مصر » وقام بعضهم باعلان السلطة .فلم يسع آيبك الا أن 
ععلن آن مصر من توابع الخلافه العناسه 2 هداد » وا نه تولی مقاليد 
الحکم بها من قبل الخليفة . واذ توقع اتصال الابوبیین با لمك لويس 
التاسم في عكا » بادر باطلاق سراح جماعة من الاسری الفرنسيين في مصر 
واستطاع آخر الأمر أن .يقضى على آمال الأيوبيين في مصر بما أنزله من 
هزيمة بحملتهم التى توجهوا بها الى مصر » سنه ۱۲۵۱ ووقع في أسره 
عدد من الامراء الأدوسين » ومضت عساكره الى فلسطين » حيث قضى 
الماليك علی کار القاومة بها » وبدا تعذر علی الابو مین ارسال يا 


جديدة لعزو مصر 


وحینما لاح خطر المغول وقتذاك في غرب آسیا » وتهددت الخلافة في 
بعداد بالزوال » دعا الخليفة الأمراء المسلمين الى نید الشقاق والفرفه » 
والی أن يتحدوا لواجهة الخطر الحدق بهم . ووطد مركز الدولة المملوكية 
الناشئة » العاهدة التی انعقدت في ابریل ۱۲۵۳ بين آببك والناصر بوسف» 
ویمقتضاها بحکم آيبك مصر وجانیا من فلسطین يمتد من الساحل الى 
شاطیء نهر الأردن » و دخل فيه بيت ال هدس > نما ستقر الامراء 
الابوییون فیما بایدیهم من المتلکات بفلسطين والشام . واذ اطمآن ابيك 
بعد هذه المعاهدة » أطاح بالامير الأدوبى الذی كان شترك في الحکم 
بمصر ء وعين قطز ناثبا للسلطنه » وقمع الثورات الاك الي ا 
الى التخلص من حکم الماليك الأرقاء » وتزعم البدو هذه الثورة » 54 


و 
6 
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تخلص أيبك من اكبر المنافسين له من الأمراء المماليك » أقطاى (۱۲۰۵) » 
فلج کثیر من‌الامراء الماليك الى الأمراء الأبوسين بالشام» وظلوا بهددون 
الحدودمصر (:۱۲۰۷-۱۲۰) فلميسع أيبك الا آن‌بلتمس‌العون من‌الظیفق 
وبطلب منه تقليدا بحكومة مصر » وجدد الهدنة التى سبق آن عقدها مع 
الصلیبیین » وسعى الى التحالف مع لول أمير الموصل » على أن يطلب 
منه بد ابنته » لما له من ممالأة شحر الدر للأمراء المتمردين » على أنه 
لقى حتفه تدير شحر الدر سنه ۱۳۵۷ > ولم تلبث أن لقيت مصرعها على 


وما حدث من تخرت شداد على أبدى الغول » وازدياه الخطر 
العولی على الشام ومصر » آدی الى أن ينعقد مجلس بالقلعة آعلن فيه 
قطز انه « لا بد من سلطان قاهر بقاتل هذا العدو » واللك النصور على 
( بن العز أببك ) : صبی صغير لا يعرف تدبير المملكة » » واستطاع قطز 
أن ينتزع السلطنه لنفسه ؛ في توفمبر سنة ۱۲۵۹ . ول حاول هولاکو أن 
یوقم بين الناصر بوسف وقطز > ارسل قطز الى الناصر » کتابا بترفق 
فيه : ویقسم بالایمان أنه لا بنازعه في الملك ولا بقاومه » وآنه نائب عنه 
بديار مصر ؛ وأنه مستعد لان پرسل اليه العساکر نجدة له على القادم 
عليه » ( التتار ) » فاطمأن اليه الناصر . 


وعلی الرغم من هذا التحالف الدی انعقد مع الماليك » لم دستطع 
الناصر ان ببقی بحلب. لمواجهة الفول » بعد أن استولوا على حران > 
وكانت من أملاك الناصر » ثم اجتازوا نهر الفرات » فاضطربت أحوال 
حلب » وآضحی السئول عن الدفاع عنها » ناثبها تورانشاه بن صلاح 
الدين » بینما كان الناصر بوسف مقیما بدمشق » وقد استبد به الاضطراب 
والقلق» وأدرك آنه لا بد من اللقاء معا مغول» فخیم علی‌برزه (من ضواحی 


)۱۰( ۳۹۱ 


دمشق ) : وكنب الی‌معظم الأمراء الابویین » ولا سيما ابن عمه المنصور 
صاحب حماه » أن يقدموا عليه بعساكرهم » كما أنه ارسل الى قطز 
يطلب منه النجدة » ومع ذلك » كانت نفس الناصر قد «ضعفت وخارت» 
وبينما يرابط الجيش الابوبی في برزه ( بضواحى دمشق ) » أعد جماعة 
من الامراء المماليك مؤامرة لاغتيال الناصر بوسف لا لمسوه فيه من 
التخاذل » فهرب الى قلعه دمشق واحتمى بها » بینما هرب الماليك » ومنهم 
یرس » الى غزه > فنادوا بالظاهر » أخى الناصر سلطانا لما هو معروف 
عنه من الشهامه : ولم يلبث الأمراء امالك ان قدموا على قطز وتم 
الوفاق بينهم » وتضح من ذلك ما كانت عليه الجيوش الأيوبية من 
الضعف وما استولى من الهلع والاضطراب على السكان » فضلا عن 
المشاحنات بين المماليك » عند قدوم المغول الى الشام . 

على أن غزو المغول للشام سنة ۱۲۰۰ ليس الا عملية جرى تنفيذها 
رفقا لأصول ومادی» الاستراتيجية الحنكيزخانية . اذ أن خطة الحملة 
تقررت في اجتماع انعقد بين هولاکو وهیئوم تیب 
طلب هولاکو الى حلیفه أن تنحاز القوات الارمنیه الى الغول » 
الرها . وشیر کاتب آرمنی : الى أنه حینما غزا هولاکو بیان 
عليه جائلیق الارمن ومد المر كات » فكأن هذه الحمله اتخذت صفه 
حملة صلييية أرمنية مغولية » اذ العروف أن هيثوم في اتصاله بالغول 
انما يتحدث باسمه وباسم صهره بوهمند السادس أمير آنطاکیةوطرابلس. 

حروب الفول في الشام 

قدم الجیش الفولی الضخم من أذربيجان قاصدا بلاد الشام » في 
اوائل شهر ستمر ۱۲۵۹ ۰ وتولی قسادة مقدمه الحیش » كتبغا سلما 
كان على ميمنة الحیش بيجو وسنقر » وعلی اليسرة سنجاق واختص ره 
هولاكو بقلب الحيش ؛ و صحته زوحته الممسبحصة طقزخاتون . وقد 


7 ۳۳ 


هبعل هولاکو من كردستان الى الجزيرة » فاستولى على نصيبين » 
وخضلعت له حران والرهاء ودارت مذبحة ثي آهل سروج لاصرارهم على 
,المقاومة . ثم نزل هولاكو على البيرة ( على نهر الفرات ) » واستباح 
السسكر متیج » ثم نزلوا على حلب ٠‏ 
خرج عسكر حلب لقتال المفول » ولم يكن مسن رأى تورانشاه 
الخروج اليهم » وتظاهر المغول بالفرار قدامهم » حتى خرجوا من البلد » 
0 م عادوا عليهم ۽ ينزلون بم اتل 6 فهرب المسلمون طالين المدنة 
لول بقتلون فیهم حتی دخلوا البلد » واختنق ف آبواب البلد جماعة 
من النهزمین ۰ ثم رحل الفول الی اعزاز فتسلموها بالامان . واللحوط 
أن مطران حلب الیعقوبی » وهو المورخ الشهير العروف ابن العبری » 
قدم الى القادة الغول » كيما بعلن ولاءه لهولاکو . 
الاستيلاء على حلب 
ثم وصل الى حلب الجيش الاساسی للمفول » بقيادة هولاكو » 
وقد انحاز اليه الأرمن من قبل هيثوم ؛ والفرنج من قبل بوهمند 
السادس . واذ حرص هولاكو » على تحنب حصار المدينة » آشار في 
رسالته الى تورانشاه نائب السلطنة بحلب الى آننا نقصد الملك الناصر 
والعساكر . فاجعلوا لا بحلب شحنه » وبالقلعة شحنة » ونتوجه نحن 
الى العسکر » فان كانت الكسرة على عسكر المسلمين كانت البلاد لنا » 
وتكونون قد حقنتم دماء المسلمين » وان كانت الكسرة علينا كنتم 
مخيرين بين الشحنتين » فان شثتم طردتموهما » وان شئتم قتلتموهما . 


على أن المعظم تورانشاه » لم يقبل هذا الاستسلام المقنع » وقال « ليس 
لكم عندنا الا السيف » . 


شرع الفول في القاء الحصار على حلب في يناير ۱۲۹۰ » وافتسم 


۳۳ 


الفادة المغول قطاعاتها » فاتخذ اركاتو نويان موقعه عند باب اليهود > 
بشمال المدينة » ورابط سنجاق عند باب همشق في الجنوب » وأقام 
هولاكو عند باب أنطاكية في الغرب » واشتدت مضابقة المغول للمدينة > 
فهاجسوها من جهة الجنوب » ولم يلبثوا آن تفذوا اليها » وبدلوا السيف 
في المسلمين بينما صمدت القلعه ولم تستسلم الا بعد شهر » واستمر 
القنل والنهب ستة أيام » ثم أمر هولاكو برفع السيف ونودى بالأمان . 
ومن سلم من القتل من المسلمين » جرى بيعه في أسواق قليقية وف 
موانى الصلیبین بالشام . واذ كان هجوم الغول موجها الى المسلمين 
النيين » صدرت أوامر هولاكو باحترام المؤوسسات الدينية التى تنتمى 
للمذاهب الأخرى : ومنها الخانقاه التى فيها زین الدين الطوسی »2 
وكنيسة اليهود وأما المسجد الجامع الكبير » فانه تعرض للحریق » في 
ناير ۰ وكان ملك قلقية الدی قاتل ف صفوف المغول هو الدى 
بادر الى اشعال الحرائق بهذا الجامع » وامتدت الحرائئق الى سائر 
الساحد . 


وامتنعت قلعة حلب » غير آنها لم تلبث أن أذعنت في فبراير C۱‏ 
فأمر هولاكو بتدميرها وامتلات مداه بالغنائم » على أنه لم يمس 
توران شاه بسوء نظرا لكبر سنه ولم يلبث أن مات بعد أيام ٠‏ وسمح 
هولاکو لمن بقى حا من السکان » أن سودوا الى دبا رهم وآملا کهم 6 
وعين من قبله حاكما على حلب . 


ولا اشتهرت به حلب من أنها حصن منيم » لم يستطم الظفر به 
الأمراء الصليبيون والأباطرة البيزنطيون » ومن أنها كانت موطن حركة 
الجهاد ضد الصليسين » أثار سقوطها في يد التتار الفزع e‏ ف 
تفوس المسلمين ببلاد الشام » فوصل الى هولاكو » بحلب > كيد مسین 
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الأمراء. السلمین ليعلنوا ولاءهم وخضوعهم » ومنهم الاشرف موسى 
مإ حمص » الذى سبق أن آنتزع منه الناصر امارته » فأعادها الیه 
..بأهولاكو » على أن نكون اقطاعا وراثيا له من قبل هولاكو » ولا رفض 
رجال حامية حارم آن يستسلموا الا لقائد حامية حلب » اعتبر هولاكو 
ذلك اهانة له » فأمر بقتل أهل حارم عن آخرهم وبسبى النساء » فضلا 
عن رجال الحامية . 


وبوصول المغول الى حارم » اضحوا على حدود امارة انطاكية 
التى تحالف معهم أميرها بوهمند السادس . والمعروف أن كلا من هيثوم 
وبوهمند السادس » حاز قدرا من الغنائم التى نهبها المغول من حلب . 
بضاف الى ذلك أن هيثوم استرد ما اتنزعه سلاجقة آسيا الصغرى من 
آراضی قلیقیه » سنما استعاد و همند السادس ما سق أن استولى عليه 
صلاح الدین من بلاد وحصون كانت تاسه لانطاکیه » ومن آهمها 
اللاذقية » ومقال ذلك آعاد بوهمند الى کرسی آنطاکیه البطر بر 
البونانی اشيميوس . 


على أن الفرنج بعکا آتکروا ما انعقد من الصداقة بين بوهمند 
أمير آنطاکیه والمغول . فليس لاسترداد اللاذقیه من الأهمية عندهم 
ما بضارع الاهانة التی لحقت الكنيسة اللاتينية » بسبب اعادة البطريرك 
البونانی الى مقره في انطاكية ۰ فبادر البابا الى حرمان بوهمند من 
الكنيسة » بينما وجه بارونات انطاكية رسالة الى شارل كوت انجو » 
شقیق لويس التاسع ( في ابربل ۱۲۹۰ ) بصفون فیها ما بنجم عن زحف 
العول من آخطار سياسية وآدیه > وبلتمسون منه الساعدة . والراجح 
أن البارونات وقعوا تحت تأمير اللنادقة » فلا زال للبنادقة علاقات 
تجارية وثيقة مع مصر » وترکز اهتمامهم على التجارة الواردة من الشم 2 


{e 


الأقصى ؛ والتى تنخد الطريق الحنوبى الى الخليج العربى او الحر 
الأحمر . ووجهوا اهتمامهم الى طرق القوافل المغولية التى تحتاز آسيا 
الوسطى الى البحر الأسود » وبفضل تحالف الجنویین مم البيزنطيين 
ازدادت سيطرتهم على هذه الطرق » واذ تطلعت حكومة عكا الى أمير 
ساندها » اختارت أن توجه رسالتها الى شارل كونت انحو نظرا لان له 
مطامع ف البحر المتوسط » وانه يدبر موامرة لانتزاع عرش صقلية » 
أما المغول فليس الحلفاء عندهم الا اتباعا . يضاف الى ذلك » أنه 
على الرغم من أن بينهم عددا كبيرا من المسيحيين + مثل طقزخاتون زوجة 
هولاكو » والقائد كتبغا » فليس هؤلاء الا من الملحدين النساطرة الذين 
لا بکنون ! لاحترام للكئيسة الدونانية7١؟‏ > وما تردد من روابسات عن 
مب اد يدل لی سجية امول »وه لیس دنر کم دن 
الحضارة والمدنية . فاذا وقع صدام بين المعول والماليك فالراجح 
سول الفرنج وعاطفتهم سوف تنجه الى الممالبك . 

دمشق 

من الطبیعی أن بستانس هولاکو برأى بوهمند أمير أنطاكية عند 
غزو دمشق » بعد أن آفاد : هو وملك أرمينية »> من الاستیلاه على 
حلب » بالحصول على ما بقع من الواضم والحصون الاسلامية التاخمة 


لازدهم . 
واذ تخلی النصور الثانی عن حماه و لحق این عمه اللاصر توسف 
1 اعتر اللاتن أن الفول . انما نرعوا الى محایاه الیونانیین على حساب 


ا 4 فاضحى ولا عندهم و عتل البلاط البيزنطي" نين الذى ي 


مارية آبنة الامبراطور البيزنطي ميخائيل باليولوجس » الى تبريز » لعقل,:" 
قرانها من أبغا بن هولاکو وذلك سنه ۱۳۲۲۱۵ ۰ a‏ 
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بدمشق,» حرص أعيان الدننه على أن تحنو ها ما حل بحلب من المخراب» 
فقدموا الى حلب واعلنوا اذعانهم لهولاكو » > فاعطاهم الأمان » وجعل 
دمم شحنة في بلدهم خسروشاه 24 من قبله 4 و کان من الفرس . 


ولا علم الناصر بوسف باستیلاء المغول على حلب» رحل من دمشق 
یمن بقی معه من العسکر » الى جهه مصر » وق صحبته النصور صاحب 
حماه . وبعد أن آقام بنابلس آیاما » توجه الى غزه والعريش » على أن 
يمضى منها مع آصحابه الى مصر ۲ . ونظرا لا شهده آهل دمشق من 
تخلی سلطانهم عنهم » ولتجردهم من السلاح » ولخوفهم من أن بحل 
بمدينتهم من الدمار ما حل بسائر الدن الاسلامية الاخری » توجه وفد 
من الشیوخ والأعيان للاجتماع بكتبعا ۰ وقبل العول ما آظهروه من 
الولاء والخضوع » وتولى ادارة دمشق حاكم مغولى » يساعده 5 
من الفرس > علاء الدين الشاشى + وجمال الدين القزوينى» وشمس الدين 
انقمی . على أن القلعة بدمشق ى أعلنت العصيان والتمرد فشرع کتبفا في 
حصارها في مارس ۱۲۰۰ » ونصب عليها الحانیق فاستسلمت للمغول > 
فنهبوا جمیم ما فیها » وجدوا في خراب آسوار المدينة واعدام ما ها من 
الأسلحة . وبناء على ما تلقاه کتبغا من آمر عاجل من هولاکو » تولی 
كتبغا بنفسه قتل والی القلعه ونائبه . 


وفي الاسابيع القليلة التالیه » آنم کتبعا فتح بلاد الشام . فتوجه 
أحد قادته » کشلج خان > الى ناطلس » وحنما حاول آهلها المقاومة جری 


)١(‏ خاف الناصر ان بدخل مصر » فیقیض عليه المماليك » على حين أن 
المنصور صاحب حماه لقى مع عساكره معاملة طيبة من السلطان قطز 
والقى المغول القيض على التاصر بوسف حینما حاول السير شمالا . 
سيره کتبفا الى هولاکو » الای توجه الى فراقورم » للاشتراك في اختیار 
خان جديد . ولقی الناصر مصرعه على أبدى التتار . 


۳۷ 


دل عدد كير من السكان . وأغارت جموع المغول على سائر بلاد 
الشام » حتی وصلت آطراف بلاد غزه » و ست جيرين ؛ والخليل. والصلت 
و «علك وبانیاس »> فقتلوا وسوا ما قدروا عليه وعادوا الى دمسى 
فاعوا بها المواشى وغيرها » والملحوظ أنهم لم يهاجموا بت القدس . 


والواقم أن سيطرة المغول كانت شديدة الوطأة على المسلمين في 

بلاد الشام » اذ انهم بادروا قبل كل شىء الى تدمير الاستحكامات 

والأسوار والقلاع بالبلاد التی خضعت لهم : مثل حلب ٤‏ وحماه وز حمصس 

ولىك ودمشی و بانباس »والمعروف أن هده المدن امتنعت علىالصليسين. 

لم يلتزم المغول » بما اشتهروا به من التسامح مع سائر المداهب التى 

ونساطرة . ومع ذلك أقاموا في حكومة المدن الشامية حكاما بخالهیون. 
الفرس الشيعيين . والمعروف أن النساطرة ازداد عددهم في الجيش » وف . 
بعض الأحوال نصادف قادة من النساطرة » اذ أن كتبغا كان من النايمان . 
النساطرة 4 و لدا نلحظط طابع النساطرة ظاهرا ف أعما لهم ٠‏ ومن الطبيعى 

ی هؤلاء النساطرة مع الجماعات الارمنية واليعاقبة والملكانية 

التى تكاثر عددها في البلاد الكبيرة أمثال حلب ودمشق » فضلا عن 

النساطرة أنفسهم في ملطيه » وحلب ودمشق ولبنان . 


أن تا < 


ولا دخل کتبغا الى دمشق على رأس الجیش الفولی في مارس 
۰ كان بصحيته ملك أرمينية وأمير أنطاكية . وشهد سکان عاصمة 
2 


الخلافة الأموبة » دمشق » لأول مرة مند سته قرون » ثلاثةامراء مسبحین 9 
شقون بموکبهم شوارع الدينة . فسقوط الدن الثلاثة الكبيرة في أبدي* 
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و ي هداد » وحلب » ودمشق » يعتير من الكوارث الفاجعه التى 
زت "لالم الاسلامى : وترتب على سقوط دمشق ف أبدى المغول أن 
SS‏ ا ا e‏ 
نكبة . ولم بخف كتيغا ما يكنه من الیل نحو هؤلاء السبحن . 
المقريزى الى أن النصارى بدمشق استطالوا على eT‏ 
فرمانا من هولاكو بالاعتناء بأمرهم و اقامه دينهم » فتظاهروا ر 
نهار رمضان » ورشوه على ثياب السلمین في الطرقات وصبوه على 
أبواب الساجد > وآلزموا أرباب الحوانیت بالقیام اذا مروا بالصلیب 
عليهم » وآهانوا من امتنع من القيام للصلیب » وصاروا بمرون به في 
الشوارع الى كنيسة مریم » ویقفون » ويخطبون في الثناء على دينهم » 
وكالوا جهرا « ظهر الدين الصحيح دين المسيح » . فقلق المسلمون من 
ذلك » وشكوا أمرهم لنائب هولاكو ( وهو كنيغا ) » فآهانهم وضرب 
بعضهم > وعظگم قدر قسوس النصارى » ونزل الى كنائسهم وأقام 
شعارهم . وجمع الزين الحافظى » الذى قام بامر دمشق للمغول » من 
الناس أموالا جزيلة واشترى بها ثيابا وقدمها لكتبغا نائب هولاكو 
وسائر الأمراء المقدمين من المغول » وواصل حمل الضيافات اليهم في 
كل بوم » . فاشتدت ثائرة المسلمين للانتقام . 


آضحی العول ء بعد أن دانت لمم حلب ودمشق وتوابعهما » 
بتاخمون الامارات الصليبية . والعروف أن هيثوم ملك قليقية ( آرمینیه 
الصفری ) وبوهمند السادس أمير أنطاكية صارا من أتباع هولاکو 
وأفادا من هذه التبعية ما حصلا علیها من آراضی ؛ وبما كان لهما من 
مكانة عند الغول . آما مملكة بيت القدس التی تشمل ما بقع على 
الساحل من حصون آمشال سروت وصور وعکا وافا » ولم بدخل ف 
نطاقها ست القدس ذاتما » فکان تولی حکمها في عکا ء الصنحیل 
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جفرى سارجينس نائبا عن ملوكها الشرعبين في قبرص . وما وقع 
بالمسلمين في الشام من كارثة على أبدى المغول » وما كان من انحياز' 
ملك أرمينية وأمير أنطاكية الى الفول » قد يؤدى الى أن بدخل في هذا 
التحالف الوصية على مملكة قبرص ومملكة بيت المقدس » بلایسانس 
شقيقه بوهمند السادس ؛ والی استعادة الأراضى المقدسة » وما كان من 
العداء المشترك الذی يكنه كل من الفرنج والمغول للمماليك » كل هذه 
العوامل تقضى بضرورة عقد محالفة بين المغول والصليبيين . وعلى 
الرغم من أن المغول صاروا يتاخمون امارات الفرنج » فانهم لم يضمروا 
العداوة للصليسين » بشرط أن تتوافر النية الطيبة عند الصليسين آنضا . 
حرص الصليبيون على أن يتجنبوا كل اثارة للمغول » غير أنه لم يكن 
بوسعهم أن يضبطوا تصرفات المتهورين منمم » وحدث فعلا ما كان 
بخشاه الأمراء الصليسون . ذلك أن جوليان أمير صدا » وشقيف 
ارنون » وهو رجل وسيم ضخم الجشه > اشتهر بالميل الى المجون 
والمباذل » والتهور » ولم بحز شيئا من ذكاء جده رينالد . وما اشتهر به 
من التبذير حمله على أن يرهن امارته » صيدا » لدى الفرسان الداوية » 
مقابل أموال طائلة استدانها منهم . وما اتصف به من سوء الخلق وسرعة 
الاثارة » دفعه الى الشجار والخصام مع فيليب أمير صور الذى بعتمر 
من أعمامه » تزوج من احدى نات هیتوم ؛ غير أنه لم يكن لصهره 
تأثير عليه . وما نشب من التتال بين المغول والمسلمين » هيأ له الفرصة 
لأن عير من الشقيف على أرض البقاع الخصيبة . ولم يكن لكتبغا لأن 
بجيز لهؤلاء المغيرين أن يفسدوا ما استقر من نظام المغول فأرسل ثله 
من العساكر شاده ابن أخته » لرد المعتدين ولانزال العقاب بهم : ولم 
ليث جوليان أن استنفر جيرانه للنهوض الى مساندته ؛ فاستطاعوا أن 
یوقعوا القائد الغولی في كمين وأن يجهزوا عليه . ولم يسع كتبغا الدى ره 


بس 


۵ .هه وه ها = ۰ ی ۰ e e‏ 
اشتدت برته » الا أن برسل جیشا کثیفا » تفذ الى صيدا ونهبها » وأنقد" 
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لو و ای ای لوي لم رن لور ٠‏ ولا 
سیع" هيشوم بهده الانباء استشاط غضبا » وأنحى باللائمه على الداوية 
,لین استغلوا خساثر جولیان : کیما ننتزعوا مله صدا والشقیف ع 
لمحزه ه عن تسد بدك الأمو ال التی استدانها منهم . وما يي لثانى 
قصيرة على الغارة السابقة ء ثقيت من القوات الممولية ما تستحقه مه 


وفاة مونكوخان سئة ۱۲6۹ 


على أنه لم يكن في استطاعة كتبغا أن بمضی في حملات كبيرة » اذ 
أن الخان مونكو » قضى نحبه في ١١‏ أغسطس سل ٠١69‏ نما 
كان بشترك مع أخيه قوبيلاى في القتال بالصين . وكان ابناؤه صغار 
السن لم يكتسبوا شيئا من الخبرة والتجربة . على ان أريق بوكا أصغر 
اخوة مونكو » فرض سلطانه على الموطن الأصلى لأسرة جنکیزخان » 
حيث تفع قراقورم » وتستقر به الخزانة المركزية للأمبراطورية » وحرص 
على أن يتولى العرش ۰ وظل اريق بوكا شهورا عديدة يسعى للحصول 
على أصدقاء له » وعقد كل من الأخوين» ارىق بوكاوقوسلاى » قورلتای 
في ربيع سنة ۱۲۹۰ ء وتقرر اتنخاب اريق بوكا خانا كبيرا » بعد أن سانده 
معظم آفراد الأسرة في منغوليا » على حين أن قوبيلاى حظى بتأیید قادة 
الجيش . على أن اجتماع كل من المجلسين كان باطلا » نظرا لأنه لم 
بشهده سائر فروع آسرة جنکیزخان . ولم يكن كل من الأخوين مستعدا 
للاتتظار حتى بجری اخطار هولاكو وسائر القبيلة الذهبية وبيت 
جغتاى » حتى نتيسر لهم ارسال مندوبين عنهم أو القدوم بأنفسهم . كان 
هولاكو يميل الى اختيار قوبيلاى » بینما انحاز ابنه شوموجهار الى 
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جانب اربق بوكا . ولم يستطع قوبيلاى أن يقهر منافسه الا في نهابة 
سنة ۱۲۹۱ . وأخذ هولاكو برقب الأحداث الجارية بالقرب من الطرف 
الشرقى لممتلكاته » وقد تجهز للتحرك الى منغوليا متى دعت الحاجة الى 
ذلك . والواقع أنه توافر له من الأسباب ما يبرر قلقه » اذ أن أريق بوكا 
كان ظالما عند تدخله في آمور خانية تركستان » بأن عزل الوصية على 
العرش اورخانه » واحل مكانها الجو ابن عم زوجها والذى بدل له مسن 
المساعدة ما جعله يفوز بتركستان . غير أن قوبيلاى استطاع أن يجتذب 
اليه الحو الذی آسهم فيما أحرزه قوبيلاى من الاتتصار . وخشی 
هولاكو أن يحدث بممتلكاته تدخل من هذا القبیل . يضاف الى ذلك 
ما كان من ازدياد العلاقات سوءا بين هولاكو » ونی عمومته خانات 
القبيلة الذهبية ( القبجاق ) . اذ أن بركة خان » زعيم القبيلة الذهبية 
كان ميل الى المسلمين » ينما حرص هولاكو وحاشيته على ارضاء 
المسيحيين . وتعرض للتأنيب والتقريع من قبل بركة » الذى آنکر عليه ما 
أنزله من الدمار سغداد » وما تعرض له الخليفة من الهوان والاغتيال على 
ندیه » ولدا وقع الاحتكاك دائما بينهما عند القوقاز » وهی الحبال التى 
تفصل بين منطقتی تفوذهما وسلطانهما . وما قام به بركة وقادته من 
اضطهاد للقائل المسيحية لیس الا ردا على ما سلکه هولاکو وقادته من 
سياسة مناوئة السلمین واذلالهم . وحینما حاول هولاکو أن يفرض 
سلطانه على الحانب الشمالى لحبال القوقاز » أنزل نوغای حفيد اخى 
بركة » الهزمة الساحقة بحبوش هولاكو . 
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سبق الاشارة الى ما وضعه مونكو خان المغول من خطة ترمى الى 
تحطیم الاسماعبلية وتدمر الخلافه سغداد » وانتزاع ما بخضم لسلطانها 
من الاقاليم » من فارس والشام ومصر . وعهد الى أخيه هولاکو أن 
بقوم بتنفيذ هذه الخطة » بعد أن جعل له حكومة فارس » وأطلق بده 
فيما نتخذه من تدابير لتحقق هذا الهدف . والواقع أن المغول أفادوا 
من الاحوال السيئة التی أحاطت ببلاد فارس والشام وآسيا الصغرى 
ومصر » فضلا عن الحروں الداخلية التی نشبت بين الامارات الصليبية »› 
فتحقق لهم ما آرادوا من القضاء على قلاع الااسماعله » وتدمیر داد 
وفرض سلطانهم على اقليم الجزيرة وأذربيجان حتى جبال القوقاز » ولم 
بجدوا من الأمراء الأبوسين من المقاومة ما بردهم عن الضی في 
سياستهم > فاضحوا بهددون أطراف محر الشمالية الشرقية . وق تلك 
الأثناء مات مونکو خان فى اغسطس سنة ۱۲۰۹ ۰ فكان راما على 


Tor 


مولاکو آن یمود الى مقر خانيته » حتى یکون قريبا من مجرى الأحداث 
في منغوليا ولا سيما بعد أن وقع النزاع بين قوییلای وأخيه الأصغر 
اريق بوكا على ولاية عرش جنكيزخان » ويصح أن تقتضى الأحوال 
منه أن تولى الفصل فى هذا النزاع ؛ فلا بد أن يكون قريبا من الحدود 
الشرقية » كيما يتحر الى منفولیا اذا كانت الحاجة ماسة اليه » بضاف 
الى ذلك ما تعرضت له أطراف مملكته من جهة القوقاز للتهديد من قبل 
ابن عمه بركة خان القبحاق الذى كان يميل الى المسلمين » مثلما كان 
هولاكو يعطف على المسيحيين » بل انه که وأنكر عليه ما أجراه من 
مدابح ف سكان بغداد » ومن قتل الخليفة العباسى . ولكل هذه 
الأسباب » أبقى هولاکو في الشام وفلسطين قوة عسكرية » اختلف 
المؤرخون ف نقدير عددها » بين ٠١‏ آلف » ٠١‏ آلاف » تحت قيادة كتمعا > 
ثم عاد هولاكو الى فارس . 


واذ صار كتبغا مسئولا عن حكومة الشام وفلسطين » كانت نواياه 
قيام تحالف بين الفول والفرنج . على أنه اذا كان ملك قليقية » هيثوم » 
وأمير أنطاكية » بوهمند السادس شارکانه الرأى في هذا الاتجاه » فان 
بارونات الملکه بعكا لا زالوا يعتبرون المغول متبربرين » ويوثرون 
عليهم المسلمين . وما حدث من الاعتداءات المتكررة التى قام بها أمير 
صيدا على المغول المجاورين له » وما ترتب على ذلك من قيام المغول 
بنهب صيدا ء أضاع الأمل في عقد محالفة بين المغول والفرنج ۰ ومن 
الطبيعى أن يفيد المماليك من النزاع بين المغول والصليبيين » اذا تهیأت 
لهم الأحوال » لأن ينزلوا الهزيمة اولا بالفول » شم بالصليبيين » ولان 
بطاردوا المغول الى ما وراء نهر الفرات » ثم يقذفون بالفرنج الى البحر ٠‏ ., 
فما وجهه الفرنج الى شارل آنجو من رسالة في ابريل سنة .1 » تنطوى” 
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على میلهم الى المسلمين وعلى أساهم وحزنهم على سقوط حلب وحمص 
وجماء في آیدی المغول وعلى ما حل بالأبوسين من كارثة » ولذا كان 
باقع آن بستند الفرنج الى تأسد المماليك ضد المغول » وأن بلتمسوا 
الساعدة من قطر وبيبرس لواجهة كتبغا . 


حینما استقر اللك للسلطان قطز » وعاد الى مصر آمراء الماليك 
الدین سبق أن هربوا من مصر زمن السلطان اببك وانحازوا الى السلطان 
الناصر بوسف في دمشق » ومن هؤلاء الامراء بیرس ‏ الذى لقی 
الترحب والتكريم من قطز » وقد اخذ بتهيأ للقاء بعد أن كانت القلوب 
فد أبست من النصرة على التتار » الذين استولوا على معظم بلاد 
المسلمين ؛ وانهم ما قصدوا اقليما الا فتحوه » ولا عسكرا الا هزموه » 
ولم بق خارج حکمهم في هذا الجانب الا الديار المصرية والحجاز 
واليمن » واد بلغ الخوف بالناس في مصر ؛ أن هرب جماعه من الغار به 
الدین كانوا بمصر الى الغرب » وهرب جماعه من الناس الى الیمن 
والحجاز » بينما عاش الباقون في وجل عظيم وخوف شديد يتوقمون 
دخول العدو وأخد البلاد . 


وف آوائل ناير سنة ۱۲۰۰ وجه هولاکو سفارة الى مصر تطلب 
الى السلطان قطز التسلیم » ووصل الرسل الى مصر بکتاب نصه : 


« من ملك اللوك » شرقا وغربا » القان الاعظم » باسمك اللهم » 
جنس الماليك الذین هربوا من سیوفنا!» الى هذا الأقليم تنعمون 


)١(‏ هنا اشارة الى اصل وطر » الذى نتمى الى الخوارزمية 


Yoa 


بأنعامه » ويقتلون من كان بسلطانه بعد ذلك . بعلم الملك قطز وسائر 
أمراء دولته وأهل مملكته » بالديار المصرية وما حولها من الأعمال » أنا 
حر او ا من سخطه » وسلطنا على من حل" به 
غضيه > فلكم بجميع البلاد معتبر » وعن عزمنا مزدجر . فاتعظوا بغيركم » 
وأسلموا الينا أمركم » قبل ان ينكشف الغطاء » فتندموا ويعود عليكم 
الخطا . فنحن ما نرحم من یکی » ولا نرق لمن شكى . وقد سمعتم أننا 
قد فتحنا البلاد » وطهرنا الارض من الفساد » وقتلنا معظم العياد » 
فعليكم بالهرب وعلينا الطلب > فأى أرض تأويكم » وأى طريق تنجيكم » 
وآی بلاد تحمیکم ؟ فما من سيوفنا خلاص > ولا من مهابتنا مناص . 
ار سوابق » وسمامنا خوارق » وسیوفنا صواعق رتسو 
كالجبال » وعددنا كالرمال . فالحصون لدينا لا تمنع » والعساكر لقتالنا 
لا تنفع » ودعاؤكم علينا لا بسمم » فانکم آكلتم الحرام » ولا تعفون 
عند الكلام » وخلتم العهود والابمان وفشا فيكم العقوق والعصان »© 
فا شروا المذلة والموان ۰ « فالیوم تحزون عداب الهون مما کنتم 
تستکبرون في الأرض بغير الحق وبما کنتم تفسقون . وسیعلم الذین 
ظلموا أى منقلب ینقلبون » ۰ فمن طلب حرینا ندم » ومن قصد أماننا 
سلم . فان آنتم لشرطنا ولامرنا آطعتم » فلکم ما لنا » وعلیکم ما علینا . 
وان خالفتم هلکتم » فلا تهلكوا تفوسکم بأیدیکم » فقد حدر من 
آنذر » وقد ثبت عندکم أن نحن الکفرة » وقد ثبت عندنا أنكم الفجرة » 
وقد سلطنا علیکم من له الامور القدرة والاحکام الدبرة . فکثیر کم 
عندنا قليل » وعزیزکم عندنا دلیل » وبغير الأهنة ما طلو ککم عندنا سبیل. 
فلا تطيلوا الخطاب » وآسرعوا برد الجواب » قبل أن تضرم الحرب 
نارها » وترمی نحو کم شرارها > فلا تحدون منا جاها ولا عزا ء ولا كافيا 
ولا حرازا . وتدهون منا باعظم داهية » وتصیح بلادکم منکیم خالية . 
فقد آنصفناکم اذ راسلناک » وأيقظناكم اذ حذرناکم » فما بقى لنا مقصی" 
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سوا ثيه والسلام علينا وعليكم » وعلى من أطاع الهدى » وخشى 
عر ات الردى 1 وأطاع الملك الأعلى . 
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بصير أعز الوم منما أذلة و لحق أطفالا لهم بالأكابر 


فاجتمع قطر بالأمراء للتشاور في الأمر » والمعروف آنسم جميعا 
ساليك من الترك : جاءوا من بلاد قبجاق او التركستان أو خوارزم 
وان جماصات من الخوارزمية دخات في الجيش الملوکی » 
رف جيوش صاحب جمتاه وصاحب الكرك من الأبوسين . 
ولا شك ان قطز آفاد من رحيل هولاکو الى فارس على رأس معظم 
الجيش المغولى بالشام » فمن تبقى من عساكر الفول » تحت قيادة 
کتمها بتراوح عددهم بين ٠١‏ آلاف و .۲ آلف رجل . وزاد ف حرج 
ركز كتبغا ما آظهره الفرنج من العداء للمغول . 

وقعة هن حالوت سنة ۱3۱۰ 

على أن مبادرة قطز لقتال الغول لم ترجع فحسب الى آوضاع 
العول والصليسين فيالشام» دل ترتکن أ ضا الى ابمانه وعزمهعلى الحهاد» 
ومن الدليل على ذلك حدثه الى الأمراء الذین أظهروا التردد في الرحيل 
اذ قال لهم « با آمراء المسلمين » لكم زمان تأكلون أموال ست الال » 
وانتم للغزاة كارهون » وآنا متوجه فمن اختار الجهاد بصحبنى » ومن لم 


في رقاب التأخرین  »‏ وأشار الى أنه طقی التتار نفسه . وتقرر قشل 
الرسل الوفدین من قبل کتبغا » أى أن الحرب لا مفر منها . على أن هذه 
الحماسة والشجاعة نلمسها أبضا ف سرس > الذی وقف ‏ أثناء وجوده 
مع الماليك البحرية التفیین في الشام زمن السلطان أببك » على ما أصاب 


)۱۷( YoY 


الناصر بوسف من الخوف والوجل » والى ما كان من تخاذل الأمراء عن 
فتال هولاكو » فاتهمهم بيبرس بأنهم سبب هلاك المسلمين » وقرر العودة 
الى محر كيما سهم فيما بجری من استعداد حربى لقتال المغول » فطلب 
اليه قطز أن نتقدم في عسكر ليعرف آخبار المغول » فسار الى غزه وبها 
جموع التئر بقيادة بیدر الذى بعث الى کتبفا بنذره بزحف المماليك »> 
غير أنه لم بستطع الصمود للجيش المصرى » فرحل عن غزه » التى ملكها 


سبرس ( ولیه ۱۲۹۰ ) . 


كان كتبغا وقتذاك في بعلبك » فتجهز للمسير ازاء بحر الجليل » 
hd‏ ا 
وتمرد في دمشق » فحینما ذاع بين أهل د مشق خروج العساكر من مصر 
لقتال التتر » أوقعوا بالنصارى »> وكانوا قد استطالوا على المسلمين بدق 
اللوافیس وادخال الحمر الى الجامع » فنهبهم المسلمون » وخربوا کنسه 
مر دم 4 وكانت الحاحة ماسة الى العساكر التتار لاعادة الأمن الى نصابه 4 
وق تلك الاثناء عزم قطز على أن تخد طرسق ق الساحل الفلسطینی ثم 
يفارقه الى الشمال » كيما هدد مواصلات كتبغا اذا زحف على فلسطن . 
فتوجهت سفارة مصرية الى عکا تطلب من الفر نج السماح للجیوش 
الاسلامیه باجتیاز بلادهم » وبشراء ما تحتاجه من الْموْنْ . 


اجتمع البارونات الفرنج في عكا للتشاور في هذا الطلب . والواقع 
آنهم لم یخفوا مرارتهم و کراهيتهم للمغول » بعد أن قاموا بمهاجمة 
صیدا ونهبها » كما أنه لم تتوافر عندهم الثقه فیهم لما ارتکبوه من المذابح 
الحماعة » على حين أنهم اتصلوا بالحضارة الاسلامبه وألفوها » بل ان 
معظمهم كانوا يؤثرون المسلمين على المسيحيين الوطنبین الذين ظفروا 
بعطف الغول . أبدوا آول الامر استمدادهم الى أن یبذلوا سلطا 
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مساعيية عسكرية : غير أن مقدم طائفة 4 الره سان التسوتون » 
انو شا نجر هاو سن Anno of Sangerhausen‏ > أنذر هم أنه متی 
#أتتصر المسلمون على الفول ؛ فلم يأمنوا جانبهم . على أن قطز نفسه 
شكرهم حينما عرضوا عليه أن بسیروا معه نجدة » واستحلفهم أن 
يكونوا لا له ولا عليه . والواقم أن مصالح الرهبان الفرسان تحكمت 
في سياسة الفرفج » فالمروف إو لطائفة التيوتون » أملاكا كثيرة في 
مملكة أرمينية الصغرى ؛ وأن مقدمهم » فيما يبدو كان بقدر سياسة 
هیئوم . وكيفما كان الأمر استجاب الأمراء الصليبيون لرغبة السلطان 
قطز في أن بأذنوا له باجتياز أراضيهم »وأن يمدوه بالمون اللازمةلجيشه . 


وقاد السلطان جيشه على امتداد الساحل » في أغسطس ۹۰ 2 
وأقام أياما تعسكره نالحداتق خارج عكا » على أنه حرت دعوة كثير من 
أمراء الممالىك لزمارة المدنة » ومنهم سرس . ضاق الفر نج بکثرة 
عدد الزائرين لعكا : غير أنهم قبلوا هذه الزيارات » لا كانوا يأملون 
من شراء الأفراس التى تقم في أيدى المسلمين بعد اتتصارهم على المغول 


ولا شك أن القوات المصرية آفادت من فترة الراحة » وتوافر الوّن 
التى تهيآت لها في عكا » يضاف الى ذلك أن قطز استطاع أن يقف على 
تحر كات جيش کتبفا ؛ فعلم أنه اجتاز نهر الأردن » ونزل بشرق بحر 
الحليل » وتألف الحيش المغولى من الفرسان المغول ومن قوات من 
الکرج والارمن » واكثر ما اعتمد عليه کتبغا في حربه » ما تأصل فيه من 
الاعتقاد بأن عساكر الفول لا تقهر > ولم تكن لديه كشافة » ولم بلق من 
السكان المحبة والمودة » ولم يكن بعلم بأن الحيش المصرى ينزل موضعا 
قرسا منه » اذ أن قطز توجه من عكا صوب الحنوب الشرقى » فاجتاز 


۳۹ 


الناصرة» ومضى في سيره حتى بلغ عين جالوت في ۲ سبتمبر سنة ۰ . 
واذ : اطمآن قطز لتفوق جيشه في العدد » أخفى الحانب الأكبر من الجيش 
في التلال المجاورة > ولم بظهر من الجیش الا مقدمته التی كان بقو دها 
بيبرس ؛ وبذا وقع كتبغا فیما نصبه له الماليك من فخ . وکان قطز قد 
اجتمع بالأمراء > فحضهم على قتال التتار وذكرهم بما وقع بأهل الأقاليم 
من القتل والسبى والحريق » وخكوفهم وقوع مثل ذلك » وحثهم على 
إستنقاد الشام من التتر و نصرة الاسلام والمسلمين وحدرهم عقو به الله 
فضحوا بالىكاء > وتحالفوا على الاحتهاد في قتال التتار ودفعهم عن 
البلاد . فبادر كتبغا بالهجوم بجيشه على قوات الماليك التى احتشدت 
أمامه » وأخد بيبرس ف مناوشتهم » فتارة بقدم وتارة بحجم » ويرتد 
الى التلال . فاشتدت مطاردة العول له » حتى أكتمل تطوسق الحيش 
العولی » وعندئد استحر القتل واستبسل كتيغا في القتال » واضطرب 
جناح عسكر السلطان واتتقص طرف منه » وعندئد آلقی السلطان قطز 
خودته عن رأسه إلى الأرض » وصرخ بأعلی صوته « وا اسلاماه » 
وحمل يتفه وبمن معه حملة صادقة »ء فأيده الله نصره واستطاعت 
جماعة من رجاله أن يشقوا طريقهم الى خارج المعركة » غير أن كتبغا ظل 
بقاتل » حتى لقى مصرعه(۲۱ على بد الأمير جمال الدين أقوش الشمسى. 
وبذا اتتهت المعركة في ۲۵ رمضان سنة 508 ( سبتمير 186١0‏ ) . 


ولم نکر المؤرخون الملمون مأ كان لكتمغا من صفات > أذ 
أشاروا الى أنه كان عظيما عند التتار يعتمدون على رأيه وشحاعته 


(۱) تشیر بعض الراجع الى أن كتبفا وقع أسيرا . وحینما قدم على 
السلطان قطر صار سخر منه » غير أنه رد في كبرياء بانه سوف بحل 
بالماليك الانتقام » وانه بختلف مع او المماليك في انه ظل دانما مخلصا 
لسنده ومولاه ¢ وعندئد آمر السلطان ستله ۰ انظر 
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وتدبيرم.. وكان بطلا شجاعا مقداما » خبيرا بالحروب وافتتاح الحصون 
والاشتيلاء على المالك > وهو الدی فتح معظم بلاد العجم والعراق 
N‏ هولاکو ملك التتار شق به ؛ ولا تخالفه فما بر اد اله 
9 . وقد استراح الاسلام منه » فانه شر عصابه على الاسلام وأهله . 


ولمعركة عين جالوت تتائج بالغه الأهمية » فلاول مرة يلقى العول 
اهز دمه فک رار ا للدمار التام . واشتد الحزن والاسی 
بهولاكو عند سماع هذه الكارثة . فما زعمه المفول لجيشهم من قوة 
خارقة » وزاد في أثرها ما حل من الخوف والرعب بضحاياهم » ليس الا 
خرافه . فنهضت دمشق ق لترفم عن كاهلها ير المغول » اذ أن « القلوب 
كانت قد يئست من النصرة على التتر لاستيلائهم على معظم بلاد 
الاسلام » ولأنهم ما قصدوا اقلیما الا فتحوه » ولا عسكرا الا هزموه » 
فاتهحت الرعادا بالنصرة عليهم » . فلما ورد خطاب السلطان الى دمشق 
ببشر الناس بفتح الله له » وخدلانه التتار » اشتد سرور الناس »> وبادروا 
الى دور النصارى فنهبوها » وأخربوا ما قدروا على تخرسه » وهدموا 
كنيسة اليعاقبة وكنيسة مریم » وقتلوا عدة من النصارى » واستتر 
باقيهم » اذ كانت النصارى أثناء استيلاء التتار على دمشق > خربوا ما 
كان بحوار كنا نسهم من المساجد والادن > وأعلنوا بضرب الناقوس > 
وركبوا بالصليب ؛ والزموا المسلمين بالقيام في دكاكينهم للصليب » ومن 
لم نقم أهانوه » وشربوا الخمر في الطرقات » ورشوه على المسلمين . 


ثم نهب أهل دمشق ق اليهود حتى لم يتركوا لهم شيئا » ثم كفوا عنهم 
ولم بسلم آعوان التتار من غضب السکان » » فقتلو | من صادفهم منهم 
وأمر السلطان قطز شتل آحد الامراء الأنو سين ؛ وهو السعيد و وب 
صاحب الصبيبة وبانياس الذى كان فى صحية كتبغا أثناء القتال > كما 


ولم يقنع الماليك بنصر واحد على الفول : فان ما حل بالفول من 
الهز یمه بت > دفع المماليك الى مطاردتهم . اذ ورد الخبر على 
السلطان بدمشق ق اکتو بر ۰ ان المنهزمين من رحال التتار و نسانهم» 
لح عسکر پیبرس » بالقرب من حلب فاطلقوا سراح من کان في ایدم 
من آسری المسلمين » ورموا آولادهم فخطفهم الناس » وقاسوا من البلاء 


ما بستحقو نه . 


اصحت سلاد الام حتی نهر الفرات خاضعة لسلطته 
المماليك في مصر . وحینما حاول هولاکو ف نوفمبر ۱۲۰۰ أل دوجه 
طائفة من عساکره » مضوا في زحفهم حتی بلفوا حلب » فنهبوها » 
تعرضوا للهزيمة بالقرب من حمص » في دیسمبر ۱۲۹۰ » فارتدوا 
الى ما وراء نهر الفرات . 


والواقع أن ما آحرزه الماليك من انتصار آنقد السلمین والاسلام 
من آشد ما تعرضوا له من آخطار . فلو أن الفول تعذوا الى مصر فما 
بقی ني العالم الاسلامى » الى الشرق من الغرب » دولة اسلامية قوية . 
فعلی الرغم من أن المسلمين اسيا کانوا من وفرة العدد ما لم يكن في 
وسم الفول ابادتهم ؛ غير آنهم لم یوّلفوا عنصرا حاکما قويا » ولو تحقق 
النصر لكتغا اطسیحی > لازداد عطف المغول على المسيحيين . لاد 
العراق وایران : التی كانت اكير معقل للاسلام ازاء الفرنج » آضحت 
بعد سقوط نداد . مرکزا للاط مغولی : شدید العطف على المسيحيين» 
وأضحى البطريرك النسطورى » بعد زوال e‏ رجال . 
الدولة المغولية : وصار له سلطان وتفوذ كير . آما دمه مشق التى امتنعت:* 
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ل سین سكاتها ف بمساندة و 
تالا اند »> فحولوا مسحدا الى كنيسة . وأضحت بلاد 
الشام بة قتسمها الغول والصلیبیون . فلو تيسر للمغول الاتتصار في 
معركة عين جالوت لامتد سلطا نهم الى ما شاءت ارادة خانهم له 
الحدود . حتی تبلغ ليبيا و بااد النوبه » ولاسترد الفرنج مملکه بيت 
المقدس . 


تنائج اتصار الماليك ف عين حالوت » أن احتفظت مصر 
الا من حضارة ومداية » کن جمرض 1 تمرشت له بفداد من الغراپ 
والاداب » بينما كانت ور با تتردى ف الحهل » فاضحت القاهرة المر كز 
باعثا لافاقه جديدة للاسلام . وما حدث زمن السلطان بيبرس من احیاء 
الخلافة العباسية » هيا لصر أن تصير لها الزعامة والقيادة في العالم 
اس 


و فضل اتتصار الماليك في عين حالوت » آضحت سلطنه الماليك 
آقوی‌دو لهق‌الشرق الانی لمدةتزيد علىقر نينمنالزمان » الى أن ظهر الأتراك 
العتماسون . فما حدث حتی سنه ۹ من انقسام امبراطور به 
صلاح الدین في مصر والشام والجزبرة بين الامراء الأبوسين » وما تلی 
ذلك من العداء بين سلاطین الابوسين في مصر وسائر الامراء الأبوسين > 
م قیام دوله الماليك سنه ۱۲۵۰ ؛ وما ترتب على ذلك من العداء بين 
المماليك في مصر » والأبوسين في الشام وافادة الغول والصليبيين من 
هذا الانقسام 1 كل هده الاوضاع تغيرت بعد زحف المفول على بلاد 


۳۹۳ 


الشام » اذ آسهم الغول في تدمير سلطان الابوبین بالشام > وف ازالة 
لانقسام بين المسلمين في الشام ومصر . فما قام به الماليك من تحریر 
بلاد الشام و استخلاصها من العول ¿ هآ لمم الفرصة الى أن دضفوا 
الى دولتهم كل بلاد الشام » ومن استقر من الامراء الأبوییین في امارته » 
صار بحکم باسم السلاطین الماليك » فولی النصور امر حماة والعرة » 
وعاد الاشرف موسی الى حمص . 

واذ ترب على معركة عين جالوت ؛ أن تداعی آمر المسيحيين 
الوطنيين في آسيا » بينما ارتفعم شأن المسلمين » وكان ذلك من العوامل 
التى حملت من بقى من المغول في غرب آسيا على اعتناق الاسلام . 

وعجلت وقعه عين جالوت بزوال ما تبقى من الامارات الصليبية » 
فما كان من مشروع اقامة تحالف بين المغول والصلیبین قد تبدد . وما 
كان من الحروب الداخلية بين العناصر المختلفة فى مملكة بت المقدس ء 
وما جری من التنازع بين البارو نات وبين الاوصیاء علی العرش » وضمف 
الأمل في تدوم آمداد صلیبیه من الغرب » فضلا عن موقف انطاكية 
وقليقية العدائی ازاء السلمین » وتوحید الحبهه الاسلامية » كل ذلك 
نؤذن بأن زوال الامارات الصليبة بات محققا . 

وترتب أيضا على انتصار قطز على المغول في وقعه عين جالوت أنه 
لم یمنم الخطر عن مصر فحسب » بل انه أنقذ آوربا تبعا لذلك من 
تهديدهم . 


بیبرس والفول 


الواضح أن ما آقامه الماليك من نظام للحکم في مصر بختلف عن 


۳۳ ید ٠‏ واد حاءوا أرقا من أسوا ف البجر الأسود و تحر 0 
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الرق ٤‏ ,و منها آن نکون الواحد منهم محلو با من خارج حدود الدبار 
امسر > وان توافر له من الصفات ما يؤهله للسلطنة » کالفروسية 
كر عدد زملائه (خشداشیته) » فضلا عما بشتهر به من الاقدام والکر 
والقدرة على اجتذاب الرفاق اليه. ولذا حفل عصر المماليك بما قام به من 
انقلابات عسكرية . وعلى أساس هذه القاعدة > أقام السلاطين 
المماليك حكمهم » فلا يقرون مىدا الوراثة » واذا آقروا سلطنة ابن احد 
السلاطين » فليس ذلك الا من قبيل الولاء للسلطان السابق من جهة > 
وتحين الفرصة للتخلص من السلطان الطفل من جهة أخرى . 


واذ حانت الفرصه لبيبرس أن تخلص من قطز » وهو في قمة 
مجده » لم بتردد مطلقا في الاطاحة به . اذ أنه دبر الموامرة باحكام في 
طريق العودة الى القاهرة بعد الاتتصار على المغول في عين جالوت » 
فلقى قطز مصرعه ؛ وأقيل الأمراء المماليك والعساکر على بذل الولاء 
للسلطان الجديد بيبرس في تفس اليوم الذى لقى فيه قطز مصرعه ( ۱۷ 
ذى القعدة ٥۸‏ ۲ اکتو بر ۰ ). 


على أن الامیر سنحر الحلبی الذی جعله قطز نائبا عنه في حكومة 
دمشق » جمع الناس وحلفهم لنفسه بالسلطنه في آوائل ذى الححة سنة 
)1١0( ۸‏ » وخطب له بالسلطنة وضرت السكة بأسمه. واغتنم نم المغول 
فرصة الانقسام الذی وقع بين الماليك » فبادروا در موجن 
الشام . فتوجه آحد قادتهم من آعالی الجزيرة الى البيرة وآنزل الهزيمة 
بجماعة من عساکر حامية حلب » في نوفمبر سنة ۱۲۹۰ » ثم استولی على 
حاب ؛ وقتل عددا كبيرا من سكانها انتقاما لمصرع كتبغا . ومضى 
المغول في زحفهم حتى بلغوا ضواحى حماه وحمص . غير أنه نظرا 
لانصراف هولاكو وقتذاك الى قتال ابن عمه بركة خان القبحاق » على 
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حدود القوقاز » لم يستطع برغم غضبه لمصرع کتبفا » أن يوجه مددا 
الى الشام » ولم تكن القوات التى توجهت للاستيلاء على حاب سوى 
الحاميات المرابطة باقليم الجزيرة . واستطاع أميرا حماه وحمص » أن 
بحرزا اتتصارا باهرا على المغول بالقرب من حمص »> فى ديسمبر سنة 
۰ ۰ فاستقرت بذلك الأوضاع الناجمة عن معركة عين جالوت » 
وجرى دفع المغول الى شرق الفرات . 


كان لزاما على بيبرس اول الأمر أن بوطد مركزه في السلطنة . لم 
بلق مقاومة في مصر » انما جاءت المعارضة من قبل سنحر الحلبى الذى 
أعلن نفسه سلطانا بالشام » واقترن ذلك بهجوم المغول على حلب » واذ 
أحرز أميرا حماه وحمص النصر على المفول استطاع بيبرس أن يلتقى 
مع خصمه في معركة حاسمه خارج دمشق في ۱۷ نابر سنة ۱۳۹۰ » آدت 
آخر الأمر الى الاستيلاء على دمشق والقضاء على المقاومة . شم بادر 
بيبرس الى اعادة تنظيم الحكومة في الشام» فتقرر طرد أمير الكرك الذي 
كان بأمل في الوصول الى السلطنة » بينما جرى الاتفاق على أن سقى 
الأشرف صاحب حمص على امارته حتى وفاته ( ۱۲۰۳ ) فتقرر عدئذ 
اضافتها الى أملاك السلطنة . أما أمير حماه وأسرته فظلوا سهکسون 
حماه لمدة ثلاثة أجيال » والواضح أنه لم حقق لهم ذلك الا تنيجة 
علاقانهم الطسة وولائهم للسلطنة المملوكية » وآراد سرس أن حمل 
السلطنة سندا دينيا »> فأعلن استمرار الخلافة العياسية في مصر ء بعد أن 
قدم اليها أحد أعمام الخليفة المستعصم ( آخر الخلفاء العباسین في 
بغداد ) » واسمه أحمد » فبايعه السلطان والأمراء والعلماء بالخلافة في 
تابر ۱۲۹۲ » فاتخذ لقب الحاكمء ولا لقی مصرعه» أثناء محاولته استعادة 2 
داد من الفول » چرت ا لاه » وطی لوغم من آن اي 
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للخلفاء ,سلطة فعلية » فانهم كانوا سندا دينيا لسلاطين الماليك طوال 
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التفت بيبرس لانزال العقاب بالصليسين الذين ساندوا المغول . 
والعروف أن هيثوم ملك أرمينية الصغرى » وبوهمند السادس أمير 
آنطا که هما اللذان تحالفا مع العول » وأفادا منهم فيما ائتزعاه من أملاك 
بالشاء وآسيا الصغرى » وكان لهما دور كبير فيما اتخذه المغول من 
سياسة نحو المسلمين في الشام وسائر البلاد الاسلامية التى خضعت 
قسرا . ففى خرف سنه ۱۳۰۱ أرسل بيبرس جیشا لبسط السيادة على 
حلب بعد أن أعلن أميرها التمرد » ولشن الغارات على بلاد أنطاكية 
وتواصلت الغارات على أنطاكية في الصيف التالى ۱۲۰۲ > فتعرضت 
ميناء السويدية ( سان سيمون ) للنهب » وأصبحت أنطاكية ذاتها واقعة 
تحت تهديد قوات المماليك » فلم يسم هيثوم الا أن يستنجد بهولاكو » 
وقدم هيثوم في الوقت الناسب » على رأس قوات مغولية وأرمنية لانقاذ 
أنطاكية . ولا زال للمغول » فيما يبدو » في شمال شرقى الشام » من 
القوة ما يكفى لارهاب بيبرس » ولذا لجأ الى استخدام دبلوماسيته في 
معالحة ما بصادفه من المشاكل . 


على أنه ما حدث وقتذاك من انقسام الامبراطورية المغولية 
الأصلية » أدى الى شل حركة هولاكو » خان فارس . اذ آن هذه 
الأمبراطورية انقسمت بعد وفاة موتكو ثلاثة آقسام » خانات » مستقلة 
بين أفراد الاسرة الحنكيزية » فاختص هولاكو بخانية فارس » وأضحت 
الصين من نصيب قوبیلای . أما خانية التاى وغرب منغوليا » فصارت. 
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الى قيدو حفيد اوکتای » وعدو قوبيلاى اللدود واختص ست. جفتای 
بتركستان » بینما كانت خانية مغول جنوب روسيا » أو القبجاق » من 
نصيب بركة . اتخذ ملك المغول بالصين قوبيلاى لقب الخان الأعظم » 
غير أنه لم يعترف له بالسيادة الا أخوه هولاكو . وأظهر العداء له 
ولهولاكو كل من آلجو من ببت جغتاى » وبركة من سلالة جوجى . 
والواضح أن هده الكراهية والعداوة ولا سيما من قبل بركة » آزعحت 
هولاكو » نظرا لأنه لم شصل بين أملاكهما الا جبال القوقاز . 


واد اعتبر هولاكو نفسه تصيرا وحاما للمسيبحية تأثير زوحته 
طقز خاتون النسطورية » فان بركه الدی اعتنق الاسلام » بلغ من شدة 
ععنفه على المسلمين أن أزعحته ما سبق أن حازه هولاكو من اتتصارات 
على المسلمين . ومن الدليل على ذلك قوله للمؤرخ رشيد الدين عن 
هولاكو : لقد أطاح بعروشس الملوك المسلمين > بل انه أقدم » دون ان 
يستشير أقاربه » على قتل الخليفة » وانى لأدعو الله أن ينتقم للدماء 
ففی سنة ۲-۱۲۰۲ ۱۲۹۳ (551 ه ) جرى بينهما تبادل الرسل والكتب» 
اذ وجه بيبرس الفقيه مجد الدين والأمير سيف الدين كشن تك , 
وكتب على بدهما کب « بأحوال الااسلام وميابعة الخليقة »> واستماله 
الملك بركة وحثه على الجهاد » ووصف عساكر المسلمين وكثرتهم وعدة 
آجناسهم » وما فها من خيل وتركمان وعشائر وأكرادء ومن و افتها 
و هاداها وهادنها » وآنها كلها سامعة مطعه لاشارته » الى غير ذلك من 


(۱) وهو رحل ترکی كان حمدار خوارزم شاه » له معرفة بالبلاد وخبره 
بالالستة 
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الاغراء,بهلاون و هون م آمره والاشلاء عليه وتقبیح فعله و نحو دلث۱) ۲ 
ويا معهما تفران من التتر آصحاب الملك بركة لیعرفاهما بالطرق . 
ا وحدث وقتداك أن نشت الحرب بين هولا کو وبركة > ورجحت کفه 
هولاكو أول الأمر » اذ استطاع 2 توفمبر ب ديسمبر ۱۲۹۲ أن بحتاز 
دربند » وآن يتقدم الى شمال القوقاز حتى بلغ نهر تريك Terek‏ و 
خانه قبحاق . غير أن جيوش بركة لم تلبث أن شنت هجوما مفاجتا على 
قوات هولاكو على شاطیء نهر تيربك » وردتها الى أذربيجان . 

واد اعتنق الاسازم مغول جنوب روسيا ( قبجاق ) » ثم مغول 
الت تاق > هراس و حكم المماليك في الشام ومصر > ازداد موقف 
منول فارس حرجا ء لا جروا علیه من سياسة موالية النسعنة ومناهضة 
للاسلام » فاضحی يطوق بيت هولاکو قوی اسلامية » من جهة القبجاق 
والتركستان ودولة المماليبك بمصر والشام > فأحاط به الأعداء على نهر 
حيجون » والقوقاز والفرات . ولم بعد بوسع هولاكو وخلفائه أن 
بوجهوا الحسلات » لساندة الار من والفر نج 6 دون أن تعرضوا لمحمات 
من قبل آقار بهم > في جنوب روسيا وتر کستان . هذا الوضع الجديد 
لا بد أن يكون له تأئير بالغ السوء » حینما بتعرض الأرمن والفرنج 
لهحمات الماك . 

ومن تنائج ما كان من علاقات بين بيبرس وبركة » انه حدث ٢ھ‏ 
( ۱۲۰۳ ) أن لجأ كيكاوس » أحد السلطانين السلجوقيين اللذين نصبهما 
المغول في حكم الأناضول » بعد أن حرمه من بلاده أخوه قلج ارسلان 
الذى كان بخضم لأوامر المغول » والذى ارتبط من جهه آخری بصلة 
التحالف مع الأمبراطور البيزنطى » ميخائميل لاسكارس » فتلقى كيكاوس 
ا این وبركة ۰ كما انهما آفادا من قرمان التر کمانی 


بلس م وت وروت 
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الدی استقر وقتداك في جنوب غربى قونية » في الضغط على الأرمن . 


على آن الصليبيين في عكا كانوا يأملون في أن موقفهم الودى من 
المماليك أثناء حملتهم الى عين جالوت سوف يحنبهم عداوة المماليك . 
غير أنه حينما توجه بوحنا كونت بافا » ويوحنا كونت یروت » الى 
معسكر بيبرس في آواخر سنه ۱۲۰۱ » للتفاوض في آمر اطلاق سراح 
من وقم في أسرهم من السنوات الأخيرة » وني الوفاء بالوعد الذى بذله 
لمم السلطان أيبك » بان يعيد لهم زرعين بالجلیل » أو يذل تعويض 
عنها . وعلى الرغم من أن بيبرس يميل الى بوحنا كونت بافا » فانه لم 
بستجب لهما » بل انه وجه الأسرى للعمل فيما كان بقیمه من منشئات في 
دمشق والقاهرة » وف فبراير ۱۲۰۳ قام بوحنا كونت يافا بزبارة أخرى 
للسلطان سبرس ٠‏ آثناء نزوله على جل الطور » والتمس منه مد أجل 
الهدنة واطلاق سراح الأسرى » غير أن الداوية والاسبتارية لم يقبلوا أن 
يطلقوا سراح الأسرى المسلمين » الذين في حوزتهم » نظرا لما لمم من 
أهسية للطواثف الدينية بسبب ما اشتهروا به من الممارة في حرفهم . 
وعندئذ انقطعت المفاوضات » وأغار بيبرس على بلاد الفرنج . فتوجه 
جماعة من العسكر المملوكى الى الناصرة فنهبوها وهدموا کنیستها 
» وكانت من أجل مواطن عبادتهم » ویزعسود أن دين النصرانية ظهر 
منها » . ثم وجه السلطان بيبرس طائفة آخری من الغسكر الى عكا » 
فاقتحموا آبوابها » ثم أغاروا على مواشى الفرنج واستاقوها الى مخيم 
السلطان . وف ابريل سنة ۱۲۰۳ قدم بيبرس على رأس جيش مؤلف من 
ثلاثين آلف مقاتل لمنازلة عكا » فهاجم استحكاماتها الأمامية . ثم ساق 
العسكر الى آبواب عكا » وحمل الامراء حملة واحدة القوا فيها الفرنج 
في الخنادق » واستولى السلطان على برج الداعون (ع) الواقم 
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في جنوب المدنة 6 3 خرب المزارع حول المدينه » وعاد الى القدس,»" 


واصابته الجراح حفری سارجینس صنحیل مملکه ست المقدس 


» على أن الغارات على حدود الامارات الصليبية ظلت مستمرة‎ n 

3 وتعرضت المدن الواقعة بالسهل الساحلى لتهديد قوات المماليك » بينما 
لم تكن بنجوة من خطر الجنوبيين من جهة البحر » اذ حرصت جنوة 
على أن تنتقم لنفسها » مند أن جرى طرد الجنوبيين من عكا في اعقاب 
حرب دير سابا. واستندت جنوة الی‌تآیید فيليب مونتفورت صاحب‌صور 
الدی لم يكن أقل منها""" ميلا الى الانتقام . وكان من أثر تعرض 
أطراف أملاك الصليبيين للتهديد من قبل القوات الاسلامية » أن قام 
الان ابلين صاحب ارسوف »> منذ ابريل سنة ۱۲۰۱ ۰ تأجير اقطاعه 
للاسیتار یه » على آن ودوا له ٠...‏ دنار » خراجا ا تا » وأن دلوا له 
۳ آلاف دشار » عن عض القری » فضلا عما دونه من الخدمه 
العسكرية القررة على التابع نحو السید . والواضح أن هذا التأجر 
ليس الا تنازلا فعليا عن أرسوف للاسبتارية . 


وحدث في أوائل سنة ۱۲۰۵ أن اجتمع عساكر الاسبتارية والداوية 
للاستيلاء على حصن اللجون ( مجدو القديمة ) » ثم هاجموا عسقلان 
بينما أوغلت العساكر الفرنسية » التى كان ينفق عليها لويس التاسع » في 
زحفها » حتى بلغت بيسان » غير أن المسلمين أغاروا على القرى جنوب 
جبل الكرمل » فلم بطق الناس الحياة بها . 


(۱) تشر بعض الروابات الى أن اتفاقا سربا انعقد » فيما سدو © بين 
بيسرس من جهة )> وبين الحنوبين وفيليب مونتفورت © بقفضى بذل 
المساعدة لبيبرس للاستيلاء على عكا » غير أنهم تخلوا عنه آخر الامر > 
وترتب علی دان آن فشلت محاولة بیبرس» نظرا لتوقف الساعدة البحرية 


۰ من قبل جو هة‎ 
Grousset : Histoire des Croisades III p. 623. 
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وي بداية سنة ۱۲۳۵ خرج سبرس من مصر ء بعد أن ترامت اليه 
الأنباء بخروج المغول ومهاجمتهم شمال الشام » وحینما علم بأن قواته 
بالشام آوققفت زحف المغول ع لم تردد ف أن بب‌تخدم جيشه لقتال 
الفرنج بالجنوب . فلم يلبث أن ظهر بعساكره أمام قيسارية التى سقطت 
ف بده ۲۷ فبراير» ثم سقطت قلعتها واستسلمت الحامية في مارس ۱۲۰۵ 
فاطلق سراح الأسرى وآمر بتدمير المدينة والقلعة . وحينما ظهر بعساکره 
أمام حيفا » هرع سكانها الى السفن الراسية بالميناء » وتعرضت المدينة 
زالقلعه للخراب والدمار » ومن بقى من سكانها جرى قتله ۰ ثم هاجم 
بيبرس عثليت من قلاع الداوية » فأشعل الحرائق بالقرية الواقعة خارج 
أسوار المدينة » غير أن القلعة صمدت للهجوم » فتخلى عنها وغادرها في 
مارس ۱۲۰۵ ؛ الى آرسوف . وحشد بها الاسبتارية من العساكر والمؤن 
ما يكفل الدفاع عنها » واستمانت حامية القلعة » التى يبلغ عددها نحو 
۷ ابريل » وتحطمت الأسوار تحت ما انهمر عليها من قذائف المجانيق » 
ولا تبين لقائد القلعة أنه ليس بوسعه المضى في الدفاع بعد أن هلك 
ثلث عساكره » استسلم ومن معه من العساكر للسلطان بيبرس ٠‏ وترتب 
على سقوط قيسارية وأرسوف في آبدی بيبرس أن بلغ الخوف والجزع 
من الفرنج » آن نظم شاعر الداو به رنکو نونومل Kicaut Boome!‏ 
قصيدة أشار فيها الى أن اذلال المسيحيين ومهاتتهم آرضت الله . 


أمير أنطاكية هبط الى عكا في ۲۵ ابريل » قادما من قبرص » فاكتفى 
بيبرس بالمحافظة في الوقت الراهن على ما اتتزعه من الصليبيين مسن 
كف 
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وكتب سبرس باخبار انتصاراته الى ماتفرد ملك صقلية بعد أن توطدت" 


رم 


7 
و 


الصداق بين والده فردر مك الثانى والمسلمين . 
افسنوات لاخيرة من حياة هولاکو 


سبق الاشارة الى ما حدث من التقارب بين سبرس ( ۱۲۹۰ ب 
\TVY‏ ( وبين بر که خان القسله الذهية ۱ القبحاق ) يسبب العداء 
المشترك » ضد هولاكو وحلفائه من الأرمن والصليسين . والمعروف أن 
بركة كان يميل الى نصرة المسلمين بل انه وجه اللوم الى هولاكو لا 
أقدم عليه من نهب المدن الاسلامية وتخريبها » ومن اغتيال الخليفة » دون 
استشارة اقار ه » ودعا الله أن عینه على الا تتفام لهده الدماء المرئة . 
ومن الطبیعی أن شید بيبرس آنضا من الصلة العنصرية التی تربطه 
یت الدسن ينتمى الى جنسهم فضلا عما ذاع من اعتناق بر که 

سلام() . على ان من عوامل كراهية بركة لهولاکو أيضا » أن بيت 
رف له بركة » اعتبر سيطرة هولاکو على اقلیم آذر بیجان 
اغتصابا لجاب من أملاكهم » فالعروف أن هذه الأملاك اختص بها 
منذ زمن جنكيزخان » بيت جوجی ولدا جرى تبادل السفارات بين 
بيبرس وبركة منذ 1١5١‏ . فهبطت سفارة بيبرس في سوداق بالقرم » 
ينما وصلت سفارة بركة الى الاسكندرية . وق سنه ۱۳۰۳ انعقدت 
معاهدة التحالف بين السلطان برس » والسلطان بر که خان » لمناهضة 
هولاكو . 


وتحقة ص من هذه العاهدة فائدة مزدوجه ۾ اد أضحى 5 


)١(‏ في سنه 1۵٩ ( ١51١‏ ه ) کتب السلطان بیبرس الى الملك بركة 
خان » بغريه بقتال هولاکو » ويرغيه في ذلك » وسیبه تواتسر الاخبار 
باسلام بركة . 

انظ القریری : السلوك لمعرفة دول الملوك < ١‏ » ص 555 
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استطاعته أن بحصل على مماليك من القبجاق » يزيد بهم عدد عساكره » 
كما أن ما حدث من القتال بين هولاكو وبركة على حدود جال القوفاز 
الواقعة سنهما > صرف هولاکو عن توجيه الحملات الى الشام ار 
لوقعة عين جالوت . واذ اشتد النفور بين هولاكو وبركة » كان لا مفر 
من القتال » ففى نوفمبر ‏ ديسمبر 1555 » اجتاز الدربند ( ممر 
بحبال القوقاز ) الدى يفصل بين الخانيتين » ومضى حتى بلغ نهر تريك » 
غير أن جبوش بر که بقيادة نوغاى » انقضت عله » ودحرت حوشه الى 
أذر سحان » وهذا شر ما أورده المؤرخون المسلمون أنه حنما بلغ دلك 
بلاد الشام۲۲ . يضاف الى ذلك أن تهیأت الفرصه لعدد كير من التتار 
بالقدوم الى مصر مستامنين 4 فآمر السلطان أكابرهم 4 ونزل بافيهمم 
في جملة البحرية » ودخلوا في الاسلام9" . 


وما تعرض له جيش هولاكو من كارثة فاجعة » حينما غرق عدد 
كير من الفرسان أثناء اجتياز النهر » الذى تجمدت مياهه وقتذاك » زاد 
في حدة العداء بين الأميرين » اذ أقدم هولاكو على قتل كل من صادفه 
ف البلاد الابرانیه من التحار القادمين من بلاد القبجاق » ولم يسم بر که 
الا أن تخد هدا الاجراء مع تجار فارس الدين سارسون تجارتهم في 
بلاد القبجاق . 


ولم يتعرض هولاكو للعداء من قبل مغول قبجاق فحسب » بل 
لقی الکراهية آبضا من مرل ترکستان » ویذا تعطل نشاطه الحربی ف 


س مس ووس سه د و س نا دسا مس ا اا س ا 


(۱) القر بزی ۰ السلوك لمعرفة دول الملوك <اءص 1979 ل 115 
(۱) المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك <اء) ص 576 ر 
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بلاد الثيام » بل ان ما نشب من حروب داخلية بين أمراء بيت جنکیزخان 
دی ای توقف التوسع العولی . 
00 على أن هولاکو حرص على توحيد آملاکه في فارس » بأن قضی 
على استقلال الأسرات الحاكمة بالأقاليم . فالمعروف أن أتابيك الموصل > 
بدر الدین ولو ( ۱۲۳۳ - ۱۲۵۵۹ ) انحاز الى المغول فابقوه في حكومة 
الوصل » وحینما حاول ابنه الصالح اسماعیل أن بنحاز الى السلطان 
برس ؛ وجه هولاکو حملة بقيادة صندغون مقدم التتار الى الوصل › 
سنه ۱۲۰۲ ( ۱۰۰ ) فحاصرها » فلما خرج اليه الصالح اسماعیل » آلقی 
القبض عليه وعلی من معه » ووقع التخریب في سور الدینة » شم 
اقتحمها العول ووضموا السیف في آهلها تسعة آیام » وهدموا مبانیها » 
وأضاف هولاکو هذه الامارة سدمقتل آتانکها الى آملاکه. وهذا ماحدث 
أيضا لأنايك فارس » سلجوق شاه ( ۱۲۱۲ - ۱۳۹۵ ) من السلغوریین » 
حینما آعلن الثورة » اذ قتله العول بعد أن تم لهم الاستیلاء على قازرون» 
( ۱۲۰۶ ) » وجعل العرش لاميرة سلغورية » اسمها أبيش خاتون » بعد 
أن زوجها من ابنه مونکو تیمور . آما أبغا الابن الاکبر لهولاکو وولی 
عهده » فقد تزوج باجاخاتون » ورشه آسرة کتلغ خان في کرمان » 
فخصعت هذه الأقاليم لسلطان آسرة هولاکو . 


وعلى الرغم مما اشتهر به هولاكو من أنه نقمة الله على المسلمين » 
فانه لم تغفل تشجيع رحال الأدب و العلم من بين الفرس . فالورخ 
المارسى الممروف »> الجوينى حظى هو واسرته تقديير 
هولاكو 2 فأبوه بهاء الدين المتوفى سنة ۱۳۵۳ الدی نحدر من أسرة 
كانت تقيم في نيسابور » دخل في خدمته الفول » حتى برع في 
الشئون المالة بخراسان . وسلك الجوينى هذا الطريق . ففی سنه ٠١١١‏ 


مضا 


تجح الجوینی في اقناع هولاكو بألا بحرق مكتبة الاسماعيلية في آلمون. 
واد تهیاً له أن يرتحل مرتين الىمنغوليا (۱۲۵۱-۱۲۹ ۰ ۱۲۵۹۳-۱۲۵۱) 
ووقف على جميع اخوال. وسط آنا > آلف في سنة ۱۲۰۰ کنابه القيم 
العروف باسم تاريخ جهان كوشاى Djahên - kouchai‏ 

( تاريخ جنکیزخان وآخلافه حتی سنة ۱۲۰۸ ) . وولاه هولاکو حكومة 
بغداد ( ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ) . وحینما تهیات الفرصه للمسلمين ۱۲۰۸ 
فاعلنوا الثورة في داد » لجأ الى دار الجوینی » بطريرك النساطرة » 
مار دنها D2‏ . وتولی آخضوه شمس الدين دواد المالئة 
( صاحب الدیوان ) زمن آبغا وتکودار اللذین خلفا هولاكو في الحکم » 
قيما دين ۱۲۰۳ »م ١584‏ . 

مات هولاكو في ۸ فبراير ۱۲۰6 بالقرب من مراغه » ولم تلبث 
زوجته طقز خاتون أن لحقت به » وحزن لوفاتهما السیحیون في الشرق » 
فاعتشروهما كوكبى الدين السیحی » وأنهما في مكانة قسطنطين وهيلين. 

ابغا بن هولاكو 
۵ = ۱۲۸۲ 

خلف هولاکو على العرش ابنه الأكبر » أبغا ( ۱۲-۵ س ۱۲۸۲ ٥)‏ 
وظل الخان الجدید بقیم في أذربيجان . على أن ما كان لراغة من آهمية 
باعتبارها حاضرة زمن هولا کو » تحولت الى تبربر ( توریز ) » التی ظلت 
محتفظه بمکانتها حتی نهابة آسرة هولاکو » باستثناء الفترة الواقعة بين 
4 ۰ ۱۳۱۱ » التی‌حکم فیها اولجایتو الذی اتخذ حاضرته في سلطانية. 

وبقى ابغا » مثلما كان ابوه هولاکو » ناشا للخان الكبير قوسلاى 
الذی بعث اليه ببراءة ( بارلیج ) بتقلیده الحکم . 

ومع أن آبغا كان بوذیا » مثل أبيه » فانه لم بختلف عنه أيضا فیما 
آولاه من العطف على الحالیات المسيحية » آمشال الارمن والنساطرة 


والیعاقبه ۱ وف التحالف 9 المسيحيين صد المماليك 2 همصر والشام." 
رو 
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تزوج ف السنة التى تولى فيها الحكم مارية ابنة الأمبراطور البیزنطی » 
ميخائيل بالیولوجوس »> واشتهر أبغا بانه كان نصیرا وحاميا لبطر بر ك 
ره“ النساطرة > مار دنها » وكان صديقا أيضا لخليفته مار بهمالة الثالك20© . 


حرص أبغا على تصفية الحرب التى شنها ابوه على بركة خان 
القبجاق . واستهل هذه الحرب نوغاى ابن اخ بركة » بان اجتاز ف ربیع 
سنة ۱۲۰5 الدربند ونهر كور ء غير أنه تعرض لهزيمة قاسية » فارتد الى 
شيروان . غير أن بركة لم يلبث أن قام من جديد على رأس جيش کثیف» 
غير أنه مات أثناء الطرسق سنة ۱۲۰۰ ؛ فارتدت عساكره 


۷۰ » اننهت بانزال الهزيمة بخان تركستان براق من بیت جغتاى » 
بالقرب من هراة ف بوليه سنة ۱۳۷۰ » ولا لمسه أبغا من ملك هراة > 


المغول » ما أورده راهان تسطوریان » أحدهما » وأسمه ربان سوما من 
اقليم توقتو بشمال شانسى » والآخر » وأسمه مرقص من اقليم بكين » 
اذ قاما للحج الى بيت المقدس. فوصلا الی‌بلاد فارس سنة ۱۲۷۱ . وزارا 
اثناء طر بقهما المشاهد والاديرة النسطورية في طوس »> ومراغة » وبغداد » 
وارسل 4 ونصيبين ۰ وحظيا بمقابلة بطر برك النساطره 4 وابغا الذى 
اعطاهما رسائل بالتوصية بتيسير الوصول الى بيت القدس »© نظرا لان 
الحرب الناشبة بين خان الفول في فارس © وبين خان القبحاق والماليك > 
قد تعطل بلوغ غانتهما . وحدث آثناء رحلتهما ان مات بطربرك النساطرة ؛ 
فوقع الاختیار على مرقس لیکون بطريركا واتخد اسم مار بهبالله على 
الرغم من أنه لم يعرف من الس بانیه الا فلیلا » وبجهل اللفة العربية 
تماما . ولكنه مغولى ينتمى الى عنصر الترك الانجوت » الذى يشتهر 
أمراؤه بصلتهم الوثيقة بأسره جنكيزخان . وتسلم تقليد وظيفته من 
ابقا . وشهد رسامته فى نوفمبر ۱۲۸۱ ©» مطران القدس » ومطران 
سمرقند » ومطران التانحوت . 
( انظر ۰ .م Grousset : L’Empire des Steppes‏ 
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حيث دس له السم» فمات سنه ۱۲۷۸ » وأقام مكانه ابنه الذى اتخذ أيضا 
اسم شمس الدين الثانى » 2 الحکم . 


كان لزاما على أبغا أن بواصل ما شنه ابوه هو لا كو من الحروب 
ضد المماليك الذين استقر سلطانهم في الشام ومصر . 


الواقم أن وقاة هولاكو في فبراير ۱۲۰6 ف أذربيجان كانت شديد 
الاثر في موقف المغول من حلفائهم الأرمن والكرج والفرنج . ولا انعقد 
قورلتاى في بوليه ۱۲۰6 ف مقر حكمه بالقرب من تبريز» شهد الاجتماع 
أتباعه وحلفاؤه » ومنهم داود ملك الکرج » وهيثوم ملك قليقية ( أرمينيا 
الصغرى ) » وبوهمند السادس أمير انطاكية . وقد أحس بالخرى 
والخجل » هيثوم وبوهمند » لا لجا اليه في السنة السابقة » ۱۲۰۳ » من 
اختطاف ايثيميوس بطريرك الأرثوذكس في أنطاكية » الذى أصر هولاكو 
سنة ۱۲۰۰ على اقامته وتنصيبه » ونقله هيثوم الى قليقية » واستقر مكانه 
ق أنطاكية البطريرك اللاتبنى أوسزون Opizon‏ . واذ أدرك هولاكو 
ما تتعرض له سبادة المغول على سلطنة السلاجقة » اسيا الصغرى » من 
تهديد من قبل الترك والمماليك أيضا » حرص على التحالف مع 
البيزنطيين » فدارت المفاوضات مع أمبراطور القسطنطينية حول اختيار 
أميرة من الاسرة المالكة » لیتخدها هولاكو زوجه بالاضافه الى من ف 
حوزته من زوجات عديدات . ووقع الاختيار على مارية ابنة الامبراطور 
ميخاثيل » فصحبها الى تبريز البطريرك ايثيموس الذى لجا الى 
القسطنطينية » والذى قدم الى الشرق بناء على دعوة هولاكو . على أنه 
ل حكن اليد اناوت + عل اموس عن بطلر ره لطاالية + ان بت امن ل 
السياسة العامة التى جرى عليها المغول » الذين اکتفوا بأن يعتذر“ 
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بو همنلیت وألا بعود اشموس الى أنطاكية . 

ر ليه شك أن وفاة هولاكو أضعفت مركز المغول ف مرحله بالغة 
لحرج . فلم يستقر الحكم لابغا الا بعد شهور عديدة » حينما تم توزيم 
الاقطاعات من جدید . وما حدث من وفاة طقز خاتون زوجه هولاکو بعد 
شهور من وفاة زوجها » وما تهدد آملاك آبغا من الخطر من قبل مغول 
القبحان من جهة الشمال » جعل من االستحیل في الوقت الراهن أن تدخل 

أبغا في شئون الشام . 
واد حرص المغول على أن يولفوا جبهه يشترك فيها الارمن والكرج 
والصلیببین » ونحاز اليها السلاجقة اسيا الصغرى » والبیزنطیون » 
فضلا عما يجرى من اتصالات مع البابوية ودول غرب أوربا » لمناهضة 
سلاطين الماليك وحلفائهم من مغول القبجاق » والقوى المناهضة لهم في 
ایران وتركستان وآسيا الصغرى » كان بییرس حريصا على أن يوطد 
السلطنة الملو که باقامة جيش نظامى من المماليك > والافادة من الكتائب 
العرسة » واعادة انشاء البحرية » 3 توزبع الاقطاعات من حديد بين 
الأمراء » واصلاح الطرق والجسور وحفر الترع والصارف ف جميع 
أنحاء البلاد » يضاف الى ذلك ما أجراه في الشام من عمارة الاستحكامات 
والحصون وشحنها بالعساكر و تنظیم البريد بين القاهرة والشام . ووجه 

اهتمامه أيضا الى اصلاح استحکامات الاسکندربه . 


بيزنطة بين الماليك والفول 


وقامت سياسة بيبرس الخارجية على ابعاد الغول عن آطراف السلطنة 
المملوكية المناخمة لشمال العراق » والتى تطابق اطراف الدولة الأبوبية » 
بعد استعادة ما انتزعه المخول وحلفاؤهم من المواضع أثناء السنوات 
الاخيرة للحكم الايوبى » يضاف الى ذلك انزال العقوبة بالامارات التى 


۳۷۹ 


كانت تساند المغول » کالکرج والأرمن والصليبيين» فضلا عن الاستعداد 
لواجهه كل حملة صيليبية تقدم من الغرب لنصرتهم » وكان حريصا على 
تحصين السواحل المصرية وشحن قلاعها بالعساكر » علما أن الاحوال في 
آوربا جعلت اعداد حملة صليبية على نحو ما كان معروفا من قبل » آمرا 
بكاد یکون مستحيلا . وما قام من علاقات بين بيبرس وخانات القبحاق 
بجنوب روسيا ارتبط أولا باسلام بركة خان وميوله الطيبة نحو المسلمين » 
وكراهيته وعداوته لانناء عمومته ؛ ست هولاكو في فارس ۰ الدين 
اشتهروا بعداوتهم المريرة للمسلمين علی‌الرغم من آنهم كانوا حتى وقتذاك 
بوذدين » ولانهم اغتصبوا من الاملاك ما كان أصلا بخص بيت جوجى 
الذى ينتمى اليه بركه . وترجم أهمية حرصه على التحالف مع سلاجقة 
آسیا الصعری الى موقع بلادهم الاستراتيجي » بين توابع وحلفاء المغول : 
مملكة الکرج » ومملكة ارمینیا الصغرى » وانطاكية وساشر الامارات 
الصليبية . ونظرا لتعذر الاتصال برا مع مغول القبجاق » بسبب القوی 
المعادية التی تمنم هذا الاتصال والتی سبق الاشارة اليها » كان لا بد من 
أن تتخذ السفارات المتبادلة بين سبرس ومغول القیحاق طریق البحر » فلا 
بد لتأمين هذا الطریق » من السعی للحصول على تأیید القوی البحرية 
والبلاد التي تتحكم في هذا الطریق . 


ومن هنا نبعت أهمية الافادة من جنوة ‏ لا أصبح لها من امتيازات 
و تقو د ف الدوله السزنطه مند استرداد القسطنطينية من أيدى اللاتن 
سنه ۱۳۶۰۱ ١‏ وما ترت على ذلك من سيطرتها على موانیء البحر 
الأسود > التى يحمل منها المماليك الذين تألف منهم الجيش المصرى > 
على أن سياسة بيزنطة الخارجية كانت ترمى الى آن تنخذ من الوسائل 
والأساليب ما یکفل لها توطيد مركزها في الداخل » ودرء الاخطار التى ‏ ره 
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ولذا أفادت بيزنطة من جنوة والبندقية على الرغم منعداء کل‌منهما 
للإخرى » فالعاهدة التی سبق أن عقدها الامبراطور البیزنطی مع جنوة 
سنة ۱۲۹۱ » تعدلت نصوصها بعد أن انهزمت جنوة من البندقية سنة 
۳ ۱۲۹۰ اذ أجازت لها حربةالتجارة فيداخل أملاك الأمبراطورية وان 
نكو لها آحیاء فيغلطة من ضواحى القسطنطينية» و نقم‌علی‌القرن الذهبی» 
والتى لم تلبث أن نمت حتى صارت مدينة تجارية زاهرة » والواضح أن 
الیندقیه لم تعد تتسلط على بيزنطة » وآن بيزنطة آفادت من الاتفاق مع 
الامارتين » بأن تجنبت خطر ما قد بحدث من تحالف الامارتين البحريتين» 
أو تحالف البندقية مع دول معادبة لبيزنطة » كما أنها في الوقت ذاته صار 
قي استطاعتها أن تستغل لصالحها التنافس بين المدينتين التجارتين 
الابطالیتین » وأن توقع بينهما متى تهیأت لها الأحوال . 


والعامل الثانی الذى تحكم في سياسة بيزنطة الاورية هو ما حدث 
من زوال حكم مانفرد في صقلية » فأضحى شارل كونت أنجو » وشقيق 
لويس التاسم ملكا على صقلية . وانحاز شارل الى جميع العناصر 
المناهضة لبيزنطية » فعقد اتفاقا مع الأمبراطور اللاتينى بلدوين الثانى في 
ببدم ١‏ بعد طرده من القسطنطته » وحل مكان مانفرد فيما كان له أملاك 
ف بلاد اليونان » وشحم بلغاريا والصين على الانحياز الى الحبهة المعادية 
لبيزنطة . على أن میخائیل الثامن الأمبراطور البيزنطى » لم يفقد الامل » 
اذ حرص على استرضاء البابا » كلمنت الرابع. والواقع أن سياسة كلمنت 
كانت ترمى الى منم حدوث شقاق بين كنيسة القسططنبه وكنليسة روماء 
فضلا عن استرداد الأراضى المقدسة » وهده السياسة لا تتفق مع مسساسة 
شارل انحو التوسعية على حاب ببزنطة » واستعادتها ( بيزنطة ) للانين» 
وحينما مات البابا كلمنت » لجأ ميخائيل الثامن الى لويس التاسع 
لساندته » ولم تكن سياسته تختلف عن سياسة البابوات وقتذاك > 


۲۸۱ 


واستطاع أن يثنى أخاه عن عزمه » وآن بشرکه ف الحملة الصليبية التى 
توجهت الى نونس ٠۲۷.‏ . وظفر مبخائيل الثامن بالتحالف مع المحر ¢ 
لمناهضة تحالف الأنجوبين مع الصرببين . وآفاد أيضا من المغول في تدعيم 
مركزه ازاء ما بتهدده من خطر من قبل البلغار . 

وهنا تنضح أهمية بيزنطة في الافادة من موقعها الذى تحکم في 
العلاقات بين المماليك ومغول القبجاق » وف علاقاتها مع السلاجقة "سب 
الصغری » ولذا تحالف ميخائيل الثامن مع هولاكو » وترتب على ذلك أن 
ما كان من تحالف البلغار مع مغول القبجاق » أدى الى انزال الهزيمة 
بالامیراطور البيزنطى سنة ١554‏ ۰ وكاد ميخائيل لقى مصرعه في هذه 
الحرب . وما توالى من غارات التتار على أملاك بيزنطة » وما 
أثارته بلغاريا من المتاعب للأميراطور البيزنطى » كل ذلك 
حمل الامبراطور البيزنطى ميخائيل الثامن على أن يسعى لتسوية المنازعات 

مغول القبجاق » بجنوب روسيا » فانعقدت معاهدة صداقة بينه وبين 
القائد المغولى نوغاى سنة ۱۲۷۲ ۰ وقد كان بالغ النفوذ عند مغول 
القبجاق » فضلا عن قدرته على ردع بلغاريا اذا حاولت مهاجمة بيزنطة . 
وتزوج نوغاى من ابنة غير شرعية للامبراطور » وبذل له میخائیل الهدايا 
الثمينة . ومنذئذ اضحت العلاقات وثيقة بين بيزنطة ومغول القبجاق 
والمماليك » وتزايد تادل السفارات دين مغول القبحاق وسلاطين الماك . 
وبذلك شاع ميخائيل الثامن أن بحيط امیراطورنه بحلقة متينة من 
الدول» كفيلة برد ع أعداء الامبراطورية. فأبعد نوغاى خطراللغار» وأبعد 
اروز خطر الصریین > آنا شارل الانجو فأوقفت البابوية اطباعه . 

ولا شك أن دبلوماسية برس كانت عاملا كبيرا فيما تعرض له 
ابلخان فارس الجديد » أبغا »> من متاعب» من قبل جيرانه بالشمال ( مغول 
القبجاق ) » فأضحى في وسع بيبرس أن يستاف حروبه مع الصليبيين رمه 
دون آن بخشى التدخل من قبل المغول . واذ انصرف أبِغا الى رد هجمايتا 


يط 


۳۱۸۹۲ 


ب رکه خان علی فارس سنة ۱۲۹۹ » مضی بیبرس الی مناز زله صفد » التى 
كنت بحوزة الداوية » والتى تشرف على مرتفعات الجليل . وتحددت 
عمارة صفد قبل خمس وعشرین سنة » وتوافر عدد عساكر حامتتها » 
على الرغم من أن جانبا كبيرا من هؤلاء العساكر كان من السیحیین 
الوطنیین أو من التركبولية ( الدجنین ) ۰ وفشلت الهجمات الثلاث التی 
وجهها سبرس للاستیلاه على هذا العقل » في ۰۷ ۱۳ ۰ ١9‏ بوليه ۱۲۹۶ 
٦٦٤ (‏ ه) . على أن صفد استسلمت آخر الامر لبیبرس في آخر بولیه 
۱۲۹۰ ء وبسقوطها صارت له السيطرة على اقلیم الجلیل . واشتد قلق 
الصليسين » فسقطت ببنه دوزقتال» وجرى الاستبلاء على القليعة وعرقه» 
وبذلك تمت السيطرة على الطريق المؤدى الى طرابلس من البقاع . 
بببرس والارمن 
وتوقم الأرمن مهاجمة بيبرس لهم »> بعد أن امتدت غزواته وغاراته 
حتى بلغت طرابلس وانطاكية . ولا شك أن بيبرس يدرك أهمية هيثوم في 
كل ما بتعلق بالفرنج والمسيحية في الشرق » استنادا لا ارتبط به هيثوم من 
التحالف مع المغول وسائر القوى المناهضة لدولة المماليك التى تكفلت 
باعادة الوحدة للعالم الاسلامى » والتخلص من بقايا الصليبيين . ومع أن 
حملة هولاكو التى ساندها الارمن والصليبيون تعرضت لهزدمة ساحقة 
في عين جالوت » فلا زال خطر المغول وتهديدهم لأطراف الدولة المملوكية 
قائما . على أن اذا حدث تدخل من قبل المغول في بلاد الشام » فانه لن 
يكون على النحو الذى جرى قبيل معركة عين جالوت » لانصراف المغول 
الى تسوية مشاكلهم مع سائر آفراد أسرة جنکیزخان في تركستان وف 
بلاد القبجاق . 


(۱) المقريرى ؛ السلوك لمعرفة دول الملوك < ١‏ » ص ۵1۵ - ۵٩‏ 
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حاول هيئوم اجراء مفاوضات مع برس » وترددت السصارات 
بينهما » دون أن تتؤودى الى تنيجة . ولا أحس هيثرم بأنه لا بد أن تنشب 
الحرب مع بيبرس » فكر ف أن بعلن حربا اقتصادية على الماليك . 
فالمعروف أن البحرية المصرية تستند في بناء السفن على ما برد من أخشاب 
من الأناضول ولبنان . واذ خضعت السابات بهذین الاقليمين لسلطان 
هیئوم وصهره بوهمند السادس أمير انطاكية فضلا عن توقع المساعدة من 
المفول والصليبيين من الغرب » حرص على أن يتخذ من هذا الوضع 
اساسا لا نجرى من مساومة مع بيبرس . غير أن برس كان أشد اصرارا 
على الحرب ۰ وحينما علم هيثوم سنه ٠١١١‏ بآن القتال دوشك أن نشب > 
هرع الى تبريز بلتمس المساعدة من المغول » وف تلك الأثناء هبت العاصفة 
علىقليقية (أرمينيا الصغرى) . اتخذ الجيش الأرمنى بقيادة ليو وثوروس 
ولدى هيثوم » مواقعه عند دروب جبال طوروس المؤدية الى بلاد الشام » 
بعمی جناحیه فرسان الداوية بقلعة پفراس ۰ غیر آن عساکر الماليك » 
وعساکر النصور الثانی صاحب حماه توجهوا صوب الشمال لتحتاز جبل 
آمانوس بالقرب من سرفندار » فتجنبت بذلك دروب طوروس العروفه 
بالمنافذ السورية . 


وبادر الأرمن الى اعتراض طرق العسكر المصرى والشامى » أثناء 
هبوطهمالی‌سهل قليقية. دار تمعر که‌رهیبه ی٤۲‏ أغسطس ١١١5‏ (554 ه)ء 
وحلت الهزسه بالأرمن > فلقی توروس مصرعه » ووقع لبو أسيرا ٤‏ رد 
القوات المملوكية . واجتاح السلمون قليقية » فصاروا ینهبون ویقتلون 
وبأسرون وححرقون ما بصادفهم» واستولوا على قلعة للداو یه » فأحرقوها 
بما فيها من الحواصل » ودخلوا سيس عاصمة قليقية فأخربوها » وأقاموا , 
آناما بحرقون وشتلون وبأسرون . وتوجه الامير قلاون بعساكره الى 


ره 
وه 


9 ۳۸ 


ال واه وأباس وطر سوس فقتلو ا و آسر و ا و هدمو | عده فلاغ . 
وف “ثهاية سبتمبر انسحب الظافرون المنتصرون الى حلب » وبصحبتهم من 
لاسر نحو أربمين آلف » ومن ع العنائم ما حملته قافله ضخمه . 


وعاد هيثوم من تبريز » بجماعة قليلة من العساكر المغولية » وشهد 
ما حل بعاصمة بلاده » سيس » من الخراب والدمار » وما تعرضت له 
بلاده من النهب والتدمير » فلم بعد في وسعه أن بقوم بدور ايجابى ف 
سياسة آسيا وآخد يرتقب اطلاق سراح ابنه ليو من الأسر » ليترك الملك 
له » و بلحاً الى الدير . 


وظل هيئوم یسمی الى اطلاق سراح ابنه ليو » فعرض في فداه 
الأموال والقلاع والواقع الهامة الواقعة بالاطراف التى انتزعها المغول من 
امارة حلب ؛ و بدلوها هدية للارمن » وتشمل دربساك التى تحكىم في 
الدرب الممتد من اسكندرونة ويعفل اتنظام المواصلات بين مملكة 
قليقية وانطاكية» وبهسنا الواقعة باقليم مرعش» وتسیطر على الطرقالممتدة 
من سيس الى سميساط بأعالى الفرات » أى آنها تتحکم في الواصلات 
ين قليقية وفارس ( الخاضعة للمشول ) » ويضاف الى هذه البلاد » 
مرزبان ورعبان وشبح | لحد ند. والواضح آن انتراع هده البلاد » بودی 
الى تحريد قليقه من اساب دفاعها » وعزلها عن حلفانها الفرنج والعول. 
على أن بیبرس اشترط أيضا لاطلاق سراح ليو » ضرورة آخلاه سبیل 
الامير شمس الدین ستقر الاشقر » الذی آسره المغول من حلب بعد أن 
اتتزعوها من ید الناصر بوسف . 


واذ تم الاتفاق على هده الشروط » انعقدت العاهدة في مابو ۱۲۰۸ 
( ۱۰۰ ه ) » فأضحى السلمون بحدقون بقليقية من کل جانب » وافتربت 
ساعه زوال امارة انطاکیه بشمال الشام . 


۳۸۵ 


ولما كان المغول لا زالوا القوة المحالفة الوحيدة التي بصح أن تنهض 
لمقاومة المصربين » على الرغم من أن مركزهم لم يكن من القوة والتانه 
مثلما كان زمن هولاكو » صحب هيثوم ابنه ليو الى الاجتماع بابغا كيما 
دقره خلفا له في الحكم » ولا تنازل هيثوم فعلا عن العرش الى ابنه سنة 
۲۵۹ ۰ توجه ليو الى بلاط أبغا للتصديق على هذا الاتفاق » بينما لجأ 
هيثوم الى دير بالقرب من سيس » واتخذ اسم الراهب مکاریوس . 


وسار لو الثاك على سياسة أيه هيثوم . من حيث التمسك 
بياسة التحالف بين المسيحيين والعول ؛ الدی يؤودى في اعتقاده الى 
استماده الاراضی المقدسة . وحری أبغا أنضا على هده السياسة » وحرص 
كل منهما علسى أن بستنجد بالقوی السيحية في الفرب » انجلترا » 
والبابوية. على أنه ليس من المحقق أن تنجح هذه الساعی الشتر که . سنما 
تهيأت للماليك من الاحوال » ما جعلهم یممنون في فتوحهم والاستیلاه 
أرمينية الصغرى . 


واذ اطمآن بيبرس الى نجاح دبلوماسیته في عزل بقايا الامارات 
الصليبية » لم يأل جهدا في أن بواصل هجماته عليها . فتوالت هجماته 
على عكا. وعلى الرغم من ارتداده عنها يسبب مناعه تحصيناتها فانه ألحق 
بها خسائر كبيرة في الارواح » وأنزل بقراها وأراضها من النمب 
والتخرب ما الزم الفرنج بانفاذ الرسل اليه في صفد يطلبون الهدنة ٠‏ وزاد 
في اضطراب أحوال عكا ء ما تحدد من نشوب الحرب بين النادقة 
والحنويين » حول السيطرة على ميناء عكا . ففى ١١‏ أغسطس سنة 
۷ ۰ استطاع قائد البحر الجنوبى » جریمالدی ؛ أن بشق باسطوله 


۳۸۹ 
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علی برچ الذیاب + الواقم ف طرف حاحز الممأه ٠‏ غير أن النادقه لم 
لیوا آن ظهروا بأسطول اف من ست وعشرین سفينة » فساجموا 
,»"آلجنوین » الذین فقدوا خمس سفن في الممركة » ولجات السفن الباقىة 
الى صور . 


وی اوائل سنه ۱۲۰۸ » خرج بيبرس من‌القاهرة مرة آخری لهاجمه 
ما تبقی من آملاك الصلیبیین جنوبی عکا » وتشمل قلمة عثلیت التابعة 
للداوبه » ومدنه افا التى بحوزها بوحنا ابلين (۱) ۰ لم يكن فى 
استطاعه دافا أن ترد هحمات برس > الذى استولى علها بعد قتال لم 
ستمر اكثر من اثنتى عشرة ساعة ؛ وأبقى ببرس على حياة حامية بافا » 
وأذن لها بالرحيل الى عكا » غير أن القلعة تعرضت للدمار » وما تخلف 
عنها من حجارة ورخام وأخشاب » جرى ارساله الى القاهرة للافادة 
منه فما أقامه بيبرس من عماثر . 


وسقطت قلعة كوكب التى بملکها الداوية » في ه ابريل ۱۳۹5 ولحأ 
أطفالها ونساو‌ها الى صور » وحرص سرس على عمارة القلعة وشحنها 
بالعساكر . وجرى بیبرس على أن تكون حربه خاطفة . ولذا حینما 
بصادف في القلاع والواقم أنها من المناعة والقوة » ما تطلب الاستيلاء 
عليها زمنا طويلا » نصرف عنها موقتا » ويمضى لهاجمه المواقع الى 
تفوقها أهمية . فحينما تراءى للسلطان بيبرس مناعة طرابلس وقوة 
حاميتها » وكان وقنداك بتطلم الى الاستيلاء على أنطاكية » التى ارتبط 
أميرها بوهمند السادس ملك ارمينية الصعرى ٠‏ بالمصاهرة وبالتحالف 


)١(‏ بوحنا ابلين هو مصنف ما هو معروف باسم فوانین مملكة بيت 
المقدس . انظر . بارکر : الحروب الصليبية ص 511١ - ٩.‏ . والمعروف أن 
بوحنا قد مات في ربيع سنة ١5151‏ بعد أن عقد هدنة مع المسلمين . 


۳۸۷ 


لمناهضة اندولة المملوكية » لم يحفل بالاستيلاء على طرابدس أول 
الأمر بل زحف صوب الشمال ؛ وقد هرع اليه فرسان الداوية يتوسلون 
اليه الأبقاء على انطرسوس وصافيتا » فاستجاب بيبرس لرجائهم » وهبط 
الى وادى نهر الأورنت . وف ١5‏ مابو ١١١8‏ ۰ وصل بجيوشه الى 
انطاكة . 


سقوط انطاكية ۱۲7۸ ( 111 ه ) 


جعل بيبرس قواته ثلاثة اقسام : توجه أولها للاستيلاء على ميناء 
انطاكية » وهو السويدية» حتى بقطع طريق الاتصال بين أنطاكية والبحر. 
وسار الجیش الثنی نهو الدروب السورية ی جبال طوروس ) » حتی 
يحول دون قدوم آمداد من قبل ارمينية الصغرى ( قليقية ) ۰ آما الحیش 
انثالت وهو الدى ولف القوة الأساسية » فتولى قيادته سرس الدی 


كان أميرها » بوهمند » وقتذاك ف طرابلس > وقد عهد بادارتها 
اا غيابه الى الكندسطل سىمول مانزل Simon Mansel‏ الدی‌تزوج 
من أميرة أرمنية تمت بصلة القرابة لزوجة بوهمند . وعلى الرغم من 
اهتمام الصليببين طوال حکمهم في انطاكية بعمارة اسوارهاء والاستكثار 
من العساكر ؛ فان هذه العساكر لم تكن من الوفرة ما یکفی لحراسة 
أسوار المدينة بالغة الامتداد . وحينما حاول سيمون منع المماليك من 
مهاجمة المدينة » وقع في أسرهم > فطلبوا اليه تدبير امر اذعان الحامیه 
وحقن الدماء » غير أن ناه داخل المدينة رفض الاستحابة له » فقام 
المماليك في ۱۸ مابو بهحوم شامل على كل قطاعات المدينة » اي ۳ 
المساليك أن ندفقوا الى داخل المدينة من ثغرة في استحكاماتها » ففيو* 
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۲۸۸ 


آ هلها إلى القلعه ٠‏ ووقم النيب والقتل والأسر ؟ ف ف المدنة › فلم ير 
السیق عن أحد من الرجال » وکان بها فوق للا آلف ۰ واحاط الما 
E‏ المدنة حتی لا تفر آحد ۱ و اجتسم بالقلعة ٠‏ ل الا نله تمانبه آلاف 
عدن تا والاولاد » فبعثوا بطلبون الأمان فأمنوا » وصعد السلطان 
اليهم » ومعه الحبال . فكتفوا وفرقوا على الامراء والكتاب بين بدى 
السلطان پنزلون الاسماء () . 


م أمر السلطان باحضار المغانم لتقسم : فاحضر الناس الأموال 
والصاغ وانده والفشه حتى صارت تلا . وقسمت ف الناس » وطال 
الوزن فقسمت النقود بالطاسات : وقسمت الفلمان على الناس ؛ فلم 
O‏ و وی ی > و ۳ 

انی عشر در هنا والحاربه بدخمسة در اهم ۱ وأقام السلطان دومين وهو 
باشر القسمة نفسه . وما ترك شيئا حتی قسمه . 


م رت السلطان الى القلعه وأحرقها ی وعم بالحريق انطا که 7 
فأخد الناس من حديد أبوابها ورصاص كنائسها ما لا وصف که 
وأقيمت الاسواق خارج المدينة » فقدم اليها التجار من كل جهة . 

ولسقوط انطاكية أهمية كبيرة » اذ انها كانت أول امارة أقامها 
ا قت ۱۷۱ لي عي 


اا ف ل الشام : 6 فقد مضت د لفر نج 4 9 احوال 
المسيحبين الوطنيين وحان وقت العقاب على مساندتهم للفرنج والمغول . 
ولم تنهض انطاكية من كبوتها ‏ اذ فقدت أهميتها التجارية . 

01۷ ص‎ » ١ < المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك‎ )١( 


)19( ۳۸۹ 


وما كان يصلاليها من تجارة العراق والشرق عن‌طربق حلب» تحول 
الى أياس ثعر أرمينية الصعرى على البحر التوسط » نظرا لسيطرة 
المغخول على العراق وفارس ومعظم القارة الاسيويه » وامتداد سلطا نهم 
الى أرمينية الصغرى » وآسيا الصغرى » فلا بد للتجارة أن تتجنب 
الطریق الذى بجتاز أراضى الماليك في الشام . ولم بحفل المسلمون بأن 
نعمر أنطاكية من جديد بالسكان » فلم يعد لها من أهمية » سوى أنها 
حصن واقع على الاطراف الاسلامية . وتحول مقر الكنيسة الأرئوذكسية 
واليعقوبية الى دمشق ؛ التى تزيد نشاطا وحيوية عن انطاكية . 


وما تعرضت له انطاكية وأرمينيا الصغرى من الدمار » جعل من 
المستحيل على الداوية ان يحافظوا على قلاعهم بجبال آمانوس » فتخلوا 
عن بغراس ولاروش دی روسول » ولم يبق من أملاك أنطاكية سوى 
اللاذقية التی‌سبق للمغول آن‌بذلوها هدية لبوهمند» فأضحت بعدسقوط 
أنطاكية تلف جيبا للفرنج » اما قلعة القصير فان صاحبها ظل محتفظا 
بها سبع سنوات أخرى » لموقفه الودى مع المسلمين . 


على أن بیبرس آبدی استعداده لعقد هدنه مع الصليبيين » لما 
تردد من الشائعات من تحرك المغول » واحتمال رجوع لويس التاسع 
الى الشرق . وفرح هيو الوصی على عرش المملكة لعقد الهدنة » لانه 
لم بستطم وقتداك وقف القتال الدی نشب سنه ۱۳۱۷ سن البنادفه 
والجنوسين » ولان مرکزه صار قلقا بعد وفاة ناثبه » جفری سارجینس . 
وعلی الرغم من أنه صار ملكا على قبرص سنه ۱۳۹۷ » بعد وفاة هيو 
الثانی » فان البارونات بقبرص لا زالوا على عنادهم » فاخطروه +۳ 
لیسوا ملزمین بأن بصحبوه الى القتال عبر البحار ۰ فاذا آراد ان ی( 
جيشا في الارض الاصلية لمملكة بت المقدس » فلا بد أن یکون هذا" 


ره" 
ل 


۳۹۰ 


الجيش.مؤلفا من متطوعين . ثم حدث في سنه ۱۲۰۸ أن لقى كنرادين 
مك" بيت المقدس » مصرعه حينما حاول اتتزاع مملكة صقلية التسی 
.“الت برضی البابا » الى شارل كونت أنجو » > من مانفرد بن فر ندرك 
انعر 


ولما اتخد هو لقب ملك ست المقدس >" نازعه هدا اللقب امسر اء 
وأميرات كثيرون > فتحالف مم فیلیب مونتفورت والاسبتارية وفاز 
بالتاج في صور » في سبتمبر ۱۲۹۹ » وتزوجت ابنة الملك من ابن بوحنا 
صاحب بيروت . وتزوج الملك من احدى فتيات بيت ابلين في قبرص . 


وتراءى أن كل شىء تم على أحسن وجه » وركن بیبرس للراحة 
والهدوء » على ان الابلخان أبغا لا زال «عطف على قضية المسيحيين » 
وشاع أن الملك لويس التاسم » بعد حملة صليبية جديدة للشرق . 


على أن ظهور شارل أنجو في البحر المتوسط » بعد انتراع صقلية 
أثار الاضطراب في عالم البحر المتوسط . اذ كانت آمال الصليبيين معقودة 
على قدوم لويس التاسع في حملة صليبية الى الشرق 


غير أن أنجو استطاع أن يحول هذه الحملة سنة ۱۲۷۰ الى تونس» 
لان ذلك تفق مع مصالحه الخاصة فى شرق البحر المتوسط . 


ولا مات لويس التاسم سنة ۱۲۷۰ في تونس » طابت نفس شارل » 
لا کان‌بلتزم به نحوه من احترام شدید» وخضوع تام لمشيئة لویس. وکان 
شارل برتبط بعلاقات ودية مع السلطان بیبرس ویکن الکراهية والعداء 
للك بيت القدس هيو » وبژد دعاوی کل من هیوبریین قي عرش 
قبرص » وماريه أميرة انطاكية في عرش بيت القدس ۰ والواقم أن مسن 


۳۹۱ 


حظ الصليبيين ف الشرق ؛ أن وجه شارل أطماعه الى بيزنطة . فسن 
المحقق أن كل حملة صليبية برعاها انما تخدم غرضه . 

ولا لم تتحقق المساعدة من الغرب للصليبيين ؛ فلا بزال براودهم 
الأمل في الحصول على هذه المساعدة من الشرق . 


الفول والغرب المسيحي 


فالمروف أن آبلخان فارس الجدید » أبغا » برغم دياتته الشامانية » 
سار على خطی أبيه في رعاية المسيحيين ومساندتهم . ومع أن وفاة 
لقز خاتون » زوجه هولاكو المسيحية » حرمت المسيحيين على اختلاف 
مداهبهم من أهم صدیق لهم » فان الأميرة ماريا البيزنطية زوجة أبغا . 
تولت رعاءتهم وحماتهم . ولا اشتهرت به ماربا من حب الخير » والتعقل » 
لقيت الاحترام والشحیل من أنائه وسائر رعاداه . واذ تواترت الاخبار 
في الغرب بنوايا أبغا الطيبة »> وحرصه على اتنهاج سياسة ابيه في حماية 
المسيحيين » اتفق ملك أراجون والبابا كلمنت الرابع على أن يبعثا 
اليه سنه ۱۲۰۷ بسمارة > برياسة جيمس الريك بربجنان » تخطره بما 
بعده كل من ملك آرجون ولويس التاسع من حملة صليبية » وتطلب منه 
الاشتراك في محالفة عسكرية . على أن أبغا لم يستطع أن يبذل وعودا 
حاسمة وقتذاك لانصرافه الى قتال مغول القبحاق . 

ومن الدليل على أنه لم يكن بوسعه أن يبدل سوى ذلك » أنه لم 
نهض لانقاذ أنطاكية ومنعها من الوقوع في آبدی المماليك فى المنة 
التالية ( ۱۳۰۸ ) . وكان لراما عليه أيضا أن يشتبك في القتال مع بنى 
عمومته من بیت جغتاى ( في اقليم ما وراء النهر ) الذين أغاروا سنة 


۷۰ على الشطر الشرقی من ممتلكاته » ولم برتدوا الا بعد معركة 1 
عدا ستيه 4- اأ 1 ب اه ۰ 
ته لقرب من ی ف 
وو 


۳۹ 


وبكان لز اما على أبغا ى السنتين التاليتين أن ستأنف علافاته من 
جدِید 4 هم عمة وسىده فو سای 4 الحاقان الاعظم 4 بالصين (۱) : 
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على أنه عقب انتصار آنا في هراة سنه ۱۲۷۰ » کتب الى الملك 
لويس التاسع + أنه سوف یبدل للصليبيين المساعدة الحربية » عند 
ظیورهم في فلسطين . واذ توجه لويس بحملته الى تونس » لم يكن بوسع 
الغول ان نهضوا! لمساعدته . وكل ما قدمه أبغا من مساعدة عملية 
ووس بوم مر سي ای اتیب 
سس الدين ستقر الاشقر ( الصقر الاحمر ) » الذی سبق آن اسره 
المخول في حلب 


آما اغتيال فيليب مونتفورت على آیدی الاسماعيلية في صور » سنة 
۷۰ »> حتی تخلصوا نهائيا من دفع الاتاوة التى التزموا بها للاسبتاریه» 
واتتقاما لما جرى من زوال معاقل الاسماعبلية في فارس ؛ بعد تحالف 
المعول والفرنج : فيعتبر ضربة عنيفة لا تبقى من الامارات الصليبية 


(۱) كان لقوبيلاى » الخان الأعظم سياسة مزدوجة » صينية ومغولية » 
فمن حيث ارتبامها بالغول » حرص على المحافظة ٠‏ من ناحية المبدا » على 
وحد” امتر اطو رنه الس ی ور الخان ال > حرص على أن 
الداخلی . وکان لزاما عليه ان بخوض الحرب مع بیت اوکیتای ( قابدو )6 
وبیت جفتای © لفر ض سلطانه علیهما » ونظرا لآن فارس لم تكن من املاله 
الامبر اطورية» وکان بحكمها آخوه هولاکو» اعتبر امراءها تواباعنه (ابلخانات) 
تحصلون على تقليد منه » و نکونون على صله وثيقة به »© 
انظ Orient p. 458. ٠‏ ۱۳۴۶۸۵۲68۵۵ عل Grousset : Histoire‏ 


۳۹۳ 


واد تهيأت الاحوال لبییرس ؛ بوفاة لويس التاسم سنة ۵۱۳۷۰ 
ومصرع قم فيليب مو تنفورت » ولم يكن ثمة من الدواعى ما بجعله بخشى 
شارل آنجو » فضلا عن ضعف قابا الامارات الصليبية » أغار على آملاك 
الصليبيين » فاذعنت صافیتا ( من آملالك الداوية ) سنه ۱۲۷۱ والتصأت 
حامیتها الى انطرسوس » بموافقه السلطان . ثم زحف الى قلعة الحصن 
( حصن الاکراد ) التی تعتبر من آشهر قلاع الاسبتارية » وانحاز اليه 
الاسماعيلية والمنصور صاحب حماه » واستولی السلمون »© بعد فترة 
وجيزة من القدف بالناجیق » على البرج الذی بقع باعلا باب الحصن > 
ولم بلبثوا » بعد اسبوعين » أن شقوا طربقهم الن داخل الحصن ءفقتلوا 
من صادفهم من الفرسان الاسبتارية واكتفوا بأسر العساكر من المسيحيين 
الوطنيين » » وأعلن الدافعون الادعان آخر الامر » في ابردل ۱۳۷۱ )فسمح 
لهم بيبرس بالا نسحاب الى طرابلس . وباستیلاء بییرس على حصنن 
الاكراد » أضحى بسیطر على الطرق المؤدية الى طرابلس . 


وما حدث من قدوم حملة صليبية انجليزية شادة ادوارد الأول > 
سنة ۱۲۷۱ ۰ أجل سقوط طرابلس بعد آن‌عقد أميرها هدنةمع بيبرس لمدة 
عشر سنوات » غير آن ادوارد آدرك أنه ليس بوسعه أن واجه قوات 
المسلمين » لقلة عدد من كان معه من العساكر » وكان بيأمل في آن يحصل 
على مساعدة عسكرية من المغول اذا آراد مهاجمة برس ۰ كما آن القوى 
البحرية عند البندقية وجنوة » انصرفت الى تنشيط تجارتها في الشرق 
الادنى . اذ حرص البنادقة على المضى في تجارتهم مع السلطان سرس ۰ 
فأمدوه بكل ما يحتاج اليه من الاخشاب والعادن اللازمة لتسليحه › 
وحرص الحنوبون على أن سلكوا هذا e‏ 
على تحارة الرقيق اللازمة لتدعيم الحبش . وحينما وجه ادوارد اللوم ر 
للابطالیین علىهذهالتجارة» التىتعرض للخطر معالح المسبحين ری 
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اطلعوه ,على الاجازة التى حصلوا عليها من المحكمة العليا في عكاء 
لتی"تآذن لهم بذلك . ووقف ادوارد أيضا على ما كان من نزاع بين 
,#آلبارونات وهيو ملك قبرص وبيت القدس » > حول اصرار بارونات قبرص 
۱ وعساکرهم آلا يتبعوا الملك خارج الجزيرة . ولم يظفر الامير الانجلیزی 
نما كان نشده من مساعدة الغول . 


لم يكد ادوارد صل الى عكا » حتى آرسل سفارة الى ابلخان 
المغول » أبغا . واذ انصرفت جيوش أبغا وقتداك الى القتال بتركستان » 
وافق آبغا على أن يبذل من المساعدة » ما يستطيع أن يوديه . 


وق منتصف اکتوبر سنه ۱۳۷۱ ۰ آوفی أبغا بوعده » بان سحب 
من حامياته في اسيا الصغرى ( حيث سلاجقه الروم ) نحو عشرة آلاف 
فارس » فأخذوا يعيثون فسادا فيالبلاد التی بحتازونها الى الشام» فنهبوا 
عینتاب » وانزلوا الهزيمة بالتركمان الذين يتولون الدفاع عن حلب » 
وهربت حامية حلب الى حماة . ومضى المغول الى حلب ومعرة اللعمان» 
وأفامية » فاثاروا الذعر في المسلمين . كان بيبرس وقتذاك بدمشق »فطلب 
الامداد من مصر » وحينما شرع في التحرك لمواجهة المغول » لم يسع 
المغول الا التراجع » اذ لا قبل لهم بمواجهة الجيش المملوكى » يضاف 
الى ذلك ما ساد من التمرد بين اتباعهم الترك في آسيا الصغرى ؛ فاكتفى 
المغول بما حصلوا عليه من غنائم وارتدوا الى ما وراء نهر الفرات . 

والواقع أن ما تردت فيه بقايا الامارات الصليبية من الضعف > 
جعلها تحت رحمة بیبرس ‏ ما لم يعطله أخطار خارجيه . فكان من آهسم 
الواجبات الملقاة على عاتق جيشه » هو ان بدراً خطر المغول » الذين لا بد 
من استخدام الدبلوماسية لحجزهم في بلاد الاناضول وف أقاليم 
الاستس . 


۳۹۵ 


وف تمس الوقت » لا بد من منع التدخل من قبل الغرب ‏ ولذا 
شعی ان تتوطد علاقات الصداقه بينه وبين شارل آنحو . وهو الوحيد 
الدى تعتير مساعدته لعکا بالعة القيمة . على أن الاستلاء على 
انقسطنطينية كان آهم ما بتطلم اليه شارل » وكل ما بهتم به شارل 
من امور الفرنج في الشام » هى أن تبقى الاحوال على ما هى عليه . 
وآلا بقدم على آمر من شأنه يزيد من سلطة الملك هيو > الذى كان يأمل 
في أن يحل مكانه في وقت من الأوقات . ولذا أحب أن يتوسط بيسن 
یرس وادوارد » وترب على هذه الوساطة أن انعقدت الهدنة في 
قيسارية بين السلطان بيبرس وحكومة عكا في مابو سنة ۱۲۷۲ + لمدة 
عشر سنوات وعشرة شهور » فكفلت بذلك بقاء الملکه التى شملت 
السیل الساحلی الممتد من عكا الى صيدا » وعلی أن يكون لها الحق 
في استخدام طريق الحجاج المؤدى الى الناصرة . آما طرابلس فانه كفل 
بقاؤها الهدنة المعقودة سنة ۷ . ولسم لت ادوارد أن عاد الى 
انحلترا و ش ۱۲۱۷/۲ » لیتوج ملكا بعد وفاة أبيه . 


أضحى شارل آنجو ملكا على صقلية وبيت القدس ؛ بعد أن اشتری 
حقوق ماربه صاحبه انطاكية ف بت المقدس سنة ۱۲۷۷ ۰ فاطمأن سبرس» 
استنادا الى علاقته الطيبة مع شارل ؛ الى أنه سوف لا شر حمله 
صليبية . ولن بتآمر مع الفول » وبذا لم يكن لديه ما يدعو للتعجل 
بالقضاء على الأملاك الصليبية » على حين أن بوسعه أن نصرف لقتال 
الفول . أحس أبغا بما بتهدده من خطر فكان حريصا على قيام تحالف 

مع الغرب . ففى سنة ۱۲۷۳ أرسل كتابا الى ادوارد ملك انجلترا » واتفذ 
8 الى البابا تساءل عن موعد الحبله الصليسة القادمة » غير 
أنه لم يتلق الا وعودا غامضة ولم تلق سفارته » في سنة ج50٠‏ » الى اليا" 
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1 


و مل؟ لى#انجلترا وفرنسا » ماتبتعيه من نجاح » بل ان البابا وقع تحت تأثير 
ثياؤل أنجو » الذى آقام سیاسته على الوفاق الودی مع بیبرس ء كما أنه 
لم ينس أن المغول اصدقاء خصومه البیزنطین والحنوسين . وما كان 
"> مله الابا من اعتناق الفول السيحية » وما بنالونه من جزاء من السماء 
ليس کافیا لارضاء الایلخان . بل أن توسلات ليو الثالث ملك آرمينية » 
الذى بعتير آصدق حلیف للایلخان » ووئیق الصله بروما » لم تظفر 
من البابوبه بمساعدة عمليه . 


آضحی بوسع بيبرس أن یمضی في خططه دون أن یخشی تهدیدا 
من قبل العرب ۰ ففى ربع سنه ۱۲۷۵ »© قام بعارة على قلیقیه » مب 
فيها المدن الواقعة بالسهل » غير أنه لم بستطم أن يبلغ سيس“ ثم قرر 
أن بعزو سلاجقة الروم » و کان سلطا نهم طفلا » وهو كيخسرو الثالث 
فاصبحت مقاليد الدولة في يد وزيره سليمان برواناه » الحاجب » 
على أنه لم يكن من القدرة ما يكفى لضبط سائر الامارات » وأهمها 
امارة قرمان » التى اعلنت التمرد والعصيان . والمعروف ان ابلخان فارس 


(۱) اغتنم ليو الثالث »© ملك قليقيه » فرصة انصراف بيبرس عنه » فيما 
غزوتهم السابقة من خسائر . اذ بذل للتجار البنادقة سنة ۱۲۷۱ امتيازات 
وحرت عمارة اناس ۰ التى أضحت مر کز ۱ تحار با نشيطا ۰ و شیر 
وذات تجارة عظيمة » فیحمل الیها التوابل والثياب الصنوعة من الحرير 
والموشاة بالذهب » والثياب الصنوعه من الصوف > وکلها ترد الیها من 
E‏ الداخلية 5 ویرجم نمو ميناء اباس الى سیطر ه الصر سن على موانیء 
م و فلسطین . اضحت اباس اكىر المرافىء علىالىحر امتوسط ا بردمن 
ی E‏ . وما اشتهرت به من الثراء والكانة » جملها من 
اهداف الصر ین الذين بودون تحقیفها . 
p. 5‏ لآ op. cit.‏ : 561100 


يلتزم بحماية هذه السلطنةء بما أقامه فيها منحامية مغولية قوية» تمرضت 
هذه الحامية لهزیمه حاسمه في البستان» في ابريل ۷ و مد آیام‌قلیله» 
دخل السلطان بيبرس المدينة » قيصرية » واقبل الوزير » سليمان » والأمير 
القرمانى » بهنئان برس على اتتصاره . أما أبغا فاستشاط غضيا » وقاد 
جيشا كثيفا » وأخذ طريقه الى آسيا الصفری » فاستعاد السلطنه بعد آن 
عاد بيبرس الى الشام » وآمر باعدام سىلىمان . ولم سمش یرس تعد 
حملته على آسيا الصعری ‏ اد مات في يوليه ۱۳۲۷۷ ۱ 

ومع أن بيبرس لم بعش ليشهد زوال الامارات الصليبية » فان ما 
اتتزعه من معظم بلادها جعل زوالها أمرا لا مفر منه . 


النصور قلاون والغول والصا يسيون 


تعرضت قليقية للهحمات المتتالية من قبل المماليك سنة ۱۳۷۵ » والى 
الفارات المستمرة على غربيها من قبل التركمان. يضاف الىذلك ان الفتن 
الداخلية التى أثارها البارونات ولدت التای للملك ليو الثالث » ولا 
سيما أنه لم يتلق وقتذاك مساعدة مباشرة من المفول . 
والفترة الواقعه بين ۱۲۷۷ » ۱۳۸۰ » أى منذ وفاة یرس حتى 
قيام المنصور قلاون في السلطنة » حفلت بالملاقل والفتن في مصر والشام» 
بسبب التنازع على العرش » فعلى الرغم من أن الامراء المماليك لا يقرون 
الورائة » فقد جرى التقليد على أن يعترفوا بسلطنة من اختاره السلطان 
وليا لعهده » ولم بلبث أن يجد نفسه مضطرا للتخلى عن الحكم » لأقوى 
الامراء الممالبك . وهذا ما حدث حينما تولى قلاون السلطنه ۱۳۷۹ ولم 
لبث أن هزم سنقر الاشقر عند دمشق ۱۲۸۰ » بعد أن أعلن تصسه 
سلطانا . وتهیات بذلك الأحوال لأن يقوم المغول بالاغارة . فأرسل أبغا 1 
في سبتمير ۱۲۸۰ » جيشا خبيرا بأحوال شمال الشام . وافترق هذا الجيش” 
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ثلاث فرق » فرقة سارت من جهة بلاد الروم ( آسيا الصغرى ) » وفرقة 
من نجهة الشرق شاده سدو بن طوغاي بن هولاكو و صحسة صاحب 
ماردين » وفرقة فيها معظم العسكر مع منکوتمر بن هولاكو . 


وهجمت طوائف المغول على أعمال حلب » فاستولوا على عين 
تاب وبغراس ودربساك » ودخلوا حلب وقد خلت من العساكر » فعمدوا 
الى القتل والنهب والسى » واحراق الجوامع والمدارس ودار السلطنة 
ودور الأمراء . واغتنم الفرصة الاسبتارية الذين تقع معاقلهم بالقرب من 
مسرح الأحداث » ووجهوا هجومهم ؛ بعد الاتصال بالمغول » الى حصن 
الكرك . على أنه حينما حشد قلاون عساكره » بدمشق » ارتد المغول 
الى ما وراء الفرات . 


وحدث حوالى ذلك الوقت أن قدم الى عكا مبعوث من قبل 
المغول » ینهی للفرنج بأن ايلخان عزم على أن يرسل الى الشام » فيالربيع 
التالى » جيشا مؤلفا من مائة آلف مقاتل . ويطلب اليهم أن يمدوه بالمون 
والرجال » فأتفذ الاستارية هذا الرسول الى ادوارد ملك انحلترا » غير 
أن هذا الرسول لم يلق استجابة لطلبه . واهتم قلاون بأمر المغول » بعد 
أن ترامت اليه آنباء حملتهم القله » فانعقد الصلح بينه وبين سنقر 
الاشقر » في دونيه سنه ۱ 2 ان جمل أنطاكية وأفامية اقطاعا له . 


وتقرر عقد هدنة مم الطوائف العسكرية لمدة عشر سنوات . 
والعروف أن بيبرس عقد هدنه مع حکومه عکا سنه ۱۲۷۲ لد غر 
سنوات . وانعقدت الهدنه أيضا مع بوهمند صاحب طرابلس » في تفس 
السنة (۱۳۸۱) . ولا شك أن قلاون حقق بذلك انتصارا دبلوماسیا باهراء 
فاستطاع بذلك أن يطمئن الى جانب الفرنج » آثناء اشتباکه في الحرب 
مع المغول . 


۳۹۹ 


و سبتمبر ۱۲۸۱ ؛ زحف على الشام جيشان مغوليان » الجيش 
الأول قاده أبغا » فأخضع العاقل للاسلامية الواقعة على نهر الفرات » 
سنا تولی آخوه منکوتمر قيادة الجیش الثانی » و بادر منکوتمر الاتصال 
بملك قلیقیه » ليو الثالث » ثم مضی الى وادی نهر الاورنت » مد أن 
اجتاز اليه عين تاب » وحلب . 


أما المنصوو قلاون فانه توجهالى دمشق » حيث حشد قواته » 
وزحف صوب الشمال » وامتنم الفرنج عن الانحياز لأى الجانبين » غير 
أن الاسيتارية بالمرقب لم بعتبروا انفسهم داخلين في عقد الهدنة الذى 
اشتركت فيه طوائف الفرسان الرهبان بعكا » فانحازت جماعه منهم الى 
ملك أرمينية . 


وقع الاشتباك بين الجانبين المغولى والمملوكى » خارج مدينة 
حمص . و کال منکوتمر يقود قلب الجيش » وكان على ميسرته امراء من 
المغول » بينما تالفت ميمنة الجيش من قوات الكرج » ومعهم ليو الثالث 
والاسيتارية . وخضعت ميمنة الحیش الاسلامى لقادة المنصور صاحب 
حماه » وقاد المنصور قلاون الجيش المصرى ف القلب ؛ والى جانيه 
الامير لاجين بقوات دمشق » وفي اليسرة سنقر الاشقر ومن معه من 
الامراء والتركمان » واشتد القتال بين الفريقين » وأصاب منكوتمر من 
الجراحما جعلهبأمربارتداد الحيش المغولى»بينما انعزل ليو ورفاقهعن سائر 
الحيش » بعد أن ساقوا خلف المسلمين الذين تقهقروا نحو الحنوب »وکان 
لزاما على لبو أن يشق طربقه الى الشمال » فتكبد جيشه خسائر فادحة في 
الأرواح » واجتاز المغول نهر الفرات » الذى أضحى الحد الفاصل بين 
الامبراطوريتين المغولية والمملوكية . ولم شترك ف هذه المعركة من 
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أرسل لابه في عكا لتهنئة قلاون على اتنصاره على العول » ينما 
ادا حزن أبغا » الذى صب غضبه على آخیه منکوتمر » فقال « د لم 
.الا مت آنت والحیش ولا انهزمت » . وهذه العبارة لها دلالتها » اذ أن 
الفولی فی حروب جنکیزخان کان بحرص دائما على احراز النصر » أو 
لقاء الوت . 


واذ تداعت دولة شارل آنجو ف البحر المتوسط ؛ تنيجة للثورات 
الداخلية » ومبادرة ملك أراجون الى اتتزاع نابولى » وتخلی البابوية 
عن تأييده ؛ لم يحفل الماليك بالابقاء على العلاقات الودية التى ارتبطوا 
بها مع الانجوبين » فلم يهاجموا ممتلكاته بالشرق . وما لم بجر التحالف 
بين المغول والفرنج + فما من قوة تستطیم أن تثنی السلطان قلاون 
عن تحقىق غرضه » وهو ازالة بقايا الامارات الصليبية . ولا كانت الهدنة 
التى سبق ابرامها في قيسارية » انقضى آجلها في بونیه سنة ۱۲۸۳ » لم 
یم نم قلاون فى تحديدها لمدة عشر سنوات أخرى بين حكومة عكا 
والداوبه في عثليت وصيدا من جهه ؛ وبين قلاون من جهه آخری . 
وكفلت الهدنة للفرنج امتلاك الاراضی المتدة من صور شمال 
عکا . الى جبل الکرمل » فضلا عن عثلیت وصیدا . غير أنه تقرر استبعاد 
صور وبیروت من العاهدة » وتقرر آبضا الابقاء على حربه اجتیاز طرق 
الحجاج الى الناصرة . 


وعزم قلاون على أن بنزل العقاب بمن لم پرتبط معه من الفرنج 
بهدنة ۱۲۸۳ » فقرر مم‌اجمة حصن الرقب الذی يملكه الاسبتاربه » 
الذين تحالفوا مع الفول » فزحف السلطان قلاون بجيشه في ابریل سنه 
۵ واستمر الحصار مفروضا على الحصن ما يزيد على ثلاثين بوما . 


۱۳۰ 


واذ أدركت حاميته أن ليس في استطاعتها المضى في المقاومة » أعلنت 
التسليم » واجاز قلاون للاسبتارية الذين يدافمون عن القلعة » بأن 
يخرجوا بخيولهم وأسلحتهم وامتعتهم » أما سائر عساكر الحامية فانه 
سمح لهم بالخروج على ألا بحملوا شیثا معهم » فلجأوا الى انطرسوس » 
نم الى طرابلس . ودخل قلاون المدينة ف مانو ۵۰ وازدادت 
الامور سوء في عکا » بعد وفاة هيو ملك قبرص وبيت القدس سنه 
4 » ولي تزد مدة حكمه على سنة . اذ مات في سنة ۱۲۸۵ » وخلفه 
على الحکم أخوه هنرى الذى لم بتجاوز الرابعة عشرة من عمره » الذى 
قدم الى عكا سنة ۱۳۸۹ ۰ ولا لم يلق القبول والتأیید » عاد الى قبرص. 
والواقم أن ما حدث في عكا من الاضطراب والفوضی ؛ بسبب المنافسة 
التجاربه » والمنازعات دين طوائف الفرسان الرهبان » والاختلاف حول 
السيطرة على الحكومة » من قبل البارونات ورجال الدين » كل ذلك لم 
بخف على قلاون . 

أما الغول فانهم أدركوا ان الوقت قد حان لواصله القتال ضد 
المماليك » على ان ابا مات في ابريل سنة ۱۳۲۸۲ ومات في تلك السنة 
أيضا منكوتمر بن طغان » خان مغول القبجاق . 

تكودار 
۲ = ۱۲۸6 

تولی الحکم بعد آبغا آخوه تکودار الذی جری تنصیره نسطوریا 
باسم نقولا » غير أنه كان يميل الى الاسلام . فلم يكد یتولی العرش 
حتی آعلن اسلامه » واتخذ لنفسه اسم أحمد » ولقب السلطان . وارسل 
الى القاهرة يطلب عقد معاهدة صداقة مع السلطان قلاون » وذلك سنة 
۲ 4 وورد في کتابه الى السلطان المنصور قلاون"۱) » أنه مسلم» وأنه 


)١(‏ انظر اللحق الثانی باخر الکتاب » ص ۲۵۱ وما يليها  .‏ رر 


۹ ۳۲ 


آمر ناء الساجد والدارس والاوقاف > وأمر تحهیز الححاج » وسال 
چتناع الكلمة واخماد الفتنه والحرب ؛ وأنه ظفر بحاسوس » وعادة 
مثله أن بقتل » فجهزه الى الابواب السلطانیه » وقال أنه لا حاجة الى 
الجواسیس ولا غيرهم بعد الاتفاق واجتماع الكلمة ۰ وبالغ في استجلاب 
خاطر السلطان. فاجاب السلطان هنئه بالاسلام والرضى بالصلح» وعادت 
الرسل بعد أن لقوا الاکرام والاحترام » فعرض بذلك التحالف والسلام 
على السلطان . 


وجه أحمد كل اهتمامه لأن بحمل التتار على اعتناق الاسلام . على 
أن قدامى المغول من البودین والنساطرة » احتجوا على ذلك » لدی 
الخان الأكبر بالصين » قوبيلاى » عم توكدار والسيد الأعلى لابلخانیه 
فارس . وبلغ من سخط قوبيلاى على هذا التصرف » أنه هدد بالتدخل . 
آما تکودار فانه أدرك أن المسئولين عن استعداء قویلای » ليسوا الا 
زعماء الكنيسة التسطورية » والبطريرك بها لله الثالث » ونائبه سوما . 
فأمر توكدار بالقاء البطريرك في الحبس » ولم بطق سراحه الا بعد 
توسط الملكة الأم قوتوى خاتون 


على أن الساخطين لم يلبثوا آن التفوا حول أرغون بن أبغا وحاكم 
خراسان . ولم تلبث الحرب الأهلية أن نشبت » وهی في الواقع تمثل 
اختبارا بالغ الأهمية » بصح أن تتعرف منه ما اذا كانت فارس المغولية 
لا تزال محافظة على صفتها المغولية » أو أنها أضحت سلطنة اسلامية » 
أو أنها لا زالت حريصة على الیل الى النساطرة واليعاقبة » في الداخل » 
و ی ود از رب وی یلو 
مع المماليك . لم 7 نکن الحرب آول الامر في صالح آرغون . فقد آعلن 
التمرد في ولاته خراسان » ومنها زحف على العراق العحمی » » غير أن 
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الهزيمة حلت به عند اقخوجه قرب قزوين » في 4 مابو سنة ۱۳۸۵ وأعلن 
الاستسلام لسکودار . على أن كبار قادة تكودار ديروا فتنة بالقصر > 
آطاحت تکودار » وأدت الى مصرعه في آغسطس سنه ۶ 2 فتولی 
آرغون العرش . 
أرغون بن ابفا ۱۲۸۲ = ۱۲۹۱ 

الواضح أن آرغون كان بحرص علی‌منم خانیه فارس من‌الدخول في 
الاسلام . واذ کان آرغون بوذیا مثلما كان آبوه ابغا » وجده هولاکو » 
فانه سلاث طریقهما في الانحیاز الى المسيحبين والیهود » فخصهم بالوظائف 
الأساسية في الادارة الدنیه » ولا سيما ما تعلق منها بادارة المالية فحعل 
الطبیب الیهودی سعد الدولة وزیرا للمالية وكبير لستشاربه » وقد ظل 
سعد الدولة مند سنه ۱۲۸۸ حتی الابام الاخيرة لحکم آرغون ( فبرایر 
۱ ) موضم لقه الأمير . وما اشتهر به سعد الدولة من الذ کاء والکره 
والرونة » وطلاقه الحديث باللغتين التركية والمغولية » ودراته بحباة 
البلاط » جعله يقف على کل ما يرضى أرغون » الذى قد"ر له تفانيه في 
خدمة الدولة . وبفضل مهارته الادارية أصلح الشئون المالية » فمنع 
ما لحا اليه السادة الاقطاعيون من النهب وانتزاز الأموال > وحر"م على 
القادة العسکریین الامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم » وأنكر ما لجأ 
اليه ممثلو الطبقة الارستقراطية من اثقال كاهل الشعب » بكثرة الطليات. 
وف الجملة » حاول أن يقضى على كل العيوب » وأن يحول الحکومة 
التى غلبت عليها الصفة العسكرية » الى ادارة مدنية سليمة ۰ وكيما 
تحنب اثارة سخط المسلمين » آقر آن بحرى النظر في قضابا المسلمين 
وفقا للشريعة الاسلامية » وزاد فيما برصد من الاوقاف على الأعمال 
الخيرية » وشجم العلماء و الاد باء ٠‏ ولم نکر عليه المسلمون الا ما خص 
به آهل ملته من البهود » من الوظائف الرئيسية في الادارة الدننه » ولا 
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من ذلك الا خراسان وآسسا الصعرى » باعتبارهما اقطاعين للأميرين 
ال بن آرغون » و کیغاتو أخيه . وكيفما كان الأمر فان هذا الوزير 
"آلیهودی جلب متأعی كثيرة ۽ اد کر هه الساده العول لا قدا مه علی منع 
النهب » وزعم المسلمون أنه بالاشتراك مع آرغون حاول اقفامه دیا نه 
جديدة ؛ تدعو المؤمنين الى أن يكونوا وثنبين » والى أن تتحول الكعبة 
بمكة الى هكل لعبادة الأوثان » كأن تكون معبدا للبوذية . وأدت هذه 
الاتهامات آخر الأمر الى الاطاحة به . 


ومن زوحات أرغون 4 اوروق خاتون التی سمی أصلا الى 
الکرات : وهی انه أخت الملكة الراحلة طقز خاتون » وكانت مسحه 
نسطورية » وقد نصرت ابنا لهما في سنة ۱۲۸۹ » باسم تقولا تیمنا باسم 
ابابا تقولا الرابع : وأضحى نقولا فیما بعد الخان » اولجایتو . فمن 
الطبيعى أن بلقی المسيحيون من آرغون العطف والمحبة » فأعاد عمارة 
الكنائس التى دمرها تكودار ومنها كنيسة ف مراغه . 


حرص أرغون على استئناف القتال مع الماليك » فكان لزاما عليه 
أن يسعى للتحالف مع المسيحية . فاقترح القيام بهجوم مشترك » بأن 
بجرى في وقت واحد » اغارة المغول على الشام» ونزول الصلیببین في عكا 
أو دمياط» ویترتب‌علی‌هذا الاشتراك فيالهجوم أزيقتسم الجانبان أملاك 
لماليك بالشام» فیحوزالفول حلب‌ودمشق» بينما بحصل الصليبيون على 
بيت القدس . ولتحقیق هذا العرض أرسل آرغون الى البابا هو نوربوس 
الرایم رسالة سنة ۱۲۸۵ ۰ وتضمنت هذه الرساله » « أن آرغون » بعد أن 
أشار الى جنکیزخان » جد جمیم التتار » والى الخان الكبير » 
قوبيلاى » آمبراطور الصين » وعمه الكبير » وسيده وحلیفه » شرح 
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الروابط بين المسبحية وآسرة جنكيزخان » فأمه مسبحبه > واشتهر 
جده هولاكو وأبوه آبغا بصایتهما للمسيحيين ثم تلا هؤلاء قوبيلاى » 
فيتكفل باستخلاص الأراضى المقدسة وبجعلها تحت حماته . وختم 
رسالته بان اقترح على البابا توجيه حملة مشتركة لقتال الماليك » 
فيبعث الفرنج بجيش الى مصر » بينما يتولى المغول اعادة فتح بلاد 
الشام . واد تفع بلاد المسلمين ( الشام ومصر ) بيننا وبيتكم » فسوف 
نطوقهما و تفصلهما ر عن الأخرى . أتمذنا اليك رسلنا » لتلتمس 
من قداستکم ارسال جيش الى مصر : فاذا قدمتم من جهة » وجئنا من 
الحهة الأخرى ( استطمنا بفضل عساكرنا الاصحاء الاشداء أن نستولی 
على هذه البلاد . ولتخطرنا عن طريق رسول صادق أمين كيف بجری 
تحقيق هذا الموضوع . وسوف نطرد بذلك المسلمين بفضل ما يبذله من 
مساعدة » كل من البابا والخان الكبير » . على أنه لم يتلق ردا من البابا 
هر نوربوس الرابع ؛ لأنه لم يكن بوسعه أن يحقق هذا المشروع الذی 
يرمى الى اجراء تحالف مغولى صليبى » على أن أرغون قرر سنة ۱۳۸۷ 
أن سعث سفارة الى العرب > واختار لسفارته ردان سوما » الذى كتب 
تقريرا قیماعن‌سفارته. وقد أبحر سوما من اطرابزون قآوائل‌سنة ۰۱۲۸۷ 
فبلغ القسطنطينية حوالى موعد عيد القيامة » واحتفل بقدومه الأمبراطور 
البيز نملى أندرونيكوس: وقامبزيارة كنيسةالقديسة صوفيه وسائرالمثاهد 
الكبيرة بالعاصمة . وما ارتبط به أندرونيكوس مع الفول من علاقات 
ودبه جعله سدی الاستعداد لأن سذل لماعدة المغول ما تستطيع موارده 
الشئلة أن تتحمله م توجه سوما الى نابولى » التى بلغها في شهر 
بوه » وشهد بالیناء ما نشب من معركة بحرية بين اسطول ابولی »> 
وأسطول اراجون » فأدرك أن غرب أوربا انما شغلته المنازعات 
والمشاجرات. ثم مضى الى روماء وتسين له أن البابا هونوربوس قدمات» 1 
وأن هه الكرادلة التى تنولى انتخاب البابا » والتى استصلته» غارقة في 
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الجهل وه ولا يرتجى منها مساعدة > فلم يعرف هؤلاء الكرادلة شيئا عن 
اتتشاز السحیه بين الفول ؛ وارتاعوا لاقدامه على خدمة سید وثنى . 
اا عنما حاول | 95 ۱ السياسية » جا ه بأسكلة 

5 ول أدب بناقشهم في لامور » جاهو عن 
PRR‏ رد ع ا ا 
لاا : و لر سم خططا للمستقبل » ل ال عن العقيدة 
00 


نم توجه سوما الی فرنسا . فبلغ باریس ف سبتمبر » فلقى بها كل 
ما كان بنشده ؛ اذ صحه الى العاصمة حرس من الحند » وحينما حظى 
نيمس من عرشه لتحته : وا دی اهتماما كيرا للاستماع الى رسالته ۰ 
لاستخلاص بيت القدس » وابتهج م ارسول لا شهده فى بارس » وأكثر 
ما تانر به 4 كان حامعة بارس التی بلعت و قنداله دروة محدصا . 
و صحه الك 2 زدارة الى كنيسة Saint Chapelle‏ 1 لشهد 
القدسات الدینیه التی اشتراها لويس التاسع من القسطنطينية . ولا عزم 
على معادرة باریس » قرر الك اختبار حور Sobert of Helville Jala‏ 
سفيرا له » ليرافقه عند عودته الى بلاط ابلخان فارس »> وليعد تفاصيل 
التحالف . 

والتقی سوما بادوارد ملك انحلترا ف بوردو » عاصمة ممتلكاته 
الفرنسية . والمعروف أن ادوارد حارب ف الشرق » وظل زمنا طوئلا 
ا re‏ الاستحابة 
السياسة . ر ادوارد ی با خرقه سوما من اعداد خطة زمنية ؛ 
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فلم يعرف منه : ومن ملك فرنسا » متى يجرى توجيه حملة صليبية 
اضطرب تفكير سوما لا حدث » وآفصح عن مخاوفه للکاردینال بوحنا 
of Tusculum‏ متام( . عند لقائه به 2 جنوة . واستعد الماليك وقتذاك » 
لأزالة ما تبقى للفرنج من امارات في الشام » ولم يحفل الغرب بهذا 
التهدد الخطير . 

وف فبراير سنة ۱۳۸۸ » تم اتتخاب البابا نقولا الرايع » واول 
ما باشره من الأعمال > أن استقبل السفير المغولى » وما كان بينهما مسن 
علاقات شخصية اتسمت بالمودة » اذ أن السفير سوما خاطب البابا على 
أنه أعظم اساقفه العالم المسيحى » بينما بعث البابا نقولا ببركاته الى 
جاثليق النساطرة واعترف به بطريركا في الشرق . ثم غادر روما » السفير 
المغولى وبصحبته جوبر هيلفيل » في اواخر ربيع سنة ۱۲۸۸ » بعد أن 
حمل من الابا الهدايا ؛ التى تألف معظمها من المقدسات الدينية » الى 
الابلخان والجائلیق » ونقل الرسائل اليهما والى الأميرتين المسيحيتين 


بالبلاط : والى دنيس و5زه12 أسقف اليعاقبة في تبريز . غير أن 
هذه الرسأئل لم تنطو الا على عبارات غامضة » ولم بعد البابا باجراء 


والواقع أن ملوك الغرب » كما أدرك سوما ء كانوا منصرفين الى 
مشاكلهم . فما كان من أطماع شارل انجو » وموقف البابوية منه » كان 
كفيلا بعرقلة كل حملة صليبية . فالمعروف أن البابا أسهم في استحواذ 
الأنجويين على صقلية . واذ خرج أهل صقلية على طاعة الأنجويين » صار 
زاما سلى البابوية وفرنسا > وقي سبيل المحافظة على كرامتهما أن 
تالا دولتين بحرتين »> من أقوى دول البحر المتوسط »> وهما 
آراحون وحنوه » من اجل استرداد الجزيرة ( صقده صقلية ) ۰ وليس في وسع 1 
البابا نقولا > والملك فيليب ان يفكرا في حملة صليبية الا بد تسو 
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مشکله,صقلیه . آما ادوارد ملك انجلترا فقد شعر بالخطر » فحاول في 
سنة ۱۳۸۲ اجراء هدنه بين فرنسا وأراحون > غير أن هذه الهدنه كانت 

نو فة بالخطر > طالما القتال مستمر ف ابطاليا وف البحر . يضاف الى 
ذلك ما توافر لدی ادوارد من متاعب ومشاکل . واد كان بأمل في اعادة 
الاستيلاء على بيت المقدس » فان اهتمامه العاجل كان موجها الى فتح 
وبلز » ومحاوله الاستيلاء على سكتلندا » وشجعه على ذلك ما حدث 
من وفاة اسكندر الثالث ملك سكتلندا » سنة ۱۳۸۹ + فاضحى الحكم 
في يد ورشته الطفلة مرجریت » وليس للشرق الا أن ينتظره . ولم يكن 
الرأى العام وقتذاك من القوة ما يحمل الملك على المسير » ومن هنا يتبين 
کف خمدت الروح الصليبية . 


على أن آرغون لم بصدق أن السیحین في الغرب بما اشتهروا به 
من تعلق بالارض المقدسة ؛ لا بحفلون بما يتعرض له مصيرها من الخطر . 
رحب آرغون بمقدم سوما وجوبر هلفیل . على أن ما عرضه جوبر من 
تفاصیل لم تقنم آرغون ؛ فأراد الحصول على ما هو آکثر دقة و تحدیدا » 
ولدا ارسل عقب عيد القيامة » سنة ۱۲۸۹ ١‏ مبعوثا آخر » اسمه بوسكاريل 
جيزولف 01501 of‏ ا Buscare‏ وهو جنوى > آقام زمنا طوبلا في 
بلاد الابلخانية » وقد حمل معه رسائل موجهة الى البابا وملكى انجلترا 
وفرنسا. ولا زالتالرسالة الموجهةالىملك فرنسا باقية» وتضمنت آن‌اللك 
آرغون ينهى الى ملك فرنسا » بأنه سوف توجه الى الشام في ينابر سنه 
0١‏ ۰ فيبلغ دمشق ف فبراير . فاذا أرسل الملك قوات مساعدة » 
واستطاع الفول فتح بيت المقدس » صارت له . أما اذا لم يتعاون » 
فسوف تفشل الحملة . وكتب بوسكاريل حاشية باللغة الفرنسية تشير 
الى أن أرغون سوف بصحب معه ملك الكرج المسيحى بعساكره الذین 
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تفاوت عددهم بين عشرين وثلاثين الما »> وسوف تكفل مما تحتاج اليه 
عساکر الغرب من المؤن . 


والراجح أنالرسالة الوجهة الىملك انجلترا لا تختلف كثيرا عن‌هده 
الرساله ؛ آما رد ملك انحلترا الدی لا زال باقيا فیشمل التهنئة لا دعده 
لم يشر الى تاريخ معين » أو آلی شىء من الوع ود . ونصح الايلخان 
الملكين . وحدث في تلك الأثناء آن نشر » أحد الفرنج : لم يعرف اسمه > 
رسالة » تبين أنه من البسير على قوات الغرب أن تنزل في آياس بأرمينية ؛ 
وسوف تحد من ملکها کل مساعد: 6 ومنها بحرى الاتصال بالمغول 1 
غير ال نسیحته لم تلق الاهتمام . 


وعلی‌الرغم من أن بوسکاریل لم‌بحظ باجابات مشجعةء فان آرغون 
انقده مرة أخرى > وبصحبته معولیال مسیحیان : اندرو زاجان » 
وساهادین . فتوجهوا اول الامر الى روما » حيث استقبلهم البابا نقولا » 
ثم مضوا لزبارة ملك انجلترا بعد أن تزودوا برسائل من البایا » الدی 
اعتقد أن الاحتمال ف أن شارك ملك انحلترا في الحرب الصليبية ؛ 
شوق احتمال اشتراك ملك فرنسا . وصلت السفارة الى انحلترا ف أوائل 
سنة ۱۳۹۱ . غير أنه تصادف وقتذاك أن انصرف ادوارد ملك انحلترا 
الى شئون انتتکلتدا ‏ بعد وفاة ملكتها » فكان حريصا على الاستيلاء 
عليها . فعادت السفارة الى روما » وقد استبد بها الأسى » فأمضت بها 
شهور الصيف . وحدث وقتذاك ( ۱۲۹۱ ) أن تتقرر مصير الامارات 
الصلبسية » وأن مات ابلخان أرغون . 


e, 
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والواضح 1 کل ۳ كان تأمله أرغون من التحالف 6 الصليسين.‎ 
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هو محاولة الابقاء على بقايا الامارات الصليبية واقامة التحالف 
لسیتحین » لسحق قوة الماليك » واضافة بلادهم الى امبراطورية المغول . 
على أن ما حدث فعلا أن لت الأمبرالورية الملو کبه قائمة لمدة لاه 
ترون : ولم بمض على وفاة آرغون اربع سنوات حتی دخل مغول فارس 
ف الاسادم ۱ 

ساءت أحوال بقايا الامارات الصليبية فيالشرق الأدنى» نظرا لما ساد 
بها منالفتن والمنازعات الداخلية» ولا تعرضت له من‌الخطر الملو کی‌الذی 
قوی واشند » بعد أن تعدر الاتفاق ين المغول والقوى السحبه في 
غرب أوريا . 
قلاون والصلیبیون 

لم تكن بمملكة بيت القدس ( عكا ) حكومة قوية تستطیسم أن 
تتحمل مسئولياتها » فلم يكد الملك هنرى يعود من عكا الى قبرص » حتى 
اندلعت الحرب من جديد على الساحل السورى بين الجنويين والبيازنه . 
ففى ربیم سنة ۱۲۸۷ + أرسل الجنويون الى شرق البحر التوسط أسطولا 
تحت قيادة أميرى البحر توماس سسئولا ؛ وأورلاندو أشيرى . وقصد 
سبينولا الاسکندربه كيما يحصل من السلطان قلاون ؛ على وعد بالتزام 
احیاد ؛ بینما سار آشير الی الساحل السوری » فصار یفرق او باسر کل 
ما بصادفه في طريقه على امتداد الساحل من سفن بیزا » أو سفن الفرنج 
الذین ترجع آصولهم الى بیزا . ولولا تدخل الفرسان الداویه » لانتهی 
الأمر ببیع الملاحين الأسرى رقيقا . ولحاً أشيرى الى صور » لیعد هحوما 
على عكا . على أن البنادقة أمدوا البيازنة باسطولهم في هذه الجهات > 
للدفاع عن ميناء عكا . غير آن أشيرى حقق اتنصارا باهرا في مانو ۱۳۸۷ 
ومع ذلك لم بستطم أن يشق طريقه الى المينا . ولا آقلم سبینولا من 
الاسكندرية » استطاع الجنويون أن يفرضوا الحصار على الساحل 


51١١ 


باكمله . ونجح آخر الامر » مقدما الداوية والاسبتارية » وممثلوا النبلاء 
52 افناع الحنو ین بالانسحاب الى صور » حتی تبسر قدوم السفن 
ووم ۰ أ 1 

على آن‌هده‌الساعي السلمية لم‌تمتد الىميناء اللاذقية. ذلك أنتجار 
حلب ظلوا زمنا طويلا يجارون بالشكوى للسلطان بأنه لم يتسر لهم ارسال 
سلعهم التجارية الى ميناء اللاذقية » الدی ستبر آخر ما تبقى من امارة 
أنطاكية . وسنحت الفرصة للسلطان قلاون في صيف هذا العام ( ۱۳۸۷ ) . 
راد تعرضت آسوار اللاذقية للأضرار الناجمة عن وقوع زلزال في مارس 
é ۷‏ ولم تدخل اللادفه ف نعلاق المعاهدة المعقودة مع طرابلس 6 أرسل 
واستسلمت الحامية بعد أن ست من قدوم مساعدة . 


أما سيدها » بوهمند السابع كونت طرابلس » فانه مات في اکتو بر 
سنه ۱۳۸۷ ولم يكن له ورث سوى اخته لوسيا زوجه نارجو توسی‌الدی 
كان آمیرا لبحرية شارل‌آنجو» و کانت‌وقتداك تقيم‌ف ابولیا. واد کره نبلاء 
طرابلس وسکانها أن يتولى آمرهم أميرة غريبة عنهم وتنتمى الى أعدالهم 
الأنجوبين» عرضوا الكو تنية (طرابلس) علی‌سبیل أميرة أرمينية المغرى. 
ولا کانت‌سبیل حريصة على أنتجعل بار ثلميو أسقف انطرسوسء تائباعنها 
في طرابلس » لم يقبل النبلاء والتجار هذا الاتجاه » وقرروا عزل الاسرة 
الحاكمة» واقامة قومون یتولی الحكومة» وقام بأمر القومون بارئولومیو 
امبرباكو . وصدرت الأوامر من جنوة الى قائد الأسطول الجنوى في 
الشرق. ٠‏ 2 > دنتععع 2‏ بالتوجه الى طرابلس لاجراء التدابير 


االاز مة الاشتر مع القومون» على آن‌ممثلی الطو اف الدسه» الداو به 1 
والاستار به تاو 4 المتحالمة مع الندقه 4 عدوه جنوه 2 قدموا الى“ 
e‏ 


3 
1 


۳۳ 


را بلي » لمساندة لوسيا صاحبة الحق‌الشرعی في البلاد. غير أن سفارتهم 
ات بالفشل على أن جنوة أصرت على أن کون لھا حى کسی في 
ol‏ لها حاکم مستقل مستقل ( بودشتا ) . 

ونظرا لحرص امبرياكو على الاستقلال بطرابلس » انفد رسولا من 
قله الى السلطان فلاون بطلت منه المساعدة » عند اعلان استقلاله ۰ واد 
انکشفت النوايا » تقررت دعوة لوسیا الى طرابلس لتتولی آمرها . 
واستقر الأمر على أن يكون للجنویین شوارع اضافية وبودشتا » وأن 
يكون للقومون الحق في الادارة » وأن تکون لوسیا کونتيسة لطرابلس. 

على أن حکمها لم بستمر طویلا ۰ ففی شتاء سنة ۱۲۸۸ » قدم الى 
القاهرة رسولان من قبل الفرنج ( الصلیسین )۰07 فحذرا السلطان » بانه 
اذا صار للحنوین السيادة على طرابلس » فسوف کون مصر تحت 
رحمتهم . واذ كانت سیاسه السلطان ترمی الى الافادة من الاعقاع بين 
جنوة والبندقية » فقد تهیأت له الفرصه للتدخل . هرع لساعدة 
طرابلس > وحدات من الداوية الاسيتارية » وقوة فرنسیه من عكاء 
وآرسل هنری ملك قبرص آخاه الصغير املردك في صحبة جماعة من 
الفرسان » وخمس سفن . وكان بالممناء آریم سفن جنوية » وسفینتان 
للبنادقة » فضلا عن مراکب صفيرة آخری بمتلکها وطنیون وابطالیون . 


الاستیلاء على طرابلسى 
والعروف أن طرابلس تحتل شبه جزيرة » حيث تقم الميناء اليوم . 


وكانت منفصلة عن جبل الحاج » الذى بشرف على المدينة الحالية » ولم 
توافر للقلعه شىء من وسائل الدفاع . وف الأيام الأخيرة من شهر مارس 


البنادقه او من قبل امبریاکو 


۳۳ 


۸۹ ع تحرك جيش قلاون الى آسوار المدينة . ولا كان للمسیحین 
السيطرة على البحر » صار بوسعهم ان يضمنوا وصول المؤن الى الميناء » 
ولكن الاستحكامات البرية لا تستطيع الصمود للقذائف المتدفقة من 
المجانيق » فلما تدمر برجان في الحنوب الشرقى للمدينة » أدرك البنادقة 
أنه لا جدوى من الدفاع » فانسحبوا بأمتعتهم الى سفنهم © ولم يلبث 
الجنویون أن تبعوهم خوفا من مبادرة البنادقة الى سرقه سفنهم » وترتب 
على انسحاب الابطالیین » أن وقم الاضطراب والفوضى . وحينما آمر 
السلطان قلاون بالقيام بهجوم شامل في صبيحة ۲۳ ابريل ۱۲۸۹ ؛ لم يلق 
مقاومة » فتدفق العساكر الى داخل المدنة > وهرب أمامهم الى الميناء 
جموع العساكر والسكان . ولجات الكونتيسة مع الأمير أملريك الى 
سفینه قبر صیه . 

وف الأبام‌القليلة التالية استولت قوات‌السلطان قلاون علی‌البطرون 
ونيفين » ولم ببق من أملاك طرابلس سوى جبیل » التی ظل آمیرها 
بطرس آمبریاکو بحکمها » تحت مراقبة الماليك نحو تسم سنوات آخری » 


سقوط عکا » سئة ۱۲۹۱ 


على أن سقوط طرابلس كان نذيرا بالهجوم على عكا . ومع ذلك 
لم يعتقد سكان عكا بأن السلطان ينوى حقيقة ازالة هذا المركز التجاري 
الهام . وقدم هنرى ملك قبرص لزبارة عكا ؛ فعين أخاه نائبا عنه في 
ادارتهاء وأنفذ بوحنا جرابلى مبعوثا الى الغرب بلتمس المساعدة العاجلة. 
على أن جرایلی لم بحظ باستجابة مادية في الغرب . 

وحاول الحنوبون الانتقام لم أصابهم من‌خساثر فيطرا بلس» فصاروا 
عترضون طرق السفن التحار به المصرية ویهاجموها ۽ ويغيرون على ري 
الد لا »> فآمر فلاون باعلاق مىناء الاسكندرية دون سفنهم فلم یس 


۳: 


الوم > لم تحزن المنادقة لسقوط طرابلس » غير أنهم بحزعون 
اذإظرضت عکا لنفس الممير» نظرا لما للبندقية منالسيادةالتجارية بها. ولم 

جارف لامك الى E‏ إلى > وى ها فته CE‏ 
7 أسطول مؤلف منعشرين سفینه» وما أرسله جيمس ملك آرجون من‌قوة 
بحرية لا تنجاوز خمس سفن » فضلا عن مبلغ من امال يبلغ نحو ثلاث 
آلاف قملعة ذهسة : بذلها الابا للقادة الدين تولوا قيادة هذه الحملة » 


التى وصلت الى عكا في أغسطس سنه ۱۲۹۰ . 


وترتب على الهدنة التى عقدها الملك هنرى مع قلاون ۱۳۸۹ + أن 
استردت عكا نشاطها » فظفرت فى هذه السنة بمحصول طيسب » وتحارة 
زاهرة : وزخرت عكا بالتجار القادمين من الداخل . على أن قدوم 
کشر من الوطنيين مصرعهم »> وتدخل الفرسان الرهسان لقمع الفتنة 
واعادة السلام » وألقوا القيض على مثيرى الشعب . 

ولا علم قلآاود بهده المدبحة » قرر أن الوفت قد حان لخا 

نيا من الفرنج . لم «١‏ دستمہ قلاون لاعتذارات الفرنج » ولم يقبل ما 

عرضوه من الترضیات » واستشار القضاة » فأفتوا بآنه لا جناح ع له 
ف نقض الهدنه . 

خرج قلاون بجيشه من القاهرة في 4 نوفمبر سنة ۱۲۹۰ » غير أنه لم 
بلبث أن خر مربضا ثم مات بعد آیام » واعتقد آهل عکا » أن متاعبهم 
الت نوفاه فلاون . 


۳۱ ۵ 


لتهنئة خليل بالسلطنة » وتلتمس عقد هدنة غير أن خليلا » آمر بالقاء 
السفراء بالحبس » حيث لقوا حتفهم . وسار خليل بجيوشه الى دمشق 
ف مارس سنة ۱۲۹۱ . واجتمع لديه الرجال وأدوات الحصار التى بلغت 
نحو مائه منحنيق من کل أنحاء الأمبراطورية» وشملت قواته نحو .+ آلف 
فارس » ١١١‏ ألف من الرجالة . وعسكر هذا الجيش الضخم أمام أسوار 
عكا في ابريل ۱۲۹۱ . 


وما احتشد من قوات الفرنج في ع-. . شمل قوات الفرسان الرهبان 
شاده مقدمیهم > والفرسان الدین بعث بهم ادوارد الأول ملك انحلترا » 
والساکر الذين آرسلهم اللك هنری من قبرص ‏ وکانت القيادة العلیا 
لأملريك نائب هنری في عكا » وتقررت التعبئه العامة في عكا » بتجنيد کل 
الأفراد القادرين على حمل السلاح . آما استحكامات المدينة فكانت قوية 
متينة بفضل سهر الحكومة على صياتتها » وبما بذله الحجاج من أموال 
لعمارتها . ويحمى البحر المدينة من الغرب والجنوب ۰ وبحیط بالمدينة 
وضاحيتها من جهة الشمال والشرق سوران متوازيان . وف الزاوية التى 
بلتقی فيها السور الشمالى بالسور الغربى » أقام هنرى برجا » وتعتبر هذه 
المنطقة آضعف خطوط الدفاع > ولذا تولی الدفاع عنها أملربك وقوات 
اللك هنری > واحتشدت العساکر الانجلیزت>»ه والفرنسية ۰ 
والنادقه والسازنة » وسکان القومون > والفرسان التبوتون » والاستارنه 
والداوية . وصار عسکر حماه یواجه الداوية : ویقابل جيش الزاوية التى 
بلتقی فیها السور الشمالی بالسور الشرقی ؛ واتتصبت خيمة السلطان 
بالقرت من الشاطىء . 


استمر الحصار من > مابو حتی ۱۸ ماو ۱۲۹۱ ولم تتحمل 


0 
مه 


الأسوار ما تعرضت له من القذائف المستمرة » فانهارت » ولم يستطع” 
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7 ۳۱۹ 


المدافعى عن عكا أن يستردوا ما احتله المسلمون من مواضع » ولم تلبث 
اوسا کر الاسلامية أن تدفقت الى داخل المدينة » وليس معروفا عدد الذين 
2 أ مصرعهم » على أن عدد الأسرى كان فلملا ۲ وأعقب سقو ط مدنه 
عكا » أن آذعنت صور » ثم صيدا » وییروت ( ۳۱ ولیه ) ۰ ولم بحاول 
الداوبه الاحتفاظ » بقلعة الحاج » وانطرسوس . ولم سق ف حوزتهم 
سوى جزيرة ارواد التى تقع تجاه انطرسوس » التى ظلت بأيديهم نحو 
اثنتى عشرة سنه أخرى . 
الاستیلاه على قلعه الروم 
وبعد أن آصبحت البلاد في قبضه خلیل بن علاون » آمر بتدمير کل 
ما بقم‌علی الشاطیء من‌قلاع حتی لا یمودالفرنج للنزول بها. على آنهم لم 
بعودوا أبدا . 
وحدث بعد سقوط عكا وطرابلس » أن حاول هيثوم الثانى الدی 
خلف أباه ليو الثالث في حكم أرمينية الصغرى سنة ۱۲۸۹ » اجتلاب رضى 
القوات المصرية التي بلغت وقتذاك حمص » بأن بذل لها آموالا طائلة ؛ 
قبلها السلطان الأشرف خليل » الذى أرجأ غزو أرمينية الى ما بعد اتمام 
الاستیلاء على المتلکات الصليبية . وف رسع سنه ۱۲۹۲ > ( ۰٩۱‏ 2 ) 
خرج السلطان خلیل بن قلاون من حلب قاصدا قلعمة الروم"۳" » وظل 
بحاصر‌ها مایزید علىثلاثين یوما حتی سقطت‌عنوة في ۱۱ مابو سنة ۱۲۹۲ 
و احتفل السلطان بهذا الاتتصار الباهر » فسماها قلعة المسلمين » ولا وردت 
البشائر الى دمشق بفتح قلعه الروم » زينت البلد ودقت البشاثر ۰ وما 
ورد في هذه البشائر بدل على مناعة هذه القلعه » و کانت هذه القلعه 
(۱) اسمها الوارد في الصادر الاجنبية 11200818 وهی قلعة تقع الى 
الغفرب من نهر الفرات » تحاه البيرة . وکانت بيد الارمن © واتخذها 
جائليقهم مقرا له . انظر 
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۳۷ 


« للثغور الاسلامية بمنزلة الشجن في الحلق » والغلة في الصدر > 
والخسوف الطارىء على طلعة البدر » لا تخلو من غيل تضمره في لين 
تظهره » وغدر تستره . وقد سكن أهلها الى مخادعة الجار » وموادعة 
التتار » وممالأتهم على الاسلام بالنفس والمال » ومساواتهم حتى في الزى 
والحال » يمدو نهم بالهدا با والألطاف » ويدلونهم على عورات الأطراف » . 

ثم بجری وصف موضم القلعة وسکانها » « بأنه قد آرخت الحال 
الشواهق ذوائنها » وقد امتدت الفرات من شرقيها » واکتنفها من جهية 
الغرب نهر آخر استدار نحوها کالسور : وحولها من الأودية والخنادق : 
لا يعرف فيها الهلال الا بوصفه » ولا الشهر الا نصفه . وبها من الارمن 
عصب جبعهم للتکسیر » ومن التتار فرق زیاد تهم للتعو بر » قد بدلوا 
دونها اللفوس » . وتشير الى العارات المتتالية علیها حتی سقطت 
آسوارها » والی أنه « بفتح هذه القلعة وحيازة ثفرها ومعقلها » تحقق 
من بسیحون وجیحون آنهم بعد فتح باب الفرات بکسر آقفالها اتمال 
هذه القلعة لا برجون أنهم بریحون . وما يكون بعد هذا الفتح ان شاء 
الله الا فتح المشرق والروم والعراق » وملك البلاد من مغرب الشمس الى 
مطلع الاشراق » . 
المماليك والارمن والمفول 

ولم یبادر المصريون الى دخول قليقية » غير أن الجيش الرابط في 
دمشق » تلقى في مادو سنة ۱۲۹۳ الأوامر بالزحف على سيس » فاتفد 
الأرمن الرسل بعرضون التنازل عن كل ما تبقى من الحصون الشرقيه 
وهی : بهسنا » ومرعش » وتل حمدون » فضلا عن مضاعفه الاتاوة التى 
كانوا يؤدونها حتى وقتذاك . 


۳۱۸ 


رم 
ب 


ولا وردت الانباء بمصرع السلطان خليل آواخر سنه ۱۲۹۳ » وما" 


2 


تلى دل من وقوع اضطرادات داخلية » وحدوث اوةه ومحاعات ف مصر 
والثنام » حمل ملك قليقية هیثوم على أن وطد صلاته بمملكة قبرص 

ی أضحت البقية الباقية من مملكة بيت المقدس » فتزوج أملريك أخ 
الملك هنری الثانی من ایزابیل آخت وروس » ثم حاول تجديد التحالف 
مع الغول » فتوجه لزبارة الالخان بدو » غير أنه حدث آثناء مقامه ف 
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مراغه » أن انتزع غازان السلطة من بيدو . فتوجه اليه هيشوم » فبذل له 
يمين التبعية » وحصل منه على وعد بآن الکنائس المسيحية لن تتعرض 
للندمير : والراجح أن هذا الوعد شمل أيضا بدل المساعدة الحربية . وعند 
عودته الى سيس سنة ۱۳۹۵ التمس صداقه البيزنطيين » فعرض أن نتزوج 
ميخائيل التاسع قسيم اندرونيق الثانى في عرش بيزنطة » من آخته ريتا ء 
ولم يلبث أن توجه الى القسطنطينية لعقد محالفه مع الميز نطيين » غير أن 
آخاه سماد اغتنم فرصه غابه » وانتزع السلطه سنه ۱۲۵۹۵ » بمساعدة 
الحاتليق والمايا » على آنه لم لبث آن عاد الى الحکم ۱۳۹۵۹ > واستطاع 
المماليك ۱۲۹۸ أن غیروا على قليقية » وآن يستولوا على أحد عشر 
.عقلا » منها مرعش وتل حمدون . 


وكان لزاما على المغول أن بنهضوا لمساعدة حليفهم » فتوجهت ثلاث 
حملات لهاجمةالشام سنوات ۱۲۹۹ » ۱۳۰۱ حتى ۱۳۰۳ » واتنهت بالفثل 
وتراجع الغول الى بلادهم ؛ وأضحى الطريق الى قليقية مفتوحا » وتعرضت 
القوات الأرمنية المغولية المزيمة فى ۱۳۰۲ ۰ ١.6‏ ۰ ووصف المؤرخ 
سانودو ما بلغته أحوالقليقية من السوءء بأن ملك أرمينية وقع بين أنيات 
اربعة وحوش ضارية » الأسد ای التتار الذين يؤدى لهم اتاوة ثقيلة › 
والفهد » اى السلطان المملوكى الذى م نكف عن الاغارة على أطراف 
مملکته » والذئب أى الأتراك الذين دمروا سلطانه » والثعبان » آى 
القر صان ف بحار نا الدين أزعحوا المسبحيين بأرمينيا » . وازدادت متاعب 


۳۹ 


قليقية » لما نشب بها من الحروب الداخلية » ولتعرضها للخطر من جانب 
. الاتراك بآأسيا الصغرى » فضلا عن انصراف الول لتسوبة مشاكلهم 
الذاخلية والى ما وقع من الحروب بين الأسرات المغولية في ترکستان 
وفارس وجنوب روساا . فاستولی الأتراك سنه ۷ علی الشطر الأ كبر 
من آملاکها » وف سنة ۱۳۷۵ اشترك الترك والماليك في اخضاع ما تبقى 
من املاکها » وبذلك فقدت قلیقیه استقلالها . 


الفصّلالراع عَسَنَ 


الخاد 


الواضح آن الزحف المغولى توقف نهائيا بعد معركة عين جالوت 
سنه ٠۳١١‏ » وأضحت مصر نقطة بالغة القوة فى الدفاع عن الشرق الأدنى 
ولا سما بعد أن نداعت امارات الأبوسين في الشام » وما اشتهر به الغول 
من عوامل التفوق في مستهل تاريخهم » أخذوا يفقدونها منذ أن وقع 
الشقاق بينهم على اقتسام الفتوح » فلم بعد بوسعهم اجتياز الحد الغربى 
( الفرات ) الدی استقر وضعه سنه ۱۲۰ أو الحد الشرقى ( الصين ) 
الذی قام حوالی سنة ۱۲۸۰ . والواقم أنه أضحى مستحیلا ألا يكون 
لامتداد الاسراطوربه حدود تقف عندها » بعد أن آضحت رحله القائد في 
الجبهة الغربية تستغرق سنتین حتی يبلغ حاضرة الخان الكبير في قراقورم 


بمنعو لیا 
على أن فتوح المغول لم تود فحسب الى تضير في الاسرة الحاکمة 
بالأقاليم. التي خضت لهم» فقدظلت الوحدة السياسية لدولة الغول فترةمن 


۳۱ ۳۳۱ 


الزمن عاملا كبيرا في تيسير اجتياز قارة آسيا من الشرق الى الغرب » دون 
أن يعبر المسافر حدا سياسيا واحدا . وظل هذا الوضع سائدا » حتى بعد 
انقسام الأمبراطورية الى آر بم ممالك عقب وفاة مونكو خان » وآفادت 
التحارة الاسیوهه من ذلك . اذ أن اتساع الأمبراطورية المغولية فى القرن 
الثالث عشر » غير الطرق التجارية القادمة من الشرق الأقصى . فحينما تم 
للمغول فتح آسيا الوسطى » شجعوا التجار على اتخاذ الطريق البرى 
للتجارة الذى يبدأ من الصين ثم بخترق تركستان » ونتجه اما الى شمال 
بحر قزوين » الى الموانىء الواقعة على الشاطىء الشمالى للبحر الأسود » 
»ثل کله » واما الى جنوب بحر قزوين » محتازا ابران الى اطراب‌زون 
على الشاطىء الحنوبی للبحر الأسود ؛ واما الى أياس »> بمملكة قليقية 
الأرمنية . وبفضل ما أقره المغول من حفظ الأمن والسلام » كان هذا 
الطريق البرى بفضل الطريق البحرى » المحيط الهندى » الذى بتعرض 
للخطر . واذا كانت السفن الصينية قد مضت في طربقها في القرن الثانى 
عثر الى غرب سيلان »> والى الموانىء العربية » فانها منذ القرن الشالث 
عشر لم تتجاوز الساحل الشرقى للهند » ذلك أن استيلاء الغول على 
العراق أدى الى أن جانا من التحارة الهندية كان بصل الى الغرب عن 
طریق انخلیج العربى » ويصل قدر منها عن طريق دمشق أو حلب » الى 
موانى شرق البحر المتوسط . على أن معظم التجار كانوا یوثرون البقاء 
في داخل الأملاك المغولية ؛ ومنها بشقون طريقهم مباشرة الى البحر المنوسط 
عند أياس » بينما انخذ معظم التجارة الهندية » الطريق البرى الذى يجتاز 
افغانستان وفارس . ومع ذلك فان مصر لا زالت سوقا غنية بالمتاجر 
الشرقية برغم أنها لم تقع على أرخص طريق ممتد من الشرق الأقصى 
الى آوربا . 
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كالبندقية وجنوة وبيزا . واشتد التنافس بينها » ولا سيما بين البندقية 
ا . وما حدث من تحول الطرق التجارية » زاد في محال المنافسة 
مات وتان طرف اول ابر E N‏ 
اب ی لایس وهی نیک اللاتشه 
بالقسطنطينية » ولدا لم تعترض على قیام الأمبراطورية المغولية . وحینما 
استرد البيز نطيون حاضرتهم > القسطنطينية 4 سنه ١١51١‏ » فضل مساعدة 
Na‏ البنادقة من تحارة البحر الأسود ؛ والى 
احتكار ما يرد من تجارة من آسيا الوسطى » وتجارة الرقيق بين البراری 
الروسية ومحر . وطالما استندت الدولة المملوكية الى ما برد اليها باتنظام 
من الرقيق من‌القبجاق والقبائل الترکیة۱) المجاورة» أضحى مستحيلا على 
البندقية أن تطرد جنوده من تجارة الاسكندرية . ومع أن ملك قليقية 
الأرمنى اجاز للبنادقة أن بشارکوا فيما يرد الى ميناء أياس من تجارة 
المغول » فقد حرصت البندقية على أن تطرد الجنویین من موانىء الفرنج » 
فنجح البنادقة في منع جنوة من ممارسة تجارتها في عكا » وأضحى من 
السياسة العامة للبندقية » تتيجة كراهيتها لجنوه » أن تناهض المغول » 
الاين هيات امبراطوريتهم هذه الأرباح الو رة لجنوة . ولذا استخدمت 
البندقية نفوذها فى عكا » لحمل حكومتها على مساندة المالنك ضد 
المغول . عقب رحبل لويس التاسع من عكا » سنة ۱۲۵6 . 


ومن الطبيعى أن ترتب على نمو آداس > اعتبارها منفذ التحارة 
المغولية : على البحر المتوسط » أن تتضاءل آهمیه موانىء الفرنج في شرق 
الحر المتوسط . على أن تحارة آسيا بلغت من الزبادة والوفرة » أن 


)١(‏ انظر العاهده التى انعقدت بين السلطان المنصور قلاون وبين الأمبراطور 
السیزنطی » ميخائيل الثامن باليولوجوس » سنه ۱۲۸۱ (.58 ه) 2 في 
اللحق )١(‏ ص ۲۷ وما بليها . 


۳۳۳ 


تحقق فاضا منها يتخذ. الطرق التجارية القديمة . فتردد تجار الموصل 
باتنظام على عكا » في الشطر الثانى من القرن اثالث عشر . وما نشب من 
الحروب بين المماليك والمغول لم يعطل نهائيا طريق القوافل من العراق 
وابران الى فلسطين . وظلت عكا حتى آیامها الأخيرة حافلة بنشاطها 
التجاری » وبلغت ميناء اللاذقية من الأهمية لتجار حلب » أنهم طلبوا الى 
اسلطان الملوکی ضرورة ات اغا من اذى القن . 


وعلی الرغم من أن حروب العول اقترنت بالتدسیر والتخرب 
الشامل : فانه.متی عاد الاستقرار والهدوء »> صحبه عمارة ما تخرب من 
المدن > وان لم كن الاصلاح تاما وعاما . ومن الدلیل على ذلك أن 
بخاری قد هضت سر حا بعد أن استولی عليها الغول سنه ۱۲۲۰ ؛ بل 
وصلت ف خلال الثلاثين سنة الأولى من حکمهم الى درجة من الازدهار 
لم تبلقها من قبل » وأشار الجوینی الى أن لا مثيل لها في العالم الاسلامى . 
وقال عنها ماركو بولو » ( وكان أبوه وعمه قد عاشا في بخارى ثلاثة أعوام 
۱۲۹۵ ) » انها أجمل مدينة في بلاد الفرس . ولم تؤثر الثورة 
التى قامت بها ضد المغول ( ۱۲۳۸ - ۱۳۳۹ ) على عمرانها وازدهارها . 
فقد استطاع محمود بالواج ان يقنع المغول » ولا سيما آو کیتای » بأنه 
لا صالح للدولة في تدمير مدينة غنية » مثل بخارى » ثأرا لجرائم بعض 
المتمردين . وما هو جدير بالذكر ما أشار اليه رشيد الدين « من أن 
المغول » الذين ظلوا حتى وقتذاك ( زمن غازان ) لا يحفلون الا بالتدمير » 
أضحوا بوجهون اهتمامهم الى العمارة والبناء » . والواقع أن عهد غازان 
( ۱۲۹۵ - 1.4 ) » عتبر الفترة التى تحولت فيها حياة البدو الى 
الاستقرار » واخذ فيها المغول ندمجون ويذوبون في البيئة الجويدة التى رر 
عاشوا فيها . و 


9 ۳۲ 4 


وفیما/ تعلق بالمسلمين بصفة خاصة ء ترتب على حروب المغول » أن عددا 
دأ من التركمان اندفم تحت ضغط المغول الى الحدود البيزنطية » 


, 


يو نما صحب المغول معهم » من التر کمان احضا » آعدادا تفوق ف ضخامتها 
أعداد رجال القبائل المغولية أنفسهم » واستعانوا بهم » حسب تقاليدهم 
الحربية » في الفتوح الأخرى » فلم تجر من جدید زراعه الاراضی التی 
سبق تخریبها . وما حدث زمن الخطا من التسامح مم کل الديانات على 
اختلاف مذاهيها » تكرر زمن المغول في أقاليم بالغه الاتساع وف ظل 
حكومة قوية » غير آن الدواعى السياسية والمسكرية في القرن الثالث 
عشر . حملت المغول على أن نتشددوا ف معاملة المسلمين » ولا سيما بعد 
ان استقر بست هولاكو ف فارس . 


عن العالم العربى : فلم تعد بعداد حاضرة الخلافة الاسلامية » بل أضحت 
من توابع ايران ۰ ويقابل العالم الابرانی المغولى ؛ الدولة المملوكية بمصر 
والشام التى أضحت معقل الاسلام » والثقافة العربية بعد أن قامت ها من 
جديد الخلافه العياسية 4 وهاجر المها العلماه الدی لوا التشجيع من 
سلاطين المماليك . على أن مؤثرات مغولية » تفدت الى المماليك » تنيحة 
المملوكية نفسها مستمدة من أجناس الترك والقبجاق الذین ينزلون ببلاد 
الممول . 

ركان للمغول تأثير كبير فيما قام من علاقات « دولية » » ولا سيما 
تلك التى جرت بين الماليك والصليسين » فأضحوا عاملا بالغ الأهسة 
اذا انحازوا الى أحد الحانبين . ولا شك أن انصراف سلاطين الماك 
الى رد المغول عن الشام » وتوقم حدوث العارات من فیلهم » فضلا عن 


۳۲ 


محالفة المغول للقوى المسيحية المتاخمة للمماليك » كل ذلك أطال عمر 
الامارات الصليبية فترة من الزمن . كما أن من عوامل اصرار المماليك 
على التخلص من البقية الباقية للصلیبین » ادراكهم ان الفرنج هم الذين 
استنجدوا بالمغول الذين يعتبرون مسئولين عن تقويض الحضارة والمدنية . 
وما يدعو الى الالتفات أن قدوم الفول استهل فترة جديدة في تاريخ كل 
منطقة وصلوا اليها . 


وما اتصف به الفول من الوحدة ؛ والحكومة السادجه لم بعش 
طویلا . فالعروف أن الامبراطوربه المغولية انقسمت اربع ممالك ٠‏ تخضع 
من الناحية الاسمية لسيادة الخان الکبیر » الذی اتخذ مقره في بکین . وما 
بهمنا هنا من هذه المالك : مملکه ابلخانات فارس ( التی شملت ابران » 
والجزيرة . وآسيا الصغرى ) ؛ نظرا لعلاقاتها بالامارات الاسلامية في 
الشرق الاسلامى . 


سبق الاشارة الى أن هولاكو هو الذى أسس الخانبه(۱) فارس : 
وكانت تبريز عاصمتها 2 أول الامر » ثم صارت العاصمه سلطانبه شمال 
غربى ابران بعد زمن أولجاتو ( ۱۳۱۱۰۱۳۰6 ). 


وتنلخص سیاسه ابلخانات فارس الخارجيه » فيما قام من علاقات 
عدائبه مستمرة مع مغول القبيلة الذهبیه بجنوب روسيا » والحروب التى 
نشبت من حين لآخر مع بیت جغتاى في تركستان » ثم تبادل الاعتداءات 
والهجمات بينهم وبين المماليك لامتلاك البلاد الواقعة على الحدود 
التى تفصل الشام عن الجزيرة » يضاف الى ذلك ما كان من علاقات 


بل e‏ هنا ناب الحان 0 4 او له الاد على حم 3 ٍ 
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ننمية والمالك » ومع ۳ بالعرب 0 المماليك . 


روف" 
ره 


وما له أهمية خاصة ما كان للمغول من سياسة دينية وسياسة 
افتصادية » لما لهما من تأثيرات عالية بالغة الاهمية . 


لم يكن للمغول ديانة » بالمعنى المعروف عن الديانات العالمية الكبيرة. 
و ندا تسامح العول - أصحاب هده الدا نات الکسرة م ذلك فان 
الفول لأسباب سياسية » ظلوا منذ البداية يميلون الى المسيحيين والسی 
فعلى الرغم من أن هولاکو كان سيل الى البوذية » غير أن زوجته 
طفز خاتون كانت مسيحيه نسطوريه : وتضم حاشبه الا بلخان عددا کے 
من المسيحيين » كما أن سعد الدين وزير ارغون ( ۱۳۹۱-۱۲۸4 ) کان 
بهوديا وظل على دينه . 


و برعم ما صادف الااسلام من متاعب على آندی الفول » فانه 
نجح آخر الامر فى حمل الفول على اعتناقه » فاعتنق نق الاسلام تکودار 
ابن هولاکو ( ۱۲۸۲ - ۱۳۸ ) » ومع أنه جری من الوامرات من قبل 
خصوم تكودار وأفراد أسرته ما أدى الى الاطاحه به » فان غازان الدی 
ولی الابلخانیه هارس ( ۱۲۹۵ - ۱۳۰ ) والدی اعتنق الاسلام قبل أن 
یتولی العرش » جعل الاسلام الدین الرسمی للبلاد » ونقش على النقفد 
اسمه وألقابه باللغات العريية والفولية والتبتية » لا على أنه ناف للخان 
الكبير في بكين » بل على أنه حاکم مستقل » بفضل الله وقوته . وزخرت 
عاصمته تبريز بما أقامه من العمائر التى فاقت ق روعتها وحمالها ضریح 


۳۳۷ 


سنجر في مرو . فشيد ضريحا بالغ الابهة والجمال » وأقام مدرستين 
ومارستانا » ومكتبة ومرصدا . وعين للدرسق وید لهم :الرواتب والمنح. 
وأوقف الاراضى على هذه المنشئات حتى يضمن بقاءها » ولم يكن 
حظ الطلاب من هذه الجهود قليلا . 


ومن آسباب انتصار الاسلام وانتشاره بين المغول » آنه كان الديانة 
الساندة بين الاقوام الدين خضعوا للمغول . 


على أنه لشرح اسلام المغول » وتآثير السكان الوطنیین » لا بد أن 
نو لی اهتماما خاصا بالتر كمان > ففی جنوب روسيا وایران » زاد عدد 
التر کمان على عدد المعول » و کانوا من آشد الناس تعلقا بالاسلام »و نظرا 
لا كان بينهم وبين الفول من تشابه في طرق الحياة » استطاعوا منذ زمن 
مبكر » أن یمتصوا غزاتهم » فليس في ايران الیوم آثر للمعول » والذین 
بعرفون بالتتر اليوم في روسیا » هم الذین بتحدئون باللفة التركية . 
فاسلام المغول ليس الا تنيحة لتتریکهم . 


ومع أن المغول اعتنقوا الاسلام > فانهم لم بضارعوا في اسلامهم 
الامراء الدين نز عو هم من الحكم وحلوا مكانهم . 


وعلى الرغم من معاملة الذمبين وفقاللقواعد الشرعية » فانهم‌حرصوا 
على أن يبذلوا لهم من العطف والرعاية ما قد بفيدون منه في الحصول 
على التآبيد الدبلوماسی من العالم المسيحى . ولذا ارتاب المماليك في 
مغول فارس الذى تحولوا اخر الامر للاسلام » اذ شن غازان على الشام 
حربا تعتبر من أعنف غزوات المغول . والمعروف ان المورخ رشيد الدين » ره 
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اعتنق,السلام على المذهب السنی» ومنهم من اعتنقه علىالمذهب الشيعى؛ 


رواد كان هولاكو محبا للمنجمين » فقد خص برعايته العالم الخراسانى 


الشيعى » نصير الدين الطوسى فاقام له مرصدا في مراغه » واسترد 
الشيعة ما أضاعوه من تفوذ في القرنين السابقين » وكان ذلك تمهيدا 
| اضحت عليه ابران » منذ القرن السادس عشر » من ان تكون دولة 
اسلامیه شيعية » قطعت صلتها ببقیه العالم الاسلامی ولا سیسا الدوله 
العثماشة . 


وترتب على تسامح المغول مع الديانات تنائج دبلوماسیه 
بالغة الاهمية » ولا سيما فيما يرتبط بالعلاقات مع الغرب . فمنذ ظمر 
العول » اختلفت آراء المسيحيين في العرب فيهم . اذ أنهم أدركوا ما قام 
به الغزاة المعيرون من هحمات مدمرة اقترنت بالقتل والنهب والسلب 
والحريق والخراب » وتعرض لهذا المصير أثناء حروبهم ف أوربا »الشعوب 
والكنائس المسيحية . 


على أن المسيحيين في الغرب لم يلبثوا أن رأوا في اتتصار الغول على 
من بجاورهم من المسلمين » اتتصارا للفرنج . وما تلقاه الفرنج 
( الصليبيون ) مسن المسيحيين النساطرة في آسيا الوسطی مسن 
معلومات » جعلتهم يدركون ما قد بجلبه لهم احتلال المغول 
للبلاد الاسلامية من مزابا وفوائد . فالذين انحازوا الى الارمن بقليقية في 
محالفة المغول » انما أرادوا أن شارکوا آسرة هيثوم نزعتها وميلها 
نحو المغول . يضاف الى ذلك أن أسطورة برسترجون اسهمت في شيوع 
هذه الاتجاهات » وقد سبق الاشارة الى أصلها الخیتائی في القرن 
الثانى عشر . 


۳۲۹ 


۱ على أن الاسطورة » بعد أن جرى اغفال الخطا > أضحت ف الغرب 
مظهرا لاعتقاد وأمل قوى في قيام دوله مسیحیه تقع وراء حدود الاملام 
و اسهم النساطرة الدین بعيشون في كنف ورعاية العول و ساشرون دیا تتهم 
علنا » في أن بجعلوا الغول بقومون بهذا الدور ( برسترجون ) . 


كما أن ما اشتهر به البشرون من البساطة والسذاجة » واعتقادهم بأن 
كل الناس ذوی النية الطيبة السليمة یومنون بقولهم » جعلهم یعتبرون 
ان اقدام الغول على اعتناق المسيحية ليس الا اعرابا عن العداقفه 
والمحبة لهم . 


وصادف قدوم المغول الفترة التى شرعت فيها البابوية اتخاذ سياسة 
تبشيرية » ترمى الى الاتصال بالمغول والمسيحيين الخاضعين لسلطانهم . 
أما الباعث الذى دفم البابوية الى اتخاذ هذه السياسة فهو ما تراء‌ی 
وقتداك من فشل الحروب الصليبية > وتزايد نشاط طواثف الرهبان . 
فالمعروف ان البابا انوسنت الرابع أرسل الى منغوليا عن طريق روسيا » 
الراهب الدومنيكانى روبروق ؛ ولا زالت تقارير رحلتيهما من المصادر 
الراهب الدومنيكانى رويروق » لازالت تقارير رحلتيهما من المصادر 
بالغة القيمة والأهمية. ولم تلق هاتان‌السفارتان الاستجابة من خان‌الغول» 
اذ أنه طلب أن بخضم له جميعالملوك والاباطرة فضلا عن الباباء على أنهم 
مجرد سادة اقطاععين » بل انه لم يلتزم بأن يبدل لهم من الحماية ما يبذله 
لاتباعه . وعلى الرغم من أن طلب البابا لقى الفتور والبرود من قبل 
الخان » فان العلاقات قامت من جديد على أساس واقعى بعد وقعة 
عين جالوت سنه ۱۲۹۰ . 
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ذلك أن الول آخذوا بلتمسون اقامة محالفة » بال ته امد 
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المسيحيؤن باوروبا والمغول جهدا مشتركا لقتال المماليك . فاتفذ أبعا 
۳0 ۱۳۲۸۱ ) الرسل الى البابا کلمنت الرابع سنة ۱۲۰۷ والسى 

جيمس الاول ملك أ راجون سنه ۱۳۹۹ ۰ والى مجمع لبون سنه ۱۲۷6 ۰ 
يعرض توجيه حملات لقتال العدو المشترك . 


وانواضح أنه من المستحيل ان تكون هذه الحملات من الموة 
ما يحقق غرضها » نظرا لما صل بين المتحالفين من مسافات شاسعة » ولا 
حدن 5 بازدهم من مشاکل داخله تمنعهم من من القیام بهده الحملات . 


وتبنی هذه الفكرة أيضا البایا نقولا الرابع » وبعث ایلخان آرغون 
بالوافقة مع رسوله بابهالله النسطوری » الذی قام بزبارة الجنويين.» 
وملکی انجلترا وفرنسا والبابا . 


ولم تنقطم الفاوضات زمن غازان » وجرت أيضا بين البابا بوحنا 
الثانی و العشرین وبين ابی‌سعید (۱۳۳-۱۳۱۳) علی‌الرغم من أن آباسعید 
عقد الصلح مع الماليك . وترتب على قدوم مفاوضین من قبل الغرب أن 
تیسر الاتصال بالغول وقيام هيئة للاساقفة » في سلطانية » بايلخانية 
فارس تحت زعامة رئيس آساقفة . وفي اقلیم القبيلة الذهيية قام 
البشرون بتصنیف قاموس ( لاتینی ‏ تركى ‏ تتری ) » اشتهر باسم 
ممنعمست 062 . واستقرت زمن الفول اسقفية لاتينية في الصين 
فضلا عن نشاط البعثات التبشيرية . ويقابل هذه العلاقات الدبلوماسية 
والتبشيرية » بين الغول والغرب » ما جرى من تطور فى العلاقات 
التجارية . 


أبدى المغول » منذ البداية » اهتماما كبيرا بالتجار والتجلرة ۰ فكان 


۳۳۱ 


التيشير یمضی جنبا الى جنب مع النشاط التجاری » فقد اعتنق خان 
الکرایت المسيحية من التجار المسيحيين النساطرة . واسهم التجار 
السلموز في رفع المستوى الحضارى بمنغوليا » ودخل في اللغة المغولية 
مصطلحات تجارية جاءت من المسلمين الابراننین . وكان الاغنياء من تجار 
المسلسين شیدون في العهد الممولى الدارس والخانقاهمات . 
وال ممروف أن القافلة التجارية الذى لقى افرادها مصرعهم على يد 
خوارزمشاه فی اوترار » كانت مؤلفة من تجار مسلمين أرسلهم جنكيزخان. 
وف السنوات الاولی من حمكم جفتای في اقليم ترکستان » تو شئون 
الادارة الوزیر مسعود بك بلواج » وكان تاجرا » وقد استطاع هذا 
التاجر المسلم أن بقبض طول حياته على أزمة الحكم في آسيا الوسطى > 
رهم التخييرات السياسية المتعددة ؛ واستطاع أيضا أن يعهد بالحكومة 
لأبنائه من بعده . على أن الاهتمام بالتجارة كان الى حد كبير امرا 
مألوفا عند شعوب الرعاة » وحققه ما قام به الغول من فتوح شاسعة . 
ولا نعلم ما اذا كانت تحارة آسيا زمن المغول فاقامت النشاط التحاری» 
عبر آسيا » قبل ظهورهم . لم بنبعث من جديد ما كانمعروفا للايرانيين 
من نشاط بحرى > والواقفم أن المغول تطلعوا الى الجنویین لمناهضة 
الاسطول الملوکی ف المحيط الهندى . 


آما القواض ؛لتحاربه ء فانها سلكت طریقها مباشرة . فبعد أن كانت 
تنتقل الى اقوام اخرين » عند الممرات التى تفصل بين تر کستان الصينية 
(سیکیانج) وآسيا الوسطى الاسلامیة» أضحى فيوسم التجار أن بسیروا 
مباشرة من البحر المتوسط حتى سلغوا بكين حسبما أرادوا . وما جرى 
من ظهور المدن الابطالية وتسامح الغول » وما تنسم به القافلة من‌الوحدة 
هسر كيف استطاع التجار الابطاليون » أن يتوغلوا في جوف آسيا › وان“ 


2 ۳۳۲ 


e 


بیلموا ابعين مثلما فعل مار كوبولو » وأن بعودوا بمعلومات جدددة 
ال 'ألاهمية . وليس من الضروري أن E‏ مللحوظك 
ي التحارة » فادا كان الاسيوبون هم الدين باشروا هذه التحارة حسى 
وقتذاك » فالرا< جح أنهم ظلوا مورمون بنشاطهم . 


ویجتاز قارة آسيا » من الشرق الى الغرب » طريقان تجاريان » 
الطریق الشمالى ويسيطر عليه خانات القبيلة الذهبية » والطريق الجنوبي 
ویخضم لسلطان الخانات فارس »© ولم تأثر التحارة على هذبن 


اي لا ید و0 


الشمالی للسحر الأسود » ۳ الحری الأدنى لنهر س » عند مدنه 
سرای + عاصمه القسلة الدهسة . آما الطرق التحار به التى تحتاز ابران » 
فتبداً اما عند اطرایزون على الشاطیء الحنوبی للبحر الاسود » واما عند 
أياس في آرمینیه الصفری ( قليقية ) . ویلتقی التجار عادة في سیواس 
بأسيا الصفری » وف تبریز » ( حتی بعد أن فقدت آهمیتها السیاسیه 
اعتبارها عاصمة ابلخانات فارس ) . واهتم الغول باصلاح طرق 
الواصلات ووسائل النقل لاسیاب سياسية واقتصادية ۰ فما آقاموه من 
استراحات وخانات ( وکالات ) وحراسا لطاردة قطاع الطرق » آفاد منها 
التحار والحكومة سواء . 


وما وضعه العول من سياسة ماله » زادت عبوبها على مزاداها » 
فأدى ذلك الى اصدار عمله ورقيه » من الحرير » و نظرا لأنه لم يسيبق 
أن تداعت وأن انهارت آمام القاو مه الاحماعه من فل طمقة التحار 

وامتد أيضا محال الثقافة ؛ فالملحوظ أن عهد المغول شهد قمة 


rrr 


حاة الشاعر السعدی » ویدایه ظهور الحافظ » وهما من أشهر شعراء 
العالم » وبرغم ما و وسفك الدماء 
أن التصو بر قاری ل الهوضی بسد آ اکتمل فيه امتزاج التراث 
يراي یت الفنية 4 السینیه » على حين أن الورخ تسایس 
الول أيضا ما ج حرى تحت أث شراف رشید الدین » 4 من تالف تاريخ لا 
للعالم الاسلامی وحده > بل امتد الى معالحة ما بحری من أحداث عالمية, 
فتعرضص لدر اسه الفرنج » وآورد تنمفاصيل قيمة عن الصینین وشعوب 
آسیا الوسطی » ولا سیما الترك والفول") . 


)١(‏ ورشيد الدین » هو فضل الله رشيد الدين بن عماد الدوله ابو 
الخير ؛ العروف بالطبيب » ولد سنه ۱۲۷ في همذان ۲ 

كان طبيبا زمن أبغا . ولا بر ع فيه من الطب والدهاء والسیاسة التحق 
بخدمة غازان ( ۱۲۹۵ - ۱۳۰۲ ) ؛ وحظى بمطفه وثقته وارتفع شأئه 
رمن آو لحانتو ۳ وما أحرزه رشد الدین من شهر ه ووصيت 6 بر جع الى 
كتأنه الممروف بأسم حامع التوار بح > وهو تار بح الفول 4 الذى ردا 6 
کتابته بناء على امر غازان » ثم اقترح اولجاننو ان يضيف الى تار یج و 
تار بح العالم الاسلامى فضلا عن ملحق بالجفر افيا . وحيلما 7 کتابه 
هذا التاريخ سنة ۱۳۱۰ - ۱۳۱۱ م » اتخذ الصورة النهائية التالية . 

الجزء الاول ويشمل ٠‏ تاريخ القبائل المفولية والتركية » وجنكيزخان » 
ثم عصر النبى صلی الله عليه وسلم » والخلفاء حتى سنة ۱۲۵۸ - تاريخ 
الاسرات الحاكمة في فارس ‏ الاسماعيلية ‏ الاغوز والترك ‏ الصينيون 
العو ا ا - البابوات ‏ الهند ‏ بوذا ودبانته . 

و حرص رش سد الدين على الاطلاع على المصادر الأصلية 4 وآفاد من 
اصد قانه الفول والصینیین وغازان خان فما تضمنه کتابه من دراسات 

عن الصینیین والفغول. واشتهر رشيدالدن أيضا بدراسته بما وقع فيزمنه 

من الا"حداث لها ء كالتراع بين الاب والامبراطور » وقيام اسکتلندا بتأد رة 
الجزئة ملوك انحلتر ۱ 

انظر 6 دائره المعارف الاسلامية مادة ‏ رشبد الدین . رو 


9 ۳۳4 


على أنه اذا كان أثر الفتوح المغولية استمر زمنا طوبلا فان ۳ 
البیاسی لهم تعرض للاضطراب والانهيار . فعلى الرغم مما اشتهر 
,نام الحکم من الاستقرار والثبات » لسع يستطم أن انب الشاكل 
الاقتضادیه والعسكرية التی تعرضت لها النظم السابقه له » والتی زاد 
في حدتها » نمو الروح البدوية التي تنزع دائما الى القيام بمغامرة 
جديدة » فلم تلبث ابلخانیة فارس أن زالت ولا نتصف القرن الراینع 
تشر . ونداعت دولة جعتای آبضا حوالی ذلك الوقت » ومن بين أنقاض 
مدا الست »2 ظهر آخر قادة آسيا الوسطی » تيمورلنك . على آن هذه 
المرحلة الجديدة » تختلف عن المرحلة السابقة في تاريخ المغول . فقد 
آسهم التيموريون في احياء الامبراطورية الغولية » وفي نشر الثقافة 
ی ی ون ا وا 
حربة انتقال الناس والتاجر من آقصی الأميراطورية الى آقصاها » فاق 
ما حدث زمن التیموریین . 


ولیس ثمة ما يدعو الى الضی في دراسة تاريخ ايران والجهات 
النائية من آسیا بعد سقوط ابلخانية فارس » فاهم من ذلك دراسة اقلیم 
یعتبر من توابع دولة العول » وهو آسا الصغرى > نظرا لأهسة موقعه 
في الاتصال بالغرب السیحی ؛ ولا ترتب على حكم الفول به من قیام 
الأممراطورية العثماننة » وما كان لها من آثر كبير ف تاریخ الشرق الادبی 
والتاريخ الأوربى . 

سبق الاشارة الى الكارثة التى أنزلها المغول بالسلاجقة في آسيا 
الصغرى » سنة ۱۲:۳ ( معركة کوزداغ ) . على أن آسيا 
الصغرى بلغ من ابتعادها عن حاضرة الأمبراطورية المغولية » ما منم 
الغول من التخلص من الحكومة السلجوقية . غير أنه أضعف الحكومة 


fo 


السلجوقيه با سيا الصعری» ما لجا اليهالمغول من‌ابتزازالاموال واستخدام 
وسال القهر والعنت مع السكان» وأنه لم تقم ادارة مغولية لتحلى مكان 
الحكومة السلجوقية بالبلاد 7 يضاف الى ذلك أنه خلف السلطان 
كيخسرو الثانى في الحكم » أميران صغيرا السن ؛ فتهيأت الفرصة للسادة 
الاقطاعيين أن يتطلعوا لتحقيق أطماعهى . ومن هؤلاء السادة من كان يرى 
الاذعلن. والاستسلام. للمغول » ومنهم. من حرص على الافادة من التركمان 
ف مقاومة المعول » ومنهم من كان بأمل في المساعدة من ة قىل المونانين 
( البيزنطين ) » وترتب على الفوضى التى سادت بعد وفاة كيخسرو 
الثانى » أن تهيأت الفرصه للتركمان النازلين على الحدود أن شيروا 
الاضطراب » ولان عقوم ف سض الدن نظام الأخيه . وعاد الامن الى 
نصابه رويدا رویدا فضل ما جری‌من قیام‌من حکم ثنائی » يشترك فیها 
آحد الامراء السلاجقة مع بعض القادة الغول » ولم يود هذا النظام الى 
النتيجة الطلوبةء فلم تلبث الاحوال أن اضطربت من‌جدید» وآضحی لزاما 
على الفول أن يقيموا حکما مغوليا مباشرا » زالت آثناءه الاسرة 
السلجوقية الحاكمة . على أن آسيا الصغرى لم بعد لها الا أهمية ثانوية 
عند المغول » واذ أنقسم الغول على آتفسهم » وتطرق اليهم الضعف > 
لم بعد بوسعهم استصادة سلطاتهم . وشهدت بدابهة القرن الرابعم عشر 
الميلادى تغییرا في الوضم في آسيا الصغرى » ومن ثنايا هذا التغبير 
ظهرت الدولة العثمانية . 


وتفصيل هذا التطور » أن وزراء الحكومة السلجوقية في الفترة 
بين ۱۲۵۰ » ۱۲۵۰ » تجحوا في المحافظة على الأوضاع السابقة » الا فيما 
يتعلق بالتركمان التازلين على أطراف قفيقية » والشام » والفرات » فتدخل 
العول لسانهة قلج ارسلان الرابم بن كيخسرو » على آخه کیکاوس 
الثانی الذی كان فعلا هو السلطان . ۰ 


رو“ 


۳۳۹ 


ويا حدث سنه ۲۳۵5 من وصول قوات -معولية جددع شباةة 
مولاکو الى ابران » والاستعداد لمرو الجزيرة والشام » حمل باجحو 
حاکم اذربیجان من قبل القول > على أن بطلب لعساکره » مواطن جديدة 
5 آسبا الصعرى . على أن مظاهر الادعان للمغول كانت ملمومته في 
الشطر الشرفى من آسبا الصغرى » نما استقرت المقاومة ي جوف 
الأناضول ٠‏ وضم حزب المعارضة المسلمين السنیین » الذین أزعجهم 
هولاء المغول الوثنيون » وميلهم للمسیحبین الذين لا زال عددهم كبيرا 
في آسيا الصغرى . ومن العارضین لسلطان المغول أيضا » الیو نانيون 
المسيحيين الذين يتطلعون الى أن يحصلوا على مساعدة من الدولة 
البيز نطية ( في نيقية ) » و بضاف الى هؤلاء وآولئك التركمان » الذيسن 
أحسوا بما تتعرض له مراعيهم من التهديد » فكانوا حريصين أيضا على 
مناهضة المغول » كما أن جموعا كثيرة من التركمان سبق أن اشتبكت 
فى قتال المغول في جهات أخرى » اضطروا الى الجلاء عنها فقدموا الى 
الغرب . على أنه لم بحدث بين هذه الفئات » التى اختلفت مصالحها 
وأهواؤها نوع من التحالف > وهدا هو السر في ضعف عناصر المقاومة 
التى التفت حول کیخسرو > فحلت به الهزسه » وفر الى الاراضی 
البيزنطية وآقام الغول مکانه في الحکم آخاه قلج آرسلان . 


ومع ذلك » لم لبث الغول أن قبلوا فكرة اقتسام الحكم ر 
السلطانين » :فاختص ‏ قلج ارسلان الموالى للمغول » بالشطر الشرقى من 
الدولة السلحوقية بالاناضول > وهو أكثر ما ر بهم المغول من أملاك 
السلاجقة » اذ أنهم احتاجوا الى من جناحهم أثناه ارات على الجزيرة 
والشام في الفترة الواقعة بين ۱۲۵۸ ۰ ۱۳۹۰ ۰ على أن الفول أصروا 
سنه 1551 -على التخلص نهائیا من کیکاوس فلم بسعه الا الفرار الى 
القسطنطنه » ولم تلبث أماله أن تحطمت على بد الأميراطور البیزنطی 


۳۳ ۳۳۷ 


میخائیل الثامن » بالیولوجوس » الذی صالح مفول فارس وهادنهنم 
وقضی کیکاوس نحبه في شبه جزيرة القرم بعد أن لجأ الى مغول القبیله 
الذهبية » الذین اشتد عداوّهم لبنی آعمامهم في ابران . وآفاد من هذه 
الأزمة الاعداء والعصاة والعناصر التمردة ۰ فالمنطقة المتدة من الفرات 
حتی الحدود البيزنطية » ساد بها الاضطراب والفوضی التی اثارها 
التر کمان والکرد . واستقلت جماعه بالمنطقة الواقعه المتدة بين الحری 
الاعلی لنهر الاندر وشاطیء البحر التو سط » تحاه رودس ۰ وسیطرت 
جماعه آخری غلی جبال طوروس ‏ ابتداء من طرفها في ابزوریا ( اسیا 
الصعرى ( » الى المسالك المؤدية الى دروب قلقه ٠‏ وزعیم هده الحماعه 
هو فرمان الدی تحالف مع نفثات النحل الخالفه . آما الحماعات الاخری 
النازلة على الحدود السورية » فانها عمدت الى استباحه ونهب كل ما 
يجاورها من البلاد » التابسه للسلاجقة » والأيوسين والأرمن بقليقية » 
والصليسين بانطاكية » فضلا عن المغول أنفسهم عندما تداعت قوتهم » 
فنراءى كأن كل شيء قد تمزق وانهار . 


وق الفترةالواقعه بين ۰۱۲۷۵۰۵۱۲۰۱ بارا تائيه طايه لمعينالدين 
سلیمان الشهور ا باسم الیرواناه(۱) » نسبة الى الوظيفة الكبيرة التی كان 
بشغلها . وفضل مساندة المغول له » اضحی له من السلطان ما جمله 
دکتاتورا » زمن قلج ارسلان الرابم » وزمن ابنه کیخسرو الثالث ۰ 
اللذين لم يكن لهما من الأمر شيء » فاستند الى تأیید الحیوش الغولیة» 
بدلا من الحيوش السلجوقه . وما اشتهر به البرواناه من صدق الامان» 
جعله يرتقى في مناصب الدولة السلجوقية » وظفر برضى الفول » 


)۱( البروناه » لفظ فارسی » معناه في الاصل الحاجب © وحری اطلاقه 
على هدا الوزير » الذى صارت في بده كل السلطات . 
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لاستجایته لطلباتهم المالية والعسكرية » وبذل كل ما في وسعه للمحافظة 
عبی نم والتقالید السلحوقية > ومع أنه م بستطم كبح جساح 
اتر کمان » فاته حرص على ألا تحاوز تهورهم حدودا مقوله . فاستعاد 
سينوب » وأقر بها الأمن . ونشطت التجارة ف الأناضول » بسبب 
با حدث من اضطراد نموها بين المغول ف فارس > وعادت الحياة الدشية 
والثقافية الى ما كانت عليه قبل زمن الغول . ومع ذلك لم بتیسر الابقاه 
على الوحدة > اذ آفاد امراء الاقطاع من الاضطراب الالی » کیما 
بستقلوا بالاقاليم التی حازوها اقطاعا بدلا من الرتبات » فالبرواناه حاز 
اقلیم الدانشمند وسینوب » وجعل الوزیر فخر الدین على لابنائه ما بقع 
غرب الطرف المیزنطی من آراض > و بضاف الى هولاء ممثلو الادارة 
المالنة للمغول الدب ارا حار بساني مضا للستي NE‏ 
قروض »۰ ودارت بين هؤلاء منازعات » لم تبلغ حد الحرب » ثم تلى ذلك 
فترة هدوء نسبى » استمرت أربع عشرة سنه . 


على آن ازدياد التنافس والتنازع بين البرواناه وبعض السادة 
الاقطاعيين > أدى سنة ۱۲۷۰ الى وقوع أزمة حادة . يضاف الى ذلك أن 
السلطان بيبرس الذى طرد المغول » والذى أوقع بالفرنج والأرمن ونهب 
بلادهم ء واستقر له الحكم في مصر والشام » آخد بسعى لدرء الخطر 
المغولى » بالافادة من خصوم العول . فكلا البرواناه والسادة الاقطاعین 
اتتهجوا سياسة ذات وجهين » بأن تفاوضوا مع سبرس اذا اضطرب 
آمرهم مع المغول » بینما بخطرون الغول بما دار بينهم وبين بيبرس من 
مفاوضات » واشتدت ثائرة رس » فوجه حملة لهاجمه قيصرية في سنة 
٠ ۷۷‏ أحرز فیها اتتصارا حاسما على المغول . ولا زال للتركمان أبضا 
وزنهم ۰ كما أن القرمانبين بصفة خاصه كانوا يؤلمون قوة حاول أن 
شيرها بعض خصوم البرواناه وبيبرس تفسه . والواضح أن مصالحهم 


۳۳۹ 


الخاصة حبلتهم على أن ینفمسوا في هذه الاضطرابات والمشاكل » وكان 
هذا هو أعنف مظهر للأزمة.» لم بستطع برس أن جحافظ على مركزه في 
نلاد سلاجقة الروم » اذ لم ينل كل ما يأمله من مساعدة من الأقاليم 
السلجوقية » بسب تخوفها من المغول » آما القرمانيون فظلوا محافظين 
على وضعهم لمدة سنتين » نجحوا في أن بحتلوا قونية. سنة 7575 لفترة 
و جنرة > على أن معظم التر کمان اد شتركوا في هذه الحركة . ومع أن 
الحكومة المغولية السلجوقية لم تستطع أن تسترد الدن الكبيرة بهضية 
الأناضول الا بعد نضال طويل مرير » فانها لم تنجح في ازاحة التركمان 

من مناطق الحدود ولا سيما فيما خضع للقرمانيين من منطقه جبال 
طوروس . 


ومع أن المهدوء والسلام عاد من جديد الى الأناضول ء فان الوضع 
بهذه البلاد اختلف عما كانت عليه زمن البرولناه . اعتبر المغول البرواناه 
مسئولا عن هذه الاضطرابات فأمروا باعدامه » وأخذوا تولون بأنفسهم 
رودا روددا شئون الادارة » فشغلوا الوظائف الرئيسية » وأدخلوا 
نظامهم الالی » ولم بعد للسلاطين السلاجقه مم العول تفود » حتی زال 
ملکهم في مستمل القرن الرابع عشر . واذ أخذ المغول تحولون الى 
الاسلام » لم تلق حکومتهم من النفور ما كانت تتعرض له منذ خمسین 
سه ۰ 

لم تمتد سلطة الغول الى کل ما كان بخضم للسلاجقه من أملاك.) 
ولم یتفلفل سلطانهم الى داخل البلاد » انما اكتفوا بالسیطرة على الدن 
الكبيرة ۷۳۳ > ولم سفلو! بالتر کمان » وحدث وقتذاك أيضا أن 
مات ایب ان عن تماد CG‏ استری » ولا 
لجا التركملن النازلون بشرق الاناضول > الي ی 


ره 
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الرح الجر الثانية بزعامة تيمور » ظهرت معالم الامارات التركمانية 
التي آمندت حتى بلغت ساحل بحر ابحه ی وان حرس 
لدمار سلطان القرمانيين » الذين استولوا في مستهل القرن الرابعم عشر 
على قونبه . وقامت امارات جديدة » ولا سیما في جنوب الاناضول 
والغرب . ولم يكن للمغول من التأثير على هذه الامارات ما كان لهم في 
الدن الكبيرة » ولذا أصبحت هذه الامارات التر کمانیه قاعدة لفرض 
الصفة التركية في هذه الجهات » بل ان سلطة الغول على الدن الكبيرة 
أخذت تداعى » فتهیات الفرصة لطوائف الأخبة أن تفرض سلطانها 
ونفوذها في حماة المدن . وما كان لهؤلاء الأخية من تفوذ لم يكن موجها 
فحسب لناهضة التركمان » بل كان ينزع أيضا الى الحد مسن سلطان 
الغول » ولذا حينما صار للمدن الكيرة في الامارات التركمانية استقلال 
داخلى » لم يجد الأخيه صعوبة في التلاؤم والوفاق معها . 

والواقم أن لا يصح اعتبار الحكومة المغولية الجديدة في الاناضول 
بديلا حقيقيا لحكومة السلاجقة . ومع أن النظم المغولية كان لها آثر 
واضح في البلاد » فان الوحدة السياسية في : ظل الحكم المغولى لم تضارع 
ما كان معروفا زمن السلاجقة . وظهرت مراكز جاذبية جديدة » فانجذبت 
أرمينية نحو ايران واقليم الجزيرة » بينما اتجهت بلاد الاناضول نحو 
الامارات التركمانية التى نشآت على آطرافها . ولم تتوقف التحزئه عند 
هذا الحد » بل ان المغول أصابهم الضعف وانقسموا على آنفسهم في 
القرن الرابع عشر » فما وقع من التنازع والخصومة بين قادة المغول في 
الاناضول » وق سائر بلاد ابلخانية فارس »> بلغ من الشدة والعتف » 
ما أدى الى تحزئه المناطق التى ظلت حتى وفتذاك بابدى الفول » ففی 
بعض الحالات » انتزع بعض القادة الغول السلطة لأنفسهم » وجرى في 


۱۳۱ 


حالات آخری أن نصب بعض الأعيان المحليين آتفسهم أمراء » مثلما حدث 


في سيواس . 


والخلاصة أن المغول دمروا ما أقامه سلاطين السلاجقة من وحدة 
اقليمية و شر به ف الاناضول » فانقسم الأناضول ثلاثة أقسام » ساد 
فیها أيضا التجزئة السياسية ؛ الشطر الشرقی الذی لم يعد تتطلم الى 
الفرب » بل اتجه الى الشرق والجنوب » ثم الدن الداخلية الكبيرة » 
التی ظلت تحافظ على التقالید الغولیه السلجوقية » آما القسم الثالث 
فشمل الامارات التركمانية في الفرب » ولم تعد الهضبة تولف نواة 
مناطق الاطراف ( الحدود ) ۱ 


ویرتبط التطور السیاسی » بما حدث من نمو اقتصادی » فلم 

يتداع التشاط التجاری الا بعد سقوط امبراطورية ابلخانات فارس » بل 
ان ما آجراه الغول من الوحدة » وما بذلوه من التسامح بين الفثات 
والمداه المختلفة » وما حدث من تطور فى الغرب » أدى الى ازدياد 
النشاط التحاری من آسيا الوسطى الى البحر المتوسط . غير أن التحارة 
التى تجتاز الأناضول تعرضت لشىء من الاضطراب » فالطريق التجارى 
الذى يجتاز شبه جزيرة آسيا الصغرى من الشمال الى الجنوب » الى 
مصر عن طريق أضاليا ( أنطاليا ) أصابه من التدهور والتداعى مثلما 
أصاب سلطان السلاجقة ق قونية . فالقوافل صارت تتحه الى اطرابزون 
ولم تمس آملاك السلاحقه الا عند ارزروم »أو الى آداس في قليقية . 
وبرغم ما كان جاریا من النزاع السیاسی » ظلت التجارة بين الشواطیء 
الشمالية والجنوبية للبحر الاسود » فى آبدی الارمن والابطالیین » 
آضحت سیواس مر کزا بالغ الاهمیه للتحارة الدولسه » سما تعرضت 
تحارة المناطق الشرقية لاسبا الصغرى للخطر والتهديد » تشبحة انحاو 


1 


۳ 


2 


0 


2 


9 
23 


سلطان :امعو ل 
3 


5 
0 ومن الناحية الاجتماعية » حل سلطان الغول مكان الدولة 


السلجوقية » وأضحى سادة المغول ملاكا لاراضی بدلا من السادة 
السلاجقة . وترتب على ذلك أن جرى استغلال البلاد لصالح الاجاب » 
الذين لم تكن اقامتهم دائمة » على أن هذه الظاهرة كانت ظاهرة عابرة » 
نظرا لما أصاب الامبراطورية الايلخانية من تجزئه . ولم تتعرض أحوال 
الفلاحين لشىء من التعبير » فلم تغير سوى ملاك الأرض »> وازدادت 
أهمية طوائف الأخية في المدن الكبيرة . 


والملحوظ آنه جرى قدر كبير من التطور في التراث القديم » فمع 
أن سياسة الايلخانات الاوائل كانت ترمى الى تشجيع الجاليات الأرمنية: 
فان ما كان للطبقات العليا والنظم من صفة اسلامية » منعها من الاستجابه 
لسياسة المغول » بل ان شمس الدين الجوينى وزير أمراء الغول » لم 
بسعة الا آن بوطد القواعد الاسلامية في الاناضول » ويزيد منها » وليس 
من المحقق ان الحكم المغولى سر استمرار الاتصال بايران » على أنه 
مهما جرى من أسباب الاتصال » فانها أكدت انفصال ايران عن العالم 
العربى . 


آما الآداب الفارسية فقد اكتمل نموها » الذى بدأ زمن السلاجقه 
فى الأناضول . ففى هذا العصر آلف جلال الدين الرومى الحانب الأكبر 
من قصائده ف التصوف » وزاد من ال لفات عن التصوف » ما جرى 
تصنيفه من كتب قيمة عن الفتوة » وما ألفه ابن بيبى والاقصرائی من 
الكتب أوقفنا على أحوال المجتمع الذى عاشا فيه » بضاف الى ذلك ما 
حدث من اتصال بين المؤثرات الابرانية والتركية في التصوف » فظهرت 


{r 


طائفة الدراديش البكتاشية في الدولة العثمانية » واقترن قيام الامارات 
التركية بآسيا الصغرى » بارتفاع المستوى الثقافى للجموع التركية » 
وعاش حوالى سنة ۱۳۰۰ » نصر الدين خوجا ( جحا ) الذى أضحى 
مندئد رمز الادراك السليم لقومه ف نوادره وحكاياته . 

على ان انهيار الحكم السلجوقى والنظام المغولى » لم يستتبع 
انهيار الحضارة والمدنية » انما أدى الى ضرورة اعادة تنظيمها على أسس 
اقليمية وثقافية جديدة . وما آورده ابن بطوطه والعمری عن الاناضول 
ق‌السنوات الواقعة بين ١4.١.‏ ء بدلعلى أن بلادالا ناضولء انفصلت 
عن العالم العربی الاسلامی » كما أن سقوط الامیراطورية المغولية فصلها 
آبضا الى جد ما عن ابران » و فضل ما ادخرته الدوله العتمانیه الستقله 
من تقاليد » هات لها الفرصة لأن تقوم وتنهض على آطراف عالم » 
اشتدت عزلته عن ساثر الأقاليم. المجاورة . 


عن ا..اهدةالعقودة بينالسلطان المنصورقلاون» والأميراطور البيزنطى 
ميخائيل الثامن ( ۱۲۰۹ ۱۲۸۲ ) » مؤرخة في سنة ۱۲۸۱ (.54ه ) . 
وتتضمن التصديق على رسااتين متبادلتين بين الطرفين » حسيما آوردهما 
ابن الفرات » تاريخ الدول والملوك + ۰۷ ص ۲۲۹ - ۲۳۳ ( یروت 
سنه ۱۹٤۲‏ ) ۰ 


صورة نسخة الرسال: الراردة من الامیراطور . 


اذ قد آراد السلطان ليم النسيب » العالی » العزيز » الكبير 
ودمشق وحلب » أن نکون ينه وبين مملکتی محبه » فمملکتی أيضا 
در ذلك » وتختار أن دکون ينها ودين عز سلطانه محية . 
بهذه الصورة » فیما بين مملکتی وعز سلطانه ثاتتة بلا تشوش . 
فمملكتى من هذا الیوم » وهو يوم الخمیس الثامن من شهر أيار 
من التاريخ التاسم سنة سته الاف وسبمائه وتسم وثمانين لادم » يكون 
آواخر الحرم سنه ثمانين وستماه . 


۳۷۲ 


تجلف بأناجيل الله المقدسة والصليب المكرم المحيى » أن مملكتى 
تكو حافظة للسلطان العظيم النسب » العالى العزيز » الكبير الجنس > 
املك المنصور قلاون صاحب الديار الصربه ودمشق وحلب ء ولاولاده 
' ولوارثى ملك عز سلطانه » محبة مستقيمة » وصداقة كاملة نقية . 

ولا بحرك ملكى أبدا على عز سلطانه حربا » ولا على بلاده ولا على 
قلاعه » ولا على عساكره . 

ولا بحرك ملكى آحدا على حربه » بحيث أن هذا السلطان العظيم 
سب »ء العالى العزيز » الكبير الجنس » الملك المنصور سيف الدين 
قلاون صاحب الدبار المصربة ودمشق وحلب بحفظ مثل ذلك لملکتی 
ولولد مملكتى الحبيب الكمنينوس الانجالس الدوقس البالاولوغس 
الملك ليراندرونيقوس2(7: ولوارئی مملكتنا محبة مستقيمة وصداقه کاملة 

ولا بحرك عز سلطانه على مملكتنا حربا قط » ولا على بلادنا ولا 
على قلاعنا » ولا على عساكر مملكتنا . 

ولا بحرك أحدا آخر أيضا على حرب مملكتنا . 


وأن بكون للرسل المسيرون من عر سلطانه أيضا مطتتا » آن سبروا 
في بلاد مملکتی بلا مانم ولا عايق » وبتوجهوا الى حيث يسيرو! من عر 
سلطانه » وكذلك بعودوا الى عز سلطانه . 


وأن لا بحصل للتجار الواردین من بلاد عز سلطانه الى بلاد 
مملكتى جور ولا ظلم » بل يكون لهم مباح أن يعملوا متاجرهم . 


ونظير هذا ء التحار الواردین الى بلاد عز سلطانه من بلاد مملکتی» 


(۱) اندرونیقوس الثانی الذى حکم بیزنطه بين ۱۲۸۲ » ۱۳۲۴۳۲ 


۳۹۸ 


لا يجدون من أحد جورا ولا ظلما » بل يكون لهم مباح » أن يعملوا 
متاجرهم . 


وكما أن التجار المزمعين أن بردوا الى بلاد عز سلطانه من أهل بلاد 
ملكى يقومون بالحق الواجب على بضايعهم . فليقم كذلك التجار 
الواردين من بلاد عز سلطانه الى بلاد ملكى بالحق الواجب على 


.وان حضر من بلاد سوداق تحار » وأرادوا السفر الى بلاد 
عز سلطانه » فلا ينال هؤلاء تعويق في بلاد ملكى » بل ف عبورهم 
وعودهم يكونوا بلا مانم ولا عابق بعد القيام بالحق الواجب على 
بضابعهم في بلاد ملكى . 


ومثل ذلك » أن وافى تحار من آهل بلاد عز سلطانه وأرادوا العبور 
الى بلاد سوداق » سروا من بلاد مملكتى بلا عانق ولا مانع » وكذلك 
اذا عادوا » وهذا كله بعد القيام بالحق الواجب . 


وهؤلاء التحار الدین من أهل بلاد عز سلطانه » والذين من أهل 
سوداق » ان حضر صحبتهم مماليك وجوار » فليعدوا بهم الى بلاد 
عز سلطانه بلا عابق ولا مانع » ما خلا ان كانوا نصارى » لأن شرعنا 
وترتیب دیننا لا یسمح لنا في آمر النصاری بهذا . 


ولا ان كان في بلاد عز سلطانه مماليك نصاری وروم وغيرهم من 
أجناس النصارى » متمسکین بدين النصاری » ویحصل القوم منهم 


العتق » فليكن للذين معهم عتایق مباح ومطلق من عز سلطانه » أن بعدوا 3 
في البحر الى بلاد مملكتى . 03 
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ويقذلك أن أراد آحد من آهل بلاد عر سلطانه » أن بیع مملوكا 
نصر نيا هذه صورته لأحد من رسل مملكتى أو لتجار وأناس من بلاد 
ر مملکنی » »> أن لا بجد في هذا تعويقا بل شتروا المذكور » ويعدوا به فى 
البحر الى لاد مملكتى بلا عانق . 

وأيضا ان أراد هذا السلطان العظيم النسيب أن يرسل الى بلاد 
ملكى بضایم متجر » وأرادت مملكتى أن ترسل الى بلاد عز سلطانه 
بضايع متحر » فلیکن هكذا . 

وهو ان آراد عزسلطانه آن‌تکون بضايع متاجره فيبلادملكى منجاة 
من القيام بکل الحقوق ؛ فلتكن أيضا بضايع متاجر مملكتى في بلاد 
عز سلطانه منحاة مثل ذلك من كل الحقوق . 

وان أراد أن تقوم متاجر ملكى ف بلاده بالحقوق الواجبة » فلتكن 
أيضا متاجر عز سلطانه تقوم في بلاد ملكى بالحقوق الواجبة مثل ذلك . 

وأيضا أن بطلق عز سلطانه لملكى أن برسل آناسا من بلاد مملكتى 
الى بلاد عز سلطانه » فيسيرون لى خيلا جيادا ويحملونها الى بلاد ملكى. 

وكذلك ان أراد عز سلطانه شيئا من خيرات بلاد ملكى » فمملكتى 
أيضا تطلق لعز سلطانه أن يرسل آناسه ليسيروه ويحملوه الى 
عز سلطانه . 

ولا كان في البحر کرسالیه۳* من بلاد غریبه » وقد یتفق في بعض 
الأوقات أن يعملوا خسارة في بلاد ملکی » کذلك بجدون هؤلاء 
الکرسالیه قوما من بلاد عز سلطانه » فیعملون لهم خسارة . 

ثم ان هؤلاء الكرسالية يفعلون هذا بالاتفاق في تخوم بلاد ملکی. 

لأجل هذا صار اذا حضر قوم من بلاد مملكتى الى بلاد عز سلطانه 


00152126 ٠. هم قرصان البحر‎ )١( 
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بمتجر » بمسكون من أهل بلاد عز سلطانه ويعرمون . 

ولهذا فليصر مرسوم من عز سلطانه في كل بلاده أن أحدا من آهل 
بلاد مملكتى لا بعرم بهذا السبب » ولا يمسك . وان عرض أن بقول 
فليعرف ملكى بدلك . 


وان كان الذی صنع الغرامة من أهل بلاد ملكى » فملكى بأمر 
وتحاد تلك الحسارة الى بلاد عز سلطانه . 


و کدلك ان قال أحد من آهل بلاد مملكتى أنه ظلم أو غرم من أحد 
من آهل بلاد عز سلطانه » بأمر عز سلطانه وتعاد العرامة الى بلاد ملكى . 

وآيضا اذ قد أزمعت الحسه أن تصير بهذه الصورة » وتكون 
الصداقه بين ملكى وعز سلطانه خالصة » حتى أنه أرسل بقول لملكى على 
معونة ونجدة ملكى في البحر لمضرة العدو المشترك فمملكتى تفوض هذا 
الأمر الى اختيار عز سلطانه أن برتب في نسخة اليمين مع بقية الفصول 
المعينة فيه » كيف وبأى صورة تعين وتنجد مملكتى في البحر . 


وان كان لا بريد نجدة ومعونه مملكتى » فمملكتى تسمح بهذا 
الفصل أن لا يضعه عز سلطانه في نسخة يمينه . 

وهذه اليمين اذا يحفظه ملكى لعز سلطانه ثابتا غير متزعزع » ان 
كان هو السلطان العظيم » بحلف لى يمينا مثلها » وأنه يحفظ الحبة 
لملكتنا ثابتة غير متزعزعة والسلام . 

فلما عربت هده اليمين » كتبت نسخه سین للسلطان اللك ۱ 
المنصور ( قلاون ) - صورته و 


۱۳۱ 


2 قول وأنا فلان » أنه لما رغ حضرة الملك الحلیل كرميخائيل 

الدؤقس الانجالس الکمنینوس البالاولوغس ضابط مملكة الروم 

و " والقسطنطينية العظمی » أكبر ملوك المسيحية > أبقاه الله أن يكون بين 
مملكته وبين عز سلطانی محبة وصداقه ومودة لا تتغير غير الأيام ؛ 
ولا تزول بزوال السنين والاعوام » وأكد ذلك بيمين حلف عليها ء 
تاريخها يوم الخميس » امن شهر أيار سنة ستة آلاف وسبعمائة وتسع 
وثمانين لادم صلوات الله عليه » بحضور رسول عز سلطانی الأمير 
ناضّر الدين ابن الجزری » والبطرك الجليل أنباسيوس » بطرك 
الاسكندرية . وحضر رسولاه فلان وفلان » الى عز سلطانى بنسخه 
اليمين » ملتمسين أن توسط هذا الأمر أيضا مين واتفاق من عز سلطانى» 
لتدوم المحبة فيما بين مملكته وعز سلطانى » وتكون ثابته مستمرة على 
الدوام والاستمرار . 


فعز سلطانی من هذا الیوم » وهو يوم الائنین » مستهل شهر 
رمضان العظم » سنة ثمانين وستمائة للهجرة النبوية الحمدية » على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام . 


بحلف الله العظیم » الرحمن الرحیم ۰ عالم العس والشهادة » 
والسر والعلانية وما تخفى الصدور » وبالقرآن العظيم > ومن أنزله » 
وبمن أنزل عليه » وهو النبى الكريم » محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
على استمرار الصداقة » واستقرار المودة النقية » للملك الحليل » 
كر ميخائيل » ضابط مملكة الروم والقسطنطينية العظمى » ولولد مملكته 
الحبيب الكمنينوس الانجالس الدوقس البالاولوغس » الك 
الأندرونيقوس » ولوارثى مملكة ملكه . 


۳9۲ 


ولا بحرك عز سلطانی أبدا على مملكته حربا » ولا على بلاده ولا 
على قلاعه » ولا على عساكره » ف بر ولا بحر . 

ولا بحرك عز سلطانی آحدا آخر على حربه » بحيث أن الملك 
الجلیل كرميخائيل بحفظ مثل ذلك لعز سلطانى ولملكى ولبلادى ولقلاعی 
ولعساكرى » ولولدی الملك الصالح علاء الدين على » ولوارثى ملكى من 
أولادى . 

و ستمر على هده الصدافه والمودة النقه . 

ولا حرك ملکه على عز سلطانی حربا قط » ولا على بلادی » ولا 
على قلاعی » ولا على عساکری » ولا على مملکتی . 

ولا بحركك احدا آغر على حرب نة عز سلطانی فى الیر » ولا 
فى البحر . 

ولا ساعد آحدا من آضداد عز سلطانی ؛ ولا آعدائی من سار 

ولا فسح لهم في العبور الى مملکه عز سلطانی لضرة شىء منها » 
بجهده وطاقته . 

وان الرسل المسيرين من مملكة عز سلطانی الى بر بر که وأولاده > 
و بلادهم » وتلك الحهات » و حر سوداق و ره » تکو نون آمنين مطمئنن 
مطلقا » لهم آن يعبروا في بلاد مملکه الملك الحلیل کرمیخائیل من آولها 
الى آخرها » بلا مانم ولا عايق » ارسلوا ف بر أو بحر » على ما بقتضیه 
مصلحه ذلك الوقت ؛ لملکه عز سلطانی . 
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وكذلك بسودون الى مملكة گر سلطانى آمنين 1 ۲ غير 


و 


سملو عون بجميع من بصل معهم » من رسل تلك الجهات وغربيا » و کل 
من اسهم من سالك وجوار وغير ذلك . 

وآن لا بحصل للتحار الواردین من بلاد مملکه اللك الحليل » 
كر ميخائيل » الى بلاد عز سلطانى جور ولا ظلم . 

و ترددونل آمنین مطمئتین » سملون متاجرهم . 

و لهم الرعابة في الصدور والورود » والقام والسفر » بحیث یکون 
لتحار مملكة عز سلطانی » في بلاد مملكة الملك الحلیل » کرمیخائیل 
مثل ذلك . 
الجلیل ؛ كرميخائيل جورا ولا ظلما . 

ومن عليه حق واجب في الجهتين على ما استقر عليه الحال » بقوم 
به من غير حيف ولا ظلم . 

وان من حضر من التجار من سوداق وغربيا بمماليك وجوار » 
يمكنهم مملکه اللك الجلیل کرمیخائیل من الحضور بهم » الى مملكة 
عز سلطانی ولا یمنعهم . 

وان الکرسالبه » متی تعرضوا الى أخذ آحد من التحار السلمین 
في البحر » وسب الكرسالية» الى رعية مملكة اللك الحلیل کرمیخائیل» 
لسم بسير عز سلطانی اليه في طلبهم . 

ولا تعرض آحد من نوات مملكة عز سلطانى الى هذا الحنس 
بسببهم » الى أن تحقق أنهم آخذون أو يظهر عين الال معهم » على 
ما تضمنه نسخه مين الملك الحليل کرمبخاشل . 

ولمملكة الملك الحليل غرميخائيل من بلاد عز سلطانی مثل ذلك . 


ot 


Foo 


وهذه السك لا تزال محفوظة ملحو 
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واردین » محترمین مرعيين ۰ 


کرمیخائیل » في الجهتين من السلمین وغيرهم » آمنین مطمثنین » صادرین 


وتکون رعبه بلاد عز سلطانی » ورعية بلاد مملكة الملك الجليل 


برا وبحرا . 


املك الجليل كرميخائيل » يكونون آمنين مطمئنين في سفرهم ومقامهم » 


ملحق ۲ 


نص خطاب اللخان آحمد تکدار » ملك الغول بفارس » الى 
اللطان الملك المنصور قلاون سنة 58١‏ ( ۱۳۸۲ ) » وجواب السلطان 
قلاون عليه » نقل" عن بیبرس المنصورى ( زبدة الفكر في تاريخ الهجرة 
جيه ص ۱۳۱ وما بعدها . صورة شمسية من نسخه المتحف البربطانى 
لندن _ مكتة جامعة القاهرة رقم ۸ ) . 

ذكر نسخة الکتاب الواصل من جهة المذكور » مخبرا باتتقاله الى 
مله الاسلام » هو ومن معه من التتار . 

بسم الله الرحمن الرحيم » بقوة الله تعالى » باقبال قاآن » فرمان 
آحمد الى سلطان مصر . 

آما بعد » فان الله سبحانه وتعالی » سا عناته ونور هداته > 
قد كان آرشدنا في عنفوان الصبا ورمان الحداثه الى الاقرار بر بو سته » 
والاعتراف نوحدانته » والشهاده بمحمدك عليه أفضل الصلوات والسلام 
بصدق نبوته » وحسن الاعتقاد في أوليائه الصالحین من عباده في برته » 
فمن برد الله أن بهدبه بشرح صدره للاسلام ۰ فلم نزل نميل الى اعلاء 
كلمة الدين » واصلاح أمور المسلمين » الى أن أفضت بعد آسا الحید 


۳9۹ 


ما حقق به آمالنا في جزيل آلائه وعوارفه > وجلا هدى المملكة على 
یدنا » وأهدى عقلتها الىنا . 


فاجتمع عندنا في قوريلتاى البارك » وهو المجمع الدى تنقدح فيه 
الآراء » جميم الاخوان والأولاد » والأمراء الكبار ومقدمى العساكر 
وزعماء البلاد . واتفقت كلمتهم على تنفيذ ما سبق به حکم أخينا الكبير 
في انفاذ الجم الفقير من عساكرنا » التى ضاقت الأرض برحبها مسن 
كثرتها » وامتلات الارض رعبا لعظيم صولتها وشديد بطشها الى تلك 
الجهة » بهمة تخضم لها شم الأطواد » وعزمة تلين لها صم الصلاد . 


ففكرنا فما تمخضت زددة عزائمهم عنه ؛ واجتمعت أهواؤهم 
وآراؤهم عليه » فوجدنا مخالفا لما كان في ضميرنا من اقتناء الخير العام » 
الدى هو عارة عن تقويه شعار الاسلام » وآلا بصدر عن أوامرنا ما 
آمکننا الا ما بوجب حقن الدماء » وتسكين الدهماء » وتجرى به في 
الأقطار رخاء نسائم الأمن والامان > وتستريح به المسلمون في سائر 
الأمصار » ف مهاد الشفقه والاحسان » تعظيما لأمر الله » وشفقة على 
خلق الله . 


فآلهمنا الله تعالى اطفاء تلك النائرة » وتسكين الفتن الثائرة » 
واعلام من آشار بذلك الرأى » ما أرشدنا اليه من تقدیم » ما يرجى به 
شفاء مزاج العالم من الأدواء » وتآخير ما يجب أن يكون آخر الدواء , 
واننا لا نحب المسارعة الى هز النصال للنضال » الا بعد ايضاح المحجة » 
ولا أذن لها الا بعد نسين الحق ووضوح الححة . 


وفوى عزمنا على ما رأناه من دواعى الصلاح > وتنشد ما ظهر لنا 
به وجه النجاح » اذكار شيخ الاسلام » قدوة العارفن » كمال الدین" 


۳۷ 
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عبد لخن ؛ الذى هو نعم العون لنا في أمور الدين ؛ فأصدر ناه رحمة 
مه من دعاه » ونقمة على من اعرض عنه وعصاه » وأنفذنا أقضى 

," القضاة وقط اللة والديق » والأتابك: بهاء الدين + اللذين هما من قات 
هذه الدولة الزاهرة لیعرفاهم طریقتنا » ویتحقق عندهم ما بنطوی عليه 
لعموم المسلمين جمیل نيتنا » وبينا لهم آنا لهم من الله على بصيرة » وآن 
الاسلام يجب ما قبله » وأنه تعالى ألقى ف قلبنا أن تنيع الحق وأهله » 
وشاهدون عظیم نعمة الله على آلطافه » بما دعانا اليه من تقديم أسباب 
الاحسان » ولا يحرموها بالنظر الى سالف الأحوال » فكل يوم هو في 
شان . فان نطلعت نفو سهم الى دلیل ستحکم سه دواعى الاعتماد » 
وحجة شقون بها من بلوغ الراد » فلینظروا الى ما ظهر من آثرنا » مما 
اشتهر خبره وعم آثره . 


فانا انتدآنا بتوفیق الله تعالی » باعلاء آعلام الدین » واظم‌اره ف 
انراد كل آمر واصداره تقديما ء واقامة توا ميس الشرع الحمدی على 
مقتضى قانون العدل الأحمدى اجلالا وتعظيما . وأدخلنا السرور على 
قلوب الجمهور » وعفونا عن كل من اجترح سيئة أو اقترف » وقابلناه 
بالصفح » وقلنا عفا الله عما سلف » وتقدمنا باصلاح آمور آوقاف 
السلمین » من الشاهد والساجد والدارس > وعمارة بقاع البر والربط 
الدوارس ؛ وايصال حاصلها بموجب عوائدها القديمة الى مستحقها 
لشروط واقفها » ومنعنا آن بلتمس شىء مما استحدث عليها » وآلا شیر 
احد مما قرر آولا فيها . وآمرنا بتعظيم آمر الحاج وتجهیز وفدهماء 
وتأمين سبلها وتسبیر قوافلها . 


۳۵ ۸ 


والشحانیى) في الأطراف التعرض بهم ف مصادرهم ومواردهم . 


وقد كان صادف قراغولنا جاسوسا في زی الفقراء » کان سبيل 
مثله أن هلك » فلم هرق دمه لحرمه ما حرمه الله تعالى » وأعدناه 
اليهم . ولا يخفى عليهم ما كان في انفاذ الجواسيس من الضرر العا 
للمسلمين » فان عساكرنا طالا رأوهم في زی الفقراء والنساك وأهل 
الصلاح » فساءت ظنونهم في تلك الطوائف » فقتلوا منهم من قتلوا » 
وفعلوا بهم ما فعلوا » وارتفعت الحاجة بحمد الله الى ذلك » بما صدر 
ادتنا به من فتح الطريق وتردد التجار وغيرهم . 


فاذا أمعنوا الفكر فى هذه الأمور وأمثالها > لا دخفى عليهمم أنها 
أخلاق جبلية طبيعية » وعن ش الب التكلف والتصنم عرية ۰ واذا كانت 
الحال على ذلك » فقد ارتفعت دواعى الضرة التى كانت موحبه الخالفه » 
فانها كانت بطريق الدين والذت عن حوزة المسلمين . فقد ظهر بفضل 
الله تعالى في دولتنا النور المبين » وان كأن لا سبق من الأسياب » فمن 
تحرى الآن طریق الصواب ؛ فان له عندنا لزلفی وحسن ماب . 


و فد رفعنا الححاب »© وأتينا بفضل الخطاب » وعرفناهم ما عزمنا 


(۱) القراغول » عند الغول » جماعة من العسکر بتولون حراسة الطرق . 
القر بزی ٠‏ السلوك لعرفة دول اللود < ۱ » ص ٩۷۹‏ ©» حاشیه ۲ . 
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العمل پخلاقها » لترضی به الله والرسول » وتلوح على صفحاتها آنار 
الإقبآل والقبول » وتستربح من اختلاف الكلمة هذه الأمة » وتنجلى 

نور الائتلاف ظلمة الاختلاف والغمة » فيسكن في سابغ ظلها البوادى 
والحواضر » وتقر القلوب التى بلعت من الجهد الحناجر » ويعفى عن 
سالف الهنات والحرائر 


فان وفق الله سلطان مصر ء لاختيار ما فيه صلاح العالم » واتتظام 
آمور بنى آدم » 'فقد وجب عليه التمسك بالعروة الوثقى » وسلوك 
الطريقة المثلى » بفتح أبواب الطاعة والاتحاد » وبذل الاخلاص بحيث 
تنعمر تلك المدائن والبلاد » وتسكن الفتنة الثائرة > وتغمد السيوف 
الباترة » وتحل الكافة أرض الهويئى » وروض الهدون » وتخلص رقاب 
المسلمين من أغلال الذل والهون . وان غلب سوء الظن بما تفضل به 
واهب الرحمة » ومنع عن معرفة قدر هذه النعمة » فقد شكر الله 
مساعینا » وأبلى عذرنا » وما كنا معذیین حتى نبعث رسولا . والله الموفق 
للرشاد والسداد » وهو المهيمن على البلاد والعباد »> وحستا الله وحده. 

کے ی مدت واسط فى شهر جمادی الاولی سنة احدی وثمانین 
وستمائه بمقام الاوطاق . 


ذکر نسخه جواب السلطان الصادر اليه . 


« بسم الله الرحمن الرحیم » بقوة الله تعالی » باقبال دولة السلطان 
الملك النصور ء کلام قلاون الى السلطان أحمد . 

آما بعد حمد الله الذی آوضح با ولنا الحق منهاجاء وجاء بنا فجاء 
نصر الله والفتح » ودخل الناس ف دين الله آفواجا . والصلاة على 
سیدنا ونینا محمد الذی فضله الله على كل نبی » نحكى به آمته » وعلی 
کل نبى ناجى » صلاة تنير مادجا » وتحیر من داحی . 


۳۹۰ 


فقد وصل الكتاب الكريم » المتلقى بالتكريم » الشتمل على النيآ 


۱ مظیم » من دخوله فى الدین » وخروجه عمن خلف من العشيرة و الاقر بين 


ولا فتح هذا الکتاب » فاتح بهذا الخبر المعلم العلم » والحدیث 
الدی صحح عند أهل الاسلام اسلامه ‏ واصح الحدث ما روی عن 
مسلم » وتوجهت الوجوه بالدعاء الى الله سبحانه » في أن يثبته على ذلك 
بالقول الثابت » وان ينبت حب حب هذا الدين في قلبه كما آنبته آحسن 
النبت من آخشن النابت . 


وحصل التأمل للفصل التداً بذ کره من حددث اخلاصه النيه في 
أول العمر وعنفوان الصبا والاقرار بالوحدانية » ودخوله في الملة 
المحمدية 4 بالقول والعمل والنىه ۲ 


فالحمد لله على أن شرح صدر ه للاسلام 4 وألهمه شر دف هذا 
الالهام » كحمدنا لله على أن جعلنا من السابقين الأولين الى هذا المقال 
والمقام » ولىت أقدامنا في كل موقف احتهاد وجهاد » متزلؤزل دونه 
الأقدام . 


وأما افضاء النوبة ق الملك وميراثه » بعد والده وآخيه الكبير اليه 
وافاضة جلاس هذه المواهب العظيمة عليه » وتوفثله الأسرة التى طهرها 
ادمانه » وأظهرها سلطانه » فلقد أورثها الله من اصطفاه من عباده » 
وصدق الشرات له من كرامة آولیاء الله وعباده . 


وأما حكاية اجتماع الاخوان والأولاد » والامراء الكبار ومقدمی 
العسا کر » وزعماء البلاد 4 ف مجمم قور ستای الذی تنقدح فسه زند 
الآراء » وآن کلمتهم اتفقت على ما سبقت به كلمة آخیه الكبير » في أنفاذ 
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العساكر الى هذا الجانب » وانه فكر فيما اجتدمت عليه آراؤهي »" 


2 


واتنهت ) اليه أهواؤٌهم » فوجده مخالفا لما في ضميره » اذ قصده الصلاح» 
وراية الاصلاح » وأنه أطفأ تلك الثائرة » وسكن تلك النائرة » فهذا 
فمل الملك المتقى المشفق من قومه على من بقى » الفکر في المواقب » 
” الا الثاقب » والا فلو تركوا و آراوهم > حتى تحملهم العزة » لكانت 
هذه الكرة هی الكرة . لكن هو کمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
الهوى » ولم یوافق قول من ضل ولا فعل من غوى . 

وأما القول منه بأنه لا دحب المسارعة الى المقارعة » الا بعد ايضاح 
المحجة » وتركيب الححة » فبانتظامه في سلك الايمان صارت ححتنا 
وححته المتركبة » على من غدت طواغيته عن سلوك هذه المحجة متشكبة, 
فان الله تعالى والناس كافة قد علموا أن قيامنا انما هو لنصر هذه الملة > 
وجهادنا واجتهادنا انما هو على الحقيقة لله . وحيث قد دخل معنا في 
الدين هذا الدخول ؛ فقد ذهيت الأحقاد وزالت الذحول » وبارتفاع 
المنافرة » تحصل المظافرة » فالايمان كالينيان يشد بعضه ببعض ۰ ومن 
أقام مناره » فله آهل بأهل في كل مكان » وجيران بجيران في كل أرض . 

وأما ترتيب هذه القواعد الجمة » على أذكار شيخ الاسلام قدوة 
العارفين » كمال الدين عبد الرحمن » آعاد الله من بركاته » فلم تر لولى 
قبله كرامة كهذه الكرامة » والرجاء ببرکاته » وبركة الصالحين أن تصبح 
کل دار للاسلام دار اقامه » حتی تنم شرائط الامان > وود شمل 
الاسلام مجتمعا كأحسن ما كان » ولا نكر لمن لکرامته ابتداء هذا 
التمکن في الوجود » أن کل حق برکته الى نصابه مود . 

وأما اتفاذ أقضى القضاة قطي الله والدین ء والأتابك هاء الدین 
الموثوق بنقلها في ابلاغ رسائل هذه البلاغة » فقد حضروا وآعادوا كل 
قول حسن من حوالى أحواله وخطرات خاطره » ومنتظرات ناظره » ومن 
كل ما يشكر ويحمد » ويعنعن حديثهما فيه عن مسند أحمد . 


۳ 


وأما الاشارة الى أن النفوس ان كان لها تطلع الى اقامة دليل ؛ 
تستحكم نه دواعى الود الجميل » فلينظر الى ما ظهر من ماثره في موارد 
الأمر ومصادره » ومن العدل والاحسان بالقلب واللسان »> والتقدم 
باصلاح الأوقاف والمساجد والربط » وتسبيل السبل للحج الى غير ذلك» 
فهذه صفات من يريد لملكه الدوام » فلما ملك عدل > ولم يمل الى لوم 
من عدى ولا لوم من عدل . على أنها وان كانت من الأفمال الحسنة » 
والمثوبات التى تستنطق بالدعاء الألسنة » فهى واجبات تودى وقربات 
بمثلها ببدی » وهو أكثر من أنه باجراء أجر غيره فتخر » أو عليه 
بقتصر : أو له بدخر . بل انما شخر الملوك الأكابر برد ممالك على 
ماوكها » ونظم ما كانت عليه في سلوكها » وقد كان والده فعل شيئًا مع 
الملوك السلجوقية وغيرهم » وما كان أحد منهم بدينه يدين » ولا دخل 
معه في دين » وأقرهم في ملكهم » وما زحزحهم عن ملكهم . ويجب عليه 
ألا بری حقا معتصبا » وبأبى الا رده » ولا باعا ممتدا بالظلم ويرضى الا 
صده ء حتى أن أسباب ملكه تقوى ؛ وأيامه تتزين بأفعال التقوى . 


وأما تحردمه على العساكر والقراغولات والشحانى بالأطراف » 
التعرض الى أحد بالأذى » واصفاء موارد الواردين والصادرين من 
شوائب القذى » فمن حين بلغنا تقدمه بمثل ذلك » تقدمنا أيضا بمثله الى 
سائر نوابنا بالرحبة والبيرة وعينتاب » والى مقدمى العساكر بأطراف 
تلك الممالك » واذا اتحد الاسان » وانعقدت الأسان » تحتم هذا 
الاحکام » وترتب عليه جمیم الاحکام . 


وآما الحاسوس الفقر الذی آمسك واطلق » وآن يسبب من شزا 
من الحواسیس ری الفقراء 4 فتل حماعه من الفقر اء الصلحاء رحما 


بالظن » فهذا باب من تلقاء ذلك‌الجانب سیروه» والى الاطلاع على الأمور. 
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سوروهي» وأظفر الله منهم بجماعة كبيرة فرفع عنهم السيف » ولم تكشف 
شوه بخرقة الفقر بلم ولا كيف . 


وآما الاشارة الى أنه باتفاق الكلمة تنجلی ظلم اختلاف » وتدر بها 
من الخیرات ات العالم » واتنظام شمل نی 
آدم » فلا راد لمن فتح آبواب الاتحاد » وجنح نح الى السلم فما حاد ولا حاد » 
ومن ثنى عنانه عنء الکافحه » كان کمن مد بد الصالحه للمصافحة »> 
والصلح وان كان سيد الأحكام » فلا بد من أمور تبنى عليها قواعده » 
وبعلم من مدلولها فوائده . فالأمور المسطورة في كتابه هى كليات لازمة » 
بعمر بها كل مغنى ومعلم » ان تهیاً صلح أو لم » وثم آمور لا بد وأن 
تحكم » وفي سلكها عقود العهود تنظم » قد تحملها بلسان المشافهة » التی 
اذا أوردت أقبلث ان شاء الله علبها النفوس » وأحرزتها صدور الرسائل 
كأحسن ما تحرزه سطور الطروس . 


وآما الاشارة الى الاستشهاد بقوله تعالى » وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولا » فما على هذا النسق من الود بنسج » ولا على هذا السبيل 
نهج » بل الفضل للمتقدم في الدين » و نصره عمود ترعی » وافادات 
تستدعی » وما برح الفضل للاو لوبه وان تناهی العدد للواحد الأول » و لو 
تأمل مورد هذه الآبة في غير مکانها لتروی وتأول . 

وعندما انتهینا الى جواب ما لعله بحث عنه الجواب من فصول 
الکاتبه » سمعنا الشافهه التی على لسان آقصی القضاة قطب الدين > 
فکان منها ما بناسب ما في هذا الکتاب من دخوله في الدين » وانتظام 
عقده سلك الوّمنن » وما سطه من معدله واحسان » مشکورة بلسان 
کل انسان » فالنه لله عليه فى ذلك » فلا شینها منه بامتنان » وقد آنزل 
الله على رسوله في حق من امتن باسلامه : قل لا تمنوا على اسلامکم بل 


۳۹4 


الله يمن عليكم أن هداكم للايمان . 


ومن الشافهه أن الله قد أعطاه من العطاء » ما أغناه عن امتداد 
الطرف الى ما في بد غيره من أرض: وماء » فان حصلت الرغبة في الاتفاق 
على ذلك فالامر حاصل » فالجواب أن ثم آمورا متى حصلت عليها 
الوافقه » اتبنى على ذلك حكم المصاحبة والصادقه » ورأى الله والناس 
كيف کون تصافينا » واذلال عدونا واغراز مصافينا » فكم من صاب 
وجد حيث لا بوجد الاب والاخ والقرابة » وما تم آمر هذا الدين واستحكم 
في صدر الاسلام الا بمضافرةالصحافة . فان كانت له رغبة معروفة الى 
الا تحاد » وحسن الوداد وحمل الاعتضاد » وکت الاعداء والاصداد › 
والاستناد الى من شد الازر به عند الاستناد » فالرأى اليه في ذلك . 


ومن الشافهه أنه ان كانت الرغه ممتدة الامل الى ما في بده من 
أرض وماء » فلا حاجة الى انفاذ المغيرين الذين بوؤذون المسلمين بغير فائمدة 
تعود . فالحواب عن ذلك » أنه اذا کف » کف العدوان » وترك المسلمين 
وما لهم من ممالك » سكتت الدهماء » وحقنت الدماء » وما أحقه بأن 
لا ينه عن خلق ويآتى مثله » ولا يأمر ببرونيسى فعله » وقتعرطای بالروم » 
وهی بلاد بأيديكم » وخراجها يحبى الیکم » وقد سفك فيها وفتك » 
وسبى وهتك » وباع الأحرار » وأبى الا التمادى على الاصرار والأضرار . 


ومن المشافهة أنه اذا حصل التعميم على أن لا تبطل هذه الغارات » 
ولا فتر عن هذوالاثارات » فنعين مكانا يكون فيه اللقاء » وعطی الله 
النصر لمن شاء » فالحوارعن ذلك » أن الاماكن التى اتفق فيها ملتقى رر 
الحمعين مرة ومرة ومرة » قد عاف مواردها من سلم من أولئك لقو 


2 ۳۹ 


وخاف أن تعاودها قنعاود مصرع ذلك اليوم » فوقت اللقاء علمه. عند الله 
فلایُدر » وما النصر الا من عند الله لمن أقدر لا لمن قدر » ولا نحن 
ممن يتتظر فلتة » ولا له الى غير ذلك لفتة » وما أمر ساعة النصر الا 
كالساعة لا یتأتی الا بغتة » والله الموفق لما فيه صلاح هذه الامة » والقادر 
على اتمام كل خير ونعمة . 
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المصادر و اثر اجم 


اولا - المصادر والمراجع العر سة 


ابن الاثیر 

ابن تفری بردی 
أبن خلدون 

ابن شاكر الكتبى 
ابن العبری 

ابن الفر ات 

ابن الفوطى 


ابو الفدا 


بارتو لد 


النهج السدید والدر الغريد فيما بعد تاريخ 
ابن العميد ( بارس ۱۹۱۱ ۱۹۳۰ ) . 
الكامل في التاربخ 

القاهر: ۱۳۲۸ ۱۳۵۸ 


۰ النحوم الزاهرة في ملوك مصر والعاهره ل 


١51. القاهر:‎ 


العسر ودیوان النتدا والخر - القاهرة ۱۸۱۷ 


: وفیات الاعیان - القاهرة ۱۹٩‏ 


فوات الوفيات ‏ القاهرة ۱۹6۱ 

تاريخ مختصر الدول . بیروت ۱۸۹۰ 
تاريخ الدول واللوك . < ۷ بیروت ۱۹۲۲ 
الحوادث الحامعة والتحارب النافعة فى 
الائه السابعه - بغداد ۱۳۵۱ 

الختصر في اخبار البشر القسطنطينية 
۹ ه. 

تاريخ الترك في آسيا الوسطی - ترجمة 
الدکتور احمد سعيد سلیمان القاهره 
۱۹۸ 


)۲۸( ۳۹۹ 


رقم ۰۸ )۲ 

تاريخ سلاطين المماليك : نشر تسترستی - ليدن ١151١5‏ 
۱۱ 
الشرق الاسلامي قبیل الفزو الفولی ‏ - 
القاهر * ۱٩۹۵۰‏ 


القلقشندی ٠‏ : صبح الاعشی في صناعة الانشا . القاهرة 
۲ . 
القر بزی : السلوك لمرفة دول اللوك » نشر الدکتور 
محمد مصطفى زيادهة 5 القاهر ه 4 
6 (الجزء الأول ) . 
: المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار 
العاهرة ۱۸۵۲ م . 


النسوی : سيرة جلال الدين منكيرتى . نشر حافظ 
حمدی القاهرة » ۱۹۵۴۳ 
باقوت : معجم البلدان - لیبزج ۱۸۷۰ 
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ثانا المصادر والمراجع القارسية 


الجوزجانى » ابو عمر عثمان بن سراج الدين 
طبقات ناصرى ‏ نشره ولیم ناساو ليز » ومولوى خادم حسين › 
ومولوى عبد الحى . كلكتا ١851‏ 
وترحمه الى الانجليزية رافيرتى - وصدر سنه ۱۸۸۱ ( لندن ) 
بمنوان 
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